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المؤلف : المصدر رقم الصفحة التاريخ 
أقون نغويب الامة !1 

اقهوق هوإبذو الأهرام, 1 لاشالفية 
نحو الالفية الخالثة )١(‏ 

ببوسف محمد الغانم القبسر 0 3006 
الغلومة .. نظام يحمل بذور فدائه ١‏ 

جميل جورجى الاحراو ؟ ا 
وليكن هدننا .. تدقيق الأسماء 

أحمد شرف الآحراو 9 000 
المنظور الانسانى ..قى العرف اللببراطى ("؟) 

عادل القساو القبر 1 ا 
قون الفوضى العظمى ! --النظام الاجتماعى العالمى الجديد .. مقكك 

أحمد البرديسي الجممورية بول ل 
أبن نحن ... وماذا نحن اتاعلون ؟. 

مرسق عطا الله الأهرام 1 1 
أذى مواجهة الغلومة مجتمع مدفى عالمى جديد ١!‏ "1-"!" 

نادية رئعت الجمهورية دنا لمفالفة 
الالفية الثالثة والبحث عن معنى 

أحمد عباس صالم الشرق الأوسط م لوا 
اللببرالية فى مواجعة ارث السلطوية ١‏ 

السيد بيسين القبسر وى 2006 
الغالم الواحد المنقسم 

حاؤم ضاغية الحباة اونا لحاااة 
فواجصة القرن واالفية الجديدة 

ووجوأوين الحياة ونا ل 

دزاسة علمبة تؤكد ان ظاهرة العولمة فرضت ننسها على الساحة الدولبة 

الآجرام المسائى م للك 


إن النظام العالمى الجديد (المجلد الخامس) 


المصدر 
العرب فى مواجهة اسئلة القرن الحادى والعشرين 
السيذ يسين الأهرام 
| فى مواجهة العولمة مجتمع مدنى عالمو جديد"؟-ا 

نادبة وفعك الجممورية 
المشمد العربو فى مطلع الفية جديدة تحدبات التسوبة والنظام العالمى 
حسن نافئعة الهرام 
الغروبة تؤاجه العولمة "1" 
اذاووق خووشيد البمغمورية 
الهلومة والقانون 
هشام صادق الأهرام 
تحديات التنمية العربية 
السيذ يسيين الأهرام 
الغولمة بن الفهم والوهم 
السيذ حسين العزازى الوفد 
التخلف والعلومة 
سغيذ عبد الكريم الخطابى الأخباو 
الغلومة ؤمنتدى دافوس الاقتصادى 

الآخباو 
بائع العولمة 
جمال زايدة 1 الأهرام 
لقاء مخ قريد مان 
عبد الغاطى محمد الاهرام 
غولمة الفقر فى القرن الا" .. مخاوف ومحاذيير ! 
سعيذ اللاؤندى الاهرام 
الذوز الاجتماعى للذولة والطويق الثالث 
أحمد يحيو عبد الحميذ الجمغووية 


العزوبة .. تواجه العولمة () !! 
كاووق خورشيد الجنغؤرية 


رقم الصفحة_ التاريخ 
فى ااي 
ل «ااي لي 
وم تلزلةلك 
وف لذلنةكك 
20 لال 
21 36 
26 وفاانالك 
0 30 
0 وا 
0 لما انالك 
يونا اناك 
02 لقاانةلك 
6 00 
0 00 


مجلد رقم ٠5‏ النظام العالمى الجديد (المجلد الخامس) 


العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة ‏ التاريخ 
الطريق الثالك .. فى القن الجديد 
مخمود أنأسم الود 3 لال 
العلومة تهذف الى الغاء الصوبات الدبنية فى العالم 

الآيمان وله ورا 
ان الغلومة .. والمقومات الثقافية الاساسية 
غنذ الله حسين الأهرام 7 لعا 
# تأنتفهؤوا الآمن النفسى الداخلى 
اناطمة عثمان البكو القبس 1 اع 
الفوضى المنضبطة ذاتبا وهندسبا السلام المعولمة 
امبر طاهرى الشرق الآأوسط يونا لراك 
المغركة الابديولوجية 
طارق الشيخْ الأهرام 7 ا 
شيطان "العلومة" فى القاهرة 
مخمد علو ابراهيم المساء 7 حال 
اتشكيل المستقبل 
ومزف زقلمة الوئد 5 ا 
بمناسبة دافوس ١‏ 
سلامة احمد سلامة الآهرام ا4 ل 
منتدى دافوس والعولمة .. وعالم ما بعد سياتل 
محموذ غند الفضيل الحياة ولد ل 
الغلومة ضد التاريخ .. وضد الديبمقراطبة !! 
السيد المخزنجو المساء 40 اا 
رايهم فى العولمة 
أخهذ فهجك الأهزام لم لعاالةاة 
سنجالات بين المفكرين العوب حول قضبية مستقبل الثقافة الغربية فى ظل العولمة 

الرياض ليلنا لقاالةاد 
أنجيل الغولمة 
غبذ الغظيم حماد الأهرام أو لماك 


مجلد رقم © النظام العالمى الجديد (المجلد الخامس) 


المؤلف المصدر 

الوحدة .. والصراع .. واللببرالية الجديدة 

أحمد شرف الأحرار 

علبنا الانتقال من راسمالية متوحشة الى عولمة انسانية 
الأجالو 

العولمة تغنع هيمنة الامبراطورية العسكرية الامريكية 

وجدى غبد العزيؤ المالى 

"الغولمة" تتجه بالعالم لانقسام من نوع جديد 

شربك دلاوو الأهرام 

فتوؤيج العولمة .. والدوو "التايوانى" لمصر ! 

صلام الذين حافظ الأهرام, 

غلم الاقتصاد بسقط ضحبة العولمة 


البببان 
لغمة للريم -صوعة العولمة 
محمد أقطب المساء 
أفاق المستقبل العربو 
السبد يسين الأهرام. 
الغلومة والهيمنة ... وشجرة فريدمان 
افتدى عبد الفتام الجممورية 
القرن الا" بين القطب الواحد وتعدد ال#اقطاب 
سعيد اللاوتدو الاهرام, 
التغميش لبس قدرا محتوما 
طه عبد العليم الأاهرام 
انبلسوف الغولمة ١‏ 
محمد السعدتي الأهرام 
الفلغ من العولمة -ؤوقة الضغط الآخبرة للدول النامية ؟؟ 
أسامة غيث الأهرام 


العولمة والخصوصية الثقائية 
مخمد سكران الأهرام 


رقم الصفحة التاريخ 


5 


592 


590 


/ 


1. 


11 


خلا 


300 


لز لعل زة 


2320000 


ع ا 


عو رتو ]و 


32000 


«و نل 


«رنا ةن 


020000 


00 


0000 


3205000 


وناك 


03200 


فما غبذ القتام الأخباو 


فخموذ عبد المذشعم مراد الآخباو 
مستقبل الدوو المصرى فى ظل العولمة 

عبد الله الأشعل الأهرام 
خاوطة الثروة وقوائين القوة تكذب خطاب العولمة 


القدسر 
الناس والاقتصاد - محاولة لكهم العولمة 
غفد الوحمن عقل الأهرام 
بغيدا غن الخوف من شبم "العولمة"١‏ 
مرق غطا الله الأهرام 
الطربق الثالذ : عولمة ذات وجهيبن 
مفهد أنواهيم مثصوو الجمهورية 
شُؤون العؤلمة وشجونها فى مواجمة بانكوك بين الاغنياء والفقراء 
راغدة دوفام الحياة 
الغولمة .. الاسم الحركى لوحشية الامبربالية 
أخهذ شرف الأحواو 
انهياز الأجماع على العولمة فى دأفوس" 

الشغب 


التوترات الدائمة فى الانظمة الديمقراطية 
بؤل فامويلسون البيان 


رقم الصفحة -_ التاريخ 
1 20000 
ليلا ليان لك 
ربولا سارل لك 
نفلا لطاايةة لك 
1 سوا رساي رن 
لهذا للزائنالك 
0 
لهذا إلزيةك 
1 فلزننةكك 
1 فلئنة لك 
إنبولا ليلذئلةك 
1 0300 
121 نات ةلك 
1 عتارلةلك 


لخن والغولمة حتى 0 تقع فو المصيدة 
شواقو حمزة 

الغولمة ودوو التقافة والاعلام, 
أحمذ ماهر السيد 

خوأطو ادببة حول العولمة 

عبد القادرالقط 

كبك تستفيد الاسرة اقتصاديا ؟ 
هدو الدغفق 

العولمة ... وود الاعتبار لماركسوى 
جووج جاقمان 

مواجهفة غولمة القطب الواحد سلميا 
محمد محمود وبييع 


نجام العشرىو 


فجاخ الغشرو 

الغولمة على مائدة ابن خلدون 

أحمد عامر 

الغولمة والففر الكاذب١‏ 

ففمؤد عبد الفضيل 

مشاهد عولية 

عَقَدُ الوهاب بدوخان 

مفنو تجبد السباحة فى بحار العولمة 
فحمد مجدى مرجان 


نهو مواجمة ذكرية وسباسية لمبمنة العولمة 


الأهرام 


الطريق الثالث ابديولوجية تاويفية ام ابدبولوجية مستقبلية للعالم 


الأهرام. 


الشعب 


الأهرام 


الفصوو 


الحباة 


الأهرام 


رقم الصفحة << التاريخ 
144 علي 


لذن لقانلةالك 


124 نتائلةك 
ينا لضائلةك 
10 لبقا نملك 


102 إضائنةك 


101 لبط يالف 


104 سل إس زو 


1 سو إسو إل 


1 سو إس لي 


1 سو سان 


1 عر إساء ري 


لفذا نيط اطكك 


ينا 1/0 


مجلد رقم 225 النظام العالمى الجديد (المجلد الخامس) 
العنوان 

المؤلف المصدر 
الغلومة وخصوفية الشرق الاوسط 

محمد سعبيد أحمذ الأهرام, 


الابهاد الاجتماعية للغولمة :انها الغيمنة التى تدمرنا 
عمرو عبد الكريم الحياة 
الغمال والعولمة ١‏ 

مخمذ خالكد اكتوبو 


مو يمكنها أن تقول "لا" 


غبِذ الله كمال ووز اليوسف 
فضر بين الهوية العربية الوطنية المسرية 

محمد السعيد أدريس الأهرام 
مستقبل الدراسات المستقبلية 

السيد يسين الأهرام 
"عولميات ".. وفى سوق العلم فتحوا دكانا! 

مها عبد الفتام آخباز اليوم 
الغلومة .. ومخاطر اتساع ازدواجبة المعابير! 

مزسعى عطا الله الأجرام المسائى 


مؤاجهة العولمة باحياء الفكر القومى ! 

مرسي عطا الله الأهرام المسائى 
وحلة كل بيوم 

نؤاد فواؤ الوقد 

ؤسالة خضاوبة غبر كولونيالية 

فحفل سيد أحمد الآهرام 
الغولمة ومنظمة التجارة العالمية 

محمد وبباش الأهرام 


الغؤلمة .. والامة "البدون"! 

مفؤود جبزيل الاجرام 
العربنة قبل العولمة ("؟) 

كأووق خووشيد الجمعورية 


رقم الصفحة التاريخ 


نينا 


لهذا 


ليملا 


1 


142 


إحيدا 


لبلبلا 


1 


191 


1 


ولا 


153 


لهذا 


الذذا 


3 


٠.0/1 


ليك 


ا 


اباس زو 


للوزس ر 


030000 


سإ 


0000 


0 


0/01 


لا ءءء 


2000 


3000 


إلى 

ثمة تفاوت لاتخطئه عين فى الحفاوة 
بالمناسبتين. وهو أمر له دلالنه وإشاراته 
المهمة, التى بتعين الوقوف عندها فى لحظة 
الإطلال على حسابات القرن ورصيد تجربته.. 
على الاقل لكى نكون على بينة من مواضع 


النظر إلى امور عدة. ازعم أن استجلاعها مفيد 
لمع الالتباس وسوء الفهم. 

فلست هنا اتحدث عن قرن وقرنء. حيث 
لايغيب عن فطنتك اننى أعنى ما يرمز إليه كل 
مذهما. فالمبلادى فى السياق الذى نحن بصدده 
الآن عنوان لنموذج وسلوك غربيين بامتياز. 
كما ان الهجرى رمز لهوية وانتماء وتاريخ. 
وغير ذلك مما هو وثيق الصلة بوجود وكدان 
هذه الامة. ولست فى مقام دعوة مفاصلة او 


بلادنا بالقرن المبلادى الجديد 
آخر).. ولست ارى غضاضة فى أن يشارك 
اهلناً غيرهم ابتهاجهم اشروع بأى مناسبة. 
حتى إذا لم تمذل حدثا أو تنبىء بتحول يذكر, 
1 غير أن ما بشير الحفيظة ونعث علي الكلق 


لك كرجه لشساللم تيد الغري 
وشدة سطوته وجاذبية نجاحاته فى مجالات 
عدة, وإنما ايضا الهشاشة والضعقف 


فى البثيان العربى والإسلامى. وإذ وإذا ١‏ ردنا ان 
نذهب إلى أبعد فى المصارحة فإننا لا 
نستطيع ان نغفل دور وتاثير القزيمة 
الحضارية التى يعانى منها العرب والمسلمون». 
فى تكرمس ذلك التحبز وتوسيع نطاقه. ذلك أن 
الغالب . الذى يهنا إليه 


م 


ولع المقلوب 
امن خلدون - امنيح من تيا 


يدرك المرء أن التحيز 


الجدية والملثابرة والتفوق العلمى 
والاقتصادى. وإنما يستجلب من الغرب 
مظاهره وقشوره فى احسن الحالاتء وبعضا 
من نقائصه ورذائله فى حالات اخرى. 


ستجد بصمات تقليد الغالب حيثما ذهب 
بصرك.. فى الازياء والالسنة والفنون والمعمار 
وواجهات المحال التجارية, وفيما لاحصر له 


يبدو فيه التهوين | 


الايستدعى 
فضائله فى الديمقراطية وقوة مجتمعاته وقيم : 


ولو انك تلفت حولك فى أى عاصمة عربية. ' 


للنشر والخددات. الغحفبية والمعلومات 


المصدر. : 


من مظاهر السلوك الاجتماعى. من «عيد الحب. 
إلى مطاعم ٠الماكدوثالدز».‏ بل إن الحاصل هذه 
اليام ‏ فى شسهر رمضمان ‏ يجسد بامتياز 
السلوك اتغربى فى الاحتفال «بالكريس ماس 
وغيره من المناسبات العامة. ذلك أن ذنكرى 
ميلاد السيد المسيح عليه السلام استبعد منها 
كل بعد روحيء وتحولت إلى مناسبة للتسوق 
والسهر وتنزيلات المحلات التجارية ووجبة 
عشاء يتصدرها الديك الرومى؛ واشجار 
وزهور وأضواء وغمير ذلك. ومن ثم هيمنت 
على المناسبة قيم المنفعة والمتعة واللذة 
واكتسح المادى:والحسى فيها كل ماهو معنوى 
وروحى وإيمانى. , وكان فلك ماصفنا تنا مع 
فكرة «العلمنة السائدة فى المجتمعات الغرد 
التى تقوم على تنحية كل ما هو نحيبى أو 
إلغائه, لصالح ما هو مادى ودنيوى. 

اذا دققنا جيدا فى الكيفية التى بتم التعامل 
بها مع شهر رمضان فسنجد أنه يكاد يصبح 
صورة طبق الأصل مما حدث مع ذكرى مبلا 

فهذا الشهر المبارك الذى يرتبط فى 
دراك الايسانى يخزول القران انلف ابواب 
للصائمين المتبتلينء الذين يجددون 


0 الشلائين 
بالتلاوة والتهجد والصوم عن المذكرات وإن 
صغرت, هذا الشهر أعيد تعميمه فى الوعى 
المعاصر على نحو مختلف تماماء فقد ارتبط 
بالفوازير والمسلسلات والخيام 


إعد حد عذاوين رمضان فى القادق الكبرى بأغلب 
الاقطار العربية. 
مع كل رَحف لتلك المظاهر المبتدعة الجديدة. 
يقراجع المحتوى الروحى لشهر الصيام. ويتم 
على نحو متدرج تغريبه وعلمنته وتحويله إلى 
فوع من «الفولكلورء الديذي. وشجو اليج 
يلقى فيه مناسية 


«المكسرات», يتبادله الجيران فى ذلك اليوم, 


الذى لايعرف كثيرون من العامة حقيقة ما جرى 


زليه 

أهم شهادة معاصرة رصدت التحيز فى 
الثقافة العربية تصالح النموذج الغربى, تمثلت 
فى ندوة جامعة عقدت بالقاهرة عام 21447 
ونظمها المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
ن مع نقابة المهندسين المصرية. وقد 
تبلورت فكرتها لاحقا على نحو اوسع واشمل 
فى سلسلة من سبعة كتبء أصنرها المعهد 
وقام بتحريرها الدكتور عبدالوهاب المسيرىء 
الذى تبنى الفكرة ودعا إليها مع أخرين منذ 

أواخر الثمانينيات. 


الأففسسسرام 


التاريخ : 2-/-1[-بم. د" 


تسسرن تريب الأسسسسة!! 


قارن بين حفاوتنا فى العالم العريى بالقرن الميلادى الجديد والألفية الثالثة, وبين 5 
احتفالنا بمقدم القرن الهجرى الخامس عشر, لتعرف إلى أى عالم وقبلة صرنا نتجه! 


فهمى هوبدى 


للنشر وا لخدواة. العحفبة واتمعلو 


اهمية هذه المجموعة من الكتب. التى صدرت 
تحت عنوان .إشكالية الدتحيزء إنها وثقت 
الظاهرة والبتتها فى مختلف نواحى المعرفة, 
ذلك اننا حينما نتحدث عن اجتياح التغريب 
المجتمعاتنا العربية كثيرا ما نركز على مظاهر 
' الحياة والسلوك. وهذا حق لاربب. لكننا لا نرى 


والطبيعية وفى الفن والعمارة والآدب والنقد. 
صحيح أن عملية التغريب تعرضت للنقد من 
جانب باحثين كثر ابان صعود مؤشرات الم 
القومى العربى فى الستينيات وما تلاهاء إلا 
أننى ازعم أن شهادات الرصد التى سجلتها 
كني شكال متيام مايص الج وا 
حدود ما اعلم . عملا غير مسبوقء من حيث 
اتساع المساحة التى غطتها فى حياتنا 
الثقافية وشمولها لمجالات لم تطرق من قبل» 
مثل الانحياز الحضاري الغربى فى النماذج 
الرياضية والعلوم الهندسية. وفى العلوم 
والمفاهيم الطبية وفى التعامل مع 
التكنولوجبا والتنمية, وصولا إلى علم النفس 
ونظم المكتبات. 
يصدم قارىء هذه المجموعة من الكتب حي 
يدرك المدى الذى بلغناء فى تبنى الافكار 
والمناهج والأنماط الغربية, مع التغييب 
المدهش لخرائط الواقع العربى بمعارفه 
وخبراته وتقاليده الأمر الذى حول شرائح 
لايستهان بحجمها من مثقفينا إلى مجرد 
مقلدين وببفغاوات كل همهم نقل مايقوله 
الآخرون فى عواصم الغرب دون تفكير أو 
مراجعة.. فاذا قالوا إن «الإشباعء هو هدف 
«للتنمية» حولنا المقولة إلى أصل ثابت في 
خطابناء دون انتباء للتفرقة بين التنمية 
والنهضة, ودون وعى بصلة الفكرة بالبيان 
الراسمالى الغربى والتزعة الفردية الكامنة 
فيه وإذا تحدثوا عن ٠الانثوية»‏ رددتاها 
وراعهم بكل حماس واذا صمموا عمارتهم 
واثاثهم على صورة تناسب أجواءهم 
ومزاجهم, نقلنا كل ذلك عنهم بانقياد مدهشء 
بل إنهم إذا ما قالوا عن قصصر «الحمراءء فى 
الاندلس أو اسبانيا حاليا انه «الهميراء 
نطقناها وكتبناها مثلهم بالضبطا ‏ وإذا 
احتقروا العوالم والحضارات غير الغربية 
وأطلقوز عبيها وصف ,العالم الثالث؛, 
المصطلح وراعهم فى تحيز مدهش ضد الذأاتء 
وصرنا نصف انفسنا فى أغغلب ألكتب 
والادبيات باننا «ممالم ثالث قل مثل ذلك 
بالنسبة المصطلحات أخرى من قبيل علم النفس 


رها. 
* أل الجرعة كانت قوية والصدمة جاءت 
كبيرةء فقد قوبلت كتب .إشكالية التحيز» 
بصعت وتعتيم مدهشين. فتجاهلها أغلب 
الكتاب والنقاد, كما سكتت عنها وسائل الإعلام 


المختلفة, ومن ثم حوصرت الأجزاء السبعة . 


بتحولت إلى منشورات سرية, تداولها عدد 
محدود من لس ولع بسع 167 اكثرهم. 


بوسعنا ان نقول بغير مبالغة ان القرن 
العشرين هو قرن تغريب العائم العربى» وان ما 
اغرسة الزحف الاستعمارى الذى شيمن على 


مات 


اقطاره فى القرن التاسع عشر,. ج 
وفيرا له فى القرن العشرين. ولم يقف الأمر عند 
حد التغريب فحسب, وانما استصحب ذلك نوعا 
من التفكيك التدريجى لاواصر الامة. ومن يدقق 
فى خريطة الأواصر يلاحظ بقوة أن فكرة 
العام فى بداية القرن. وهى الفكرة التى دعا 
إليها السيد جمال الدين الافغانى وتبناها 
السلطان عبدالحميد. لكنها تراجعت على نحو 
تدريجىء ومنيت بضربة قاصمة حين الغى كمال 
آتاتورك الخلافة الإسلامية فى عام 1114١م.‏ وفى 
منتصف القرن ولدت الجامعة العربية التى تم 
التوقيع على ميثاقها فى عام 40, ورغم ان 
الفكرة بريطانية الأصلء إلا أنها لبت حاجة 
افرزها الفراغ الموجود المنطقة. وفى الريع 
الآخير من القرن تراجعت فكرة الجامعة العربدا 
بدورهاء وبرزت الاتحادات الإقليمية (الخليجيى 
والمغاربى والتعاون العربى) ‏ لكن القرن انتهى 
ببروز مشهود لفكرة «القطرية». وصرنا قرا فى 
تصريحات المسئولين ان كل نظام ادرى 
بمصالحه. ورفع شعار «بلدنا اولاء وطالعت فى 
الصدق المصرية أخيرا ترديدا لافتا للنظر 
العبارة «القومية المصرية». 

السنا فى مقام تحرى الأسباب التى أدبت إلى 
ذلكء ومدى إسهام القوى الخارجية فى إحداث 
التفكيك وإجهاض الحلمين الإسلامى والعربي 
على التوالى. لكن اكثر ما يهمنا فى السياق 
الذى نحن بصدده إدراك حقيقة أننا كلما 
اقمربنا من الغرب تمثلا والتحاقا كل افترقنا 
عن دوائرنا الحضارية, الإسلامية والعربية, 

إذا بلغ ذلك الاقتراب مدى بعيدا ترجم !! 

ا ا الواجهة: موه 

من جملةالخطابات التى تلقيتها معبرة عن 
الاحتجاج والغضب ازاء ت العربى 
والإسلامى على ماجرى للشيشان ذكرنى أحد 
القراء المخضرمين ‏ هو الاستاذ عبدالمنعم 
عباس بما جرى فى لبنان قبل نصف قرن» 
حينما رفض الرئيس اللبنانى انذاك الشيخ 
بشير الخورىء الانصياع لرغبات المقيم 
القرنسى فى صياغة دستور البلاد, فقام الاخير 
باعت قال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
السيد رياض الصلح ومعهما اعضاء الوزارة, 
وكان لهذا التصرف صداه القوى فى الشارع 
المصرىء الذى انفجرت فيه المظاهرات معلذ 
الغضب والاحتجاج, مما دفع المتظاهرين إلى 
إحراق العلم الفرنسىء فى الوقت ذاته استدعى 
مصطفى 


اس باشاء الذى كان وزيرا 
للخارجية إلى جانب رئاسته للوزارة, السفير 
الفرنسى وسلمه احتجاجا شديد اللهجة تند 
بتصرف المقيم الفرنسى. واشتد الحماس 
بالدكتور طه حسين فبعث باحتجاج مكتوب 
إلى السفير الفرنسى وارفقه بوسام «جوقة 


الشرف» الذى كان قد تلقاه من الحكومة 


الفرنسية فى وقت سابق. وقال فى رسالته إنه 
لابشرفه أن يحمل وساما من دولة تمتهن 
الحقوق الوطنية لشعب عربى شقيق. 
حين قرأت الرسالة جالت بخاطرى صورة 
شعب العراق الذى يعنب بالقصف والحصار 
والتجويع, وما يعانى منه الشعب الفلسطيني 
على يد الإسرائيليين كل يوم. وتسالت: لو ان 
ذلك حدث قبل ذ ين عاماء أكان الشعب 
العربى سيقف متفرجا وغير مكترث كما هو 
الحاصل الآن؟1 
)0( 


لك 


للنشر و1 لخهدالتء إل محكية والمعلومات 


التغريب كانت له مداخل عدة, وكان التشريع 
احلد لهم ذلك مداخل م لت 0 
باعتبار ان تنظم قطاع ال معاملات 
العريضء وإعادة صياغة تلك رانين وفق 
فلسفة ونظرة معينة تؤدى فى نهاية المطاف 
إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية, بل 
وإعادة تشكيل المجتمع من جديد. وللمستشار 
طارق البشرى النائب السابق لرئيس مجلس 
الدولة دراسة مهمة غطت هذا الجائيء صدرت 
عن دار الثنروق بعذوان «الوضع القانونى 
المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون 


م 

اللدولة العثمانية, مما أدى إلى 
تراجع الشريعة الإسلامية لصالح القوانين 
المستجلبة من الغرب. وهو ما حدث ايضا فى 
مصر. الامر الذى أدى إلى تقليص حضور 
الشريعة, ومن ذم فصل الدين عن الدولقة 
وتغليب النسق الغربى فى التعامل مع المسالة. 

بذكر طارق البشرى أنه منذ منتصف القرن 
التاسع عشير, وعلى مدى اربعين عاما بعد ذلك 
اطرد زحف التشريعات الغربية فى نظم الدولة 
العثمانية, كما اطرد انحسار الشريعة 
الإسلامية. : فهيمن التشريع الغربى على نظام 
القضاء ونظام التجارة. الأراضى 
والتنظيم الجنائى. ولم يفلت من الزحف 
التشريعى الأوروبى إلا نظام المعاملات المدنية 
غير التجارية, الذى دون له تقنين باسم مجلة 
الأحكام العدلية, وشكلت له لجنة انجزت 
مهمتها خلال سبعة اعوام. 

مصر لم تسر عليها القوانين العثمانية ولا 
مجلة الاحكام العدلية, سيب وضعها المتميز 
الذى اكتسبته طبقا المعاهدة لندن «عام ٠144م‏ 
وهو ما عرض هالرياح الغزو الغربى 
الاقتصادى والفكرى» ثم العسكرى» على حد 
تعبير المستشار البشرى؛ فتكاتفت عليها قوى 
الاستعمار فى القرن التاسع عشرء وانفردت 
بها وحيدة حتى صارت رائدة النظم القانونية 
المغزوة, خاصة فى الثلث الآخير من القرن. 

بدا التشريع الغربى يتسرب إلى النظام 
القانونى المصرى بعد معاهدة لندن عام +2144 
التى فتحت ابوابها على مصاريعها للأجائب 


ام الامتيازا ن 
فوشي فى انار قود م 
الأجانب ا د 
محكمة : اقوانينها. 


منذ ستيئيات القرن الثامن عشمر. فى بواكير 
عهد الخديو إسماعيل. بدا تحويل مصر إلى 
النظام القانونى الفرنسى, حيث صدر الأمر 
العالى بترجمة مجموعة القوانين الفرنسية 
(القوانين المدنية والدوائر البلدية والمحاكمات 
والمرافعات والحدود والجنايات). وفى عام 
6 استدعى الخديو من فرنسا مهندسسا كان 


يعمل فى السكة الحديد اسمه فيدال 
سنة لإعداد الشباب المصرى لدراسة 
الهندسة, وتصادف ان ذلك الشاب كان قد 
حصل على ليسانس الحقوق أيضا سنة 
, فكلفه الخديو بإعداد لائحة تاسيسية 
وقانون للإجراءات الجنائية وقوانين أخركٍ 

ثم انشا مدرسة سميت «مدرسة الإدارة 
والالسنء فى عام 16148, قام منهجها على 
دراسة الشروعة الإسلامية ومختئف القوانين 
الأوروبية, إضافة إلى ١‏ لغاتء بينها العربية 


والتركية والفريسية واوية واناتتيلدا 
كانت المدرسة كلية بالمعنى الكامل, 
ولكن هذه الحقيقة تم اخفاؤها حتى لا يلقى 
اللشروع مقاومة من رجال الازهر والشريعة, 
وحتى نتمكن من استنبات الفكر القانونى 
الغربى فى البيثة المصرية؛ فى هدوء ودون 
عقبات, ومن المفارقات ان المهندس الفرنسى 
فيدال تولى نظارة المدرسة لمدة 04 عاما! 
إلى 

فى عام 1404 طبع حزب الإصلاح الدستورى 
المصرى. كتابا بعذوان: رسائل مصرى 
السياسى انكليزى كبير فى سنة 1100, ضمنها 
١4‏ رسالة كتبها ٠المصرىء‏ وعثر عليها فى 
اوراق العضو الليبرالى فى الدرلمان الانكليزى 
مسر رودرتسون. وورد بالرسالة الخامسة ان 
النظام التشريعى القضائى الجديد نشا «فى 
مصر فجاة فى يوم واحد, وبالقوة القاهرة, 
وعلى يد آمة اجنبية. وجعلوا نظامه على نمط 
نظامات بعيدة. فرموا به شعبنا دون أن 
ينبهونا إليه. ولا راعى عواطفنا وإرادتنا 
واخلاقنا الوطنية وتقاليدنا القومية.. 

نقل البشرى عن مؤلف كتاب ٠«أسس‏ التقدم 


عند مفكرى الإسلام» ‏ الأردنى الدكتور فهمى , 


جدعان ‏ قوله ان استبدال القانون الوضعى 
بالشريعة باسم التوحيد بينهما, أدى عمليا 
إلى استبعاد الإسلام من حقل التدبير 
ا والاجتماعى للدولة والمجتمع.. وهو 
الاستبعاد الذى كانت له اصداؤه ليس 
اللعغملاتا: وإثما اينما فى الاق 
ارء بل وفى علاقة القانون, الذى 


وللنخبة التى التحفت به مرادهماء واقتلعت 
رباح التغريب الكثير من الاعمدة والوشائج, 
حقى أصبح الانتماء إلى الآمة العربية فضلا 
عن الإسلاصية - اذا أتى أحد على ذكره ‏ يقابل 
بالاستفراب والاستهجانء الأمر الذى يفدو فى 
ظله الاحتفال بالقرن المبلادى 9 
شان القرن الهجرى نتاجا طبيعيا لآثمرا 
اقيه.. 


م 0-0-0 


سق الصدغية والمعلو مات التاريخ :سح )إن )م حح هي 
نحوالاألفيةالثالثة(١‏ 


ونحن نسير على عتبات القرن العشرين متجهين نحو القرن 
الحادي والعشرين نجد انفسنا ونحن ننظر خلفنا لندرك أن شينا 
متناهيا في الصغر عشناه في فترة زمنية في محيط هذا العالم 
هي الدهر الذي لا تمثل حياتنا فيه الا مرحلة زمنية قصيرة شعرنا 
خلالها كما يشعر عصفور الرقيعي (التوري) عندما يدخل نفقا 
مظلماء لم نستطع ان نغيّر كل شيء. ولم نجعل من العالم مكانا 
مثاليا. لهذا فان لزاما علينا كبشر ان نعمل الافضل. فالله جل 
وعلا لم يخلقنا عيثاء ولعل معظمنا يتالم ويشعر بالاأسى على ما 
فعله البشر من مآس لهذا الكون؛ كما ظل آخرون ينظرون دون 
مبالاة وكأنهم ظلال في هذا الكون. 

ان الألف الثالثة بعد الميلاد سوف تبدا قريبا واطفالنا يتطلعون 
لها وهم يحملون منجزات البشرية خلال الألف سنة السابقة وهم 
مطالبون بان يحاولؤا خلق حياة تليق بالبشرية القادمة لا حياة 
لحظات ممزوجة بالالم والدمار؛ ان صراخ المظلومين مازال يخرق 
آذائنا لنخترق السياسات التي عايشها ووضعها البشر وكبلوا بها 
ابناء جلدتهم تحت اسم الاستعمار والسياسة والعسكرة 
والديموقراطية والدكتاتورية والانفتاح الاقتصادي إلى آخره؛ ان 
مهمة الانسان القادم هي جعل السياسة وسيلة لاسعاد البشرية 
وان يكون الاقتصاد بموارده الحالية والمقبلة وسيلة لكي يحلق 
ابناء الاجيال القادمة بالتفاهم وخلق المجتمعات المتفاهمة من اجل 
اسعاد حياة البشرية في كون مزدحم بهم فعلى الاجيال القادمة 
مهمة صعبة مليئة بالعمل زاخرة بالمنجزات. وان لا يكون من بينهم 
من يجلس في الظل ليرى الآخرين يكدحون وان تمحى الانانية 
وحب الذات من أجل حياة اقضل. ولن يكون هذا الدور دور 
السياسيين فقط بل هو عبء على الجميع. 

ان على ابناء هذا الجيل مهمة الإعداد لهذه المسؤولية المقبلة 
وذلك للمحافظة على نوعية جيدة من البشر تكون قد أعدت اعدادا 
جيدا لابقاء البشرية تحت سقف الأمان بعيدة عن المجاعات والفقر 
وجميع عوامل التعاسة التي يخلقها البشر لانفسهم, ان علينا ان 
نبتعد عن الانانية ونتجه نحو التفكير الايجابي فان الثواني 
والدقائق والساعات تسير فلم يعد هناك وقت للتأخيرء وتحديد 
الهدف والغرض من حياتنا القصيرة مهم جدا يحددب مصير 
الاجيال القادمة 

فالماضي فات ولا مانع من أن ننظر إليه ونحكتفل بايامه ولكنه 
خلفناء ولا تدعه يقف في طريق المستقيلء وذلك لان المستقبل 
مختلف عن الماضيء وان لم نتعلم من تجاربنا الماضية فلن نعرف 
كيف نستدل طريقنا نحو المستقيلء فالماضي مهم باحداثه وتجاريه 
ومعاناته ومنجزاته لكنك لا تستطيع ان تسير في طريق المستقبل 
وانت تنظر من اعلى كتفيك للخلف لانك سوف تتعثر ٠‏ فاذا ذهبيت 
إلى عملك وانت تستعرض كيف يكون المستقبل فقستكون مثارا 
ومبهما؛ وذلك لان الاثارة للمستقبل هي ما نستطيع ان,نضعه 


للنشر والخد 


مات الصحفية والمعلوسات التاريخ بسع | كر دح هع 


تطور الموجات الحضارية 
منذ فجر الثورة الصناعية تعلم الانسان فن قيادة إدارة الأعمال 
ونظرا لمرور البشرية في مراحلها العديدة بالتطور. فقد كان لزاما 
. ان يعيد البشر صياغة النظام باسلوب قد يصل إلى التغير الثوري 
الذي لا حد له مثلما تشهد له مراحل التاريخ البشري مثلا عند 
اكتشاف العجلة والمعدن اي في مراحله الخلاقة والمؤثرة في تاريخ 
البشر. فاكتشاف الزراعة زودت الجنس البشري بطرق حولت 
المجتمع البشري إلى الثراء ١‏ 
فانتقال الانسان من مرحلة الصيد الى الاستقرار باكتشاف 
الزراعة اعتبر ذلك باسم «الموجة الأولى» بينما سميت مرحلة 
الثورة الصناعية باسم ٠الموجة‏ الثانية» والتي اعطت البشرية عاملا 
يعتمد اساسه على خلق الثروة وذلك عن طريق الانتاج الجماعي 
والذي قاد إلى خلق اسواق اكبر واكبر, كما قاد إلى خلق منظمات 
ادارية ومدارس قادتها هذه ألثورة أو هذه الموجة الثانية ف 
الاقتصاد الغربي بالذات, حيث كان مهد ادارة العلوم الاقتصادية 
والابتكارات الطبيعية الاقكار الفلسفية لحضارة التصنيع. 
والموجة الثانية تمثل مرحلة تعتبر جزءا من مرحلة أكير منها 


بكثير وهى هندسة الفكر حيث ان ادارة الاعمال تعيد بناء وتطوير 
ذاتها بسرعة بحيث تتحرك إلى ما بعد البيروقراطية وذلك للتقليل من 
التدرج نحو تشكيل ما يسمى بمصطلح ٠‏ الالتزام». والآن يتحرك 
العالم وبقوة نحو ٠الموجة‏ الثالثة.. وهي مرحلة الانتاج والتوزيع 
الهائلة.. مرحلة الاعلام الكوني. مرحلة العولة في الاقتصاد 
والتجارة, مرحلة ثورة المعلومات والتكنولوجياء والاقتصاد والتغيرات 
الاجتماعية. مرحلة التكامل والمنظمات الدولية المهيمنة. 
فمرحلة الاقتصاد المحلي قد زالت واعتبر التفكير فيه كمن يفكر 
داخل صندوق مغلق عن ما يحدث حوله عالميا؛ ومن هذا المنطلق 
علينا ان نعيد النظر في تفكيرنا بجميع نواحيه وعلى جميع 
المستويات من ناحية علمية وانتاجية وتسويقية وادارية وكذلك 
انعكاس ذلك على عاداتنا الاجتماعية والفكرية بما فيها كيفية 
تطوير الانشطة الفكرية ويالذات الدينية لتعايش فكر أيناء هذه 
الموجة. للاسف مازلنا نرقد خلف الجدار نستظل به بعيدا عن 
الشمس فهل تستفيق! 
معركة المصير 
عندما يقود الواحد منا سيارته فلا بد ان ينظر في مرأة امامية 
ليرى ما خلفه قبل التحرك؛ ولهذا ونحن مقبلون على الألفية 
الثالثة, لابد ان ننظر إلى ما في المرآةء لنرى ماذا حدث في الفترة 
التي سنخلفها قبل التحرك للامام. لقد شهد القرن الاخير وبالذات 
في سنواته الاخيرة تطورا هائلا في التكنولوجيا حتى توغل في 
الفضاء الخارجي وتعدى سكان العالم فيه ستة بلايين نسمة في 
من الشركات 


ٍ 1 الصدر سلللسصيسي ‏ _- 
للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات ٠.‏ التاريخ تع 1 يسيع 


بقلم: يوسف محمد الغانم 


واصلت الولايات المتحدة كسبها عن طريق المساعدات لدول العالم 
الثالث وبسقوط الاتحاد السوفيتي لم يبق من عمالقة الاقتصاد 
والهيمنة العالمية امام الولايات المتحدة الا اليابان واورويا 
وحقق الاقتصاد فيهما تطورا هائلا قي هذه المرحلة اثر على 
جميع النظريات بل اثر على حياتنا الاجتماعية ونظم التعليم 
. واساليب الحكم بايديولوجيات جديدة.. إلى اين يقودنا هذا 
السباق؟ وما قدرتنا على التحكم أو التأثير عليه. هل نحن نعمق 
مفهوم الرأسمالية؟ هل تقودنا؟ ولاذا نسير نحوها؟ وما سيكون 
تأثير هذا السباق على حياتنا مستقبلا؟ وماذا عن بيئتنا 
وارضنا؟ نحن سير للمستقبل بسرعة لا تدعنا ننظر إلى الأبعد! 
ولاندري ماذا وراء نهاية الطريق ! انها تغيرات في عالم سريع. 
اقتصاده لا يعتمد على المال أو المادة الخام أو الارض فقط, 
ولكن يعتمد على الفكر والاذهان حيث تعتبر هي راس المال الأول 
لتحقيق التطور العلمي والاقتصادي في عالم تسوده المنافسة 
واسواق لا ترحم للشركات الصغرىء حيث تحول العمل إلى 
شبكات عمل اقتصادية ومؤسسات عملاقة ذات مواصفات دولية, 
وصار الزبون بلا حدود. فالمنتج ليس له سوق محددة كالسابق 
يحده موقع أو دولة» انه عالم المعلومات والخدمات بحيث 
أصبحت الشبكات اكثر اهمية من الدول. فاما ان يكون عملك في 
الوقت المحدد أو تموت. 
وبدورنا في الكويت فاننا اذا نظرنا إلى المرآة لنرى ما خلفناه 
استعدادا للمرحلة المقبلة فما علينا الا العودة إلى مخططات 
واستراتيجيات المستقبل التي لم تتوفر حتى الآن شؤون 
'الكياة في الكؤيث"قتصنادية كانت" أو تعَائئِمَية نة أ واعتدقنات او 
| غيرها.. وألمثل الصيني يقول : «اذا دخلت معركة كم تستمَذالها 


١‏ فاضمن الخسارة الفادحة». 


(يتبع) 


األثلثيوء 


العولة كفكرة او < 


كل ما يتمخض عنه يحتمل الصواب 


ويعانى بدرجة أخرى من القصو 
الذى برتبط بمحدودية العقل مهما فز 
6 أو ادعى لفسه صفة الكمال العلم 


ل الاطار تندرج العولمة ايضا باعتبارها 0 
عاليا ماليا لس كسا بعكقد البعضي انه يعبر عن 
ائى الطبيعى لحركة التاريخ, تلك 

00 
التى لابد ان تدفع المتغيرات رات الصبايع العام وذلك 
مر غير مؤكد.. بل هو تطور مصطنع مغرض 
بهير فى المقام الأول عن نظا اقتصادى سياسى 
أهدافه ومطامعه الثى يسعى وهو فى تطوره 
الذاتى الى تحقيقها باى شكل أو وسيلة وبغض 
النظز عن مضلحة المجموع التى قد يدعى فى ذات 
الوقت انها الهدف الاسمى الذى يسعى اليه 

. وتالتالى فهو يعتبر مشوبا ناقصا يمثل نوعا من 
| الارتداء فى العلاقات السياسية والاقتصادية 
/ وهو بذلك يبحمل فى طياته بذور فنائه 
تقويضه وذلك للعديد من الاسباب 
الموضوعية والجوهرية بعضها يكمن فى سان 

: القانون الطبيعى للتطور الانساني التى يمكن ان 
تلمحها عبر الراحل التاريخية المختلفة مد 
(جود البشر والتى تحدث بالفعل وفى الكثير من 
١‏ ن يقف العقل عاجزاً عن تفسيرها او بعبارة 
ادق تخرج عن نطاق الوعى العقلى واطاره 
د فهو قد لا يستوعبها ويقف منها موقف 
المتحير ومع ذلك فهى كائنة وموجودة بالفعل 
افونا اليه وبقوة الخبرات التاريخية التى يعج 
- مها سجل التاريخ الانسانى لنرى تلك المنعطفات 
ألتى قد لا يسبقها من الاحداث والمتغيرات ما 
يمهذالها أو تنبا بحدوثها اى انها لا تأتى فى 
التطور والتسلسل المنطقى للاحداث الذى 

« يفن التنبؤ به وأدراكه تأتى الققرة فجائية غير 
متوقعة فى خضم الاحداث لتلوى ذراع حركة 
الاحداث وتوجهها نحو نقطة بدابة مختلفة تماما 
بذلك حقيقة كلية ومسلمة اساسية يسلم 

بها البشر ويبدأون بذلك التسليم بهذه الكلية 
حلقة اخرى من حلقات التطور الانسانى بشقيه 


مو ادا ايند 
الكمال بل شأتها شأن أية نظام وضتعى أو فكر إنسانى 


يشوبه القصور قابل للصواب والخطأً. كما قال أحدهما 
قديما ان النظرية التى لا تفيدنا بشيء فهى لا قيمة لها 
ولانساوى لضن 1 المداد والورق الذى خطت عليه اى انها ان 
الم تنطبق على الواقع ونفسره فهى لا قيمة لها وطالا 
ان الفكر الإنسانى يتسم بالقصور والجدودية 


د. جميل جورجى 


.... الصراعى والسلمى ما بين السلوك آلعدوانى 


والثعاونى اللذين يعبران عن شكل الحركة التى 

عجلة الاحداث وتجر عربة التاريخ من هذا 
المنطلق فالعولمة كنظام لابد وان يجىء عليها 
الدور فتنتهى بصورة او باخرى وهذه حقيقة 
مؤكدة الا ان هناك من العوامل ما يسرع بافول 


.:نجهه وزواله اذ انه قد ارتبط بنظام سياسى 


اقصد الولايات المتحدة يتميز بالسطحية وعدم 


العمق والتسرع فى القرارات والميل الى استخدام 
العنف وتكريس القوة فى العلاقات الدولية يعمل 
ما بين نقطتين احداهما يمثل اقصى العنف 
والغبن فى مواجهة نظم بعينها والنقطة الاخرى 
تمثل اقصى المحاباة ت نظم أخرى وان كان 
بدعى غير ذلك مما يطلقه من مبادىء وتختفى 
بذلك المنطقة الوسطى التى تمثل صمام الامان 
لتدعيم بقاء النظام واستمراره. . اما عن المتطور 
الاقتصادى هناك العديد من الاسباب والدوافع 
التى تؤكد وجهة النظر السابقة بيعغضها يتسم 
بالعمومية والبعض الاخر بالخصوصية ائ 
يرتبط بنظام العولمة الاقتصادى ذاته والفرضيات 
التى قام علذها والدنياميات التى يعمل بها.. اما 
الشق العام فهو ان اية نظام او علاقة اقتصادية 
بين متغيرين أو اكثر من المتغيرات هى علاقة 
افتراضية فى المقام الاول تتسم فى الواقع 
بالقصور والمحدودية لانها لاتعتمد على 
انسيابية وتلقائية الاحداث والتطورات تتشابكها 
وتعقدها بل هى عيارة عن وقفة أو انقطاع في 
ل ا ا 
لا يمكن دراأسة العلاقة الابين متغيرين مع 
افتراض ثبت العوامل الاخرى او بقائها على ما 
هى عليه وهو ما لن يكون ابدا فى الواقع لان 
العوامل تعمل معا فى ان واحد سواء بالايجاب . 
او السلب وبها قدر من التسيير الذاتى او 


التلقائى, اليد الخفية التى تخرج عن اطار الرصد 
على النحو الذى يؤدى الى حدوث الازمات 
والكبوات الاقتصادية فى الكثير من الاحيان 
ودكفى ان نشير الى تلك الازمة الطاحنة التى 
عأنى منها النظام الراسمالى فى الثلاثينيات 
الكساد العالمى وكذلك انهيار نظام برتون وود 
«العالمى الذى كان يعبر عن المصالح الحيوية 
للدول الصناعية الكبرى فقط وهناك نقطة 
جديرة بالذكر هى ان النظام الرأسمالى يتميز 
٠‏ بقكرار أو ارتفاع معدل الازمات الاقتصادية ذلك 
لأنه نظام يقوم على الحرية الفردية والمقامرة 
حيث يتسع فيه مجال الاهواء الذاتية مما يزيد 
من مساحة عدم الاستقرار والتعرض للازمات 
أى انه نظام اقتصادى مازوم قاصر النظر فى 
. الكثير من الاحيان وهو ما تؤكده الخبرة 
التاريخية فى انهيار نظام برتون وود الذى أكد 
على مصالح الدول الصناعية وعندما انهار فى 
السبعينيات مما دفع اعضاء صندوق النقد 
الدولى الى الاعلان عن ضرورة اجراء اصلاح 


0 
قدر من التمويل الكافى لها.. واذا كانت العولمة 

كنظام تقوم على اساس فتح حدود التجارة 
العالمية دون قيد أو شرط امام دول العالم على 


النحو الذى يمكن عجلة النظام الرأسمالى من 


الدوران وباقصى سرعة لضمان استمرارة 
وقوته وتخطيه او تحصينه ضد الازمات 
الاقتصادية وعلى راسها الكساد تقول ان ذلك 
لابد ان ياتى عند نقطة معينة ويتوقفاى 
عندما تحدث عملية التشبع الطلب فى 
هذه الدول او فقدان القوة الشرائية التى لابد 
وان تحدث طبقا لانية العمل فى ذلك النظام 
العالمى الجديد .لانه سوف يؤدى فى مراحله 
الاولى الى حدوث التراكم الرأسمالى الكبير 
لهذه الدول الصناعية الكبرى يقابله استنزاف 
وتسرب كبير على نحو ملحوظ فى موارد الدول 
النامية وبالتالى وصولها الى درجة شديدة من 
الفقر وافتعال منحنى الطلب السلعى الذرى 
فيها الى ادنى من منحنى طلب حد الكقاف وهو 
ما يعنى ان الانتاج سوف يتوقف قي الدول 
الصناعية الكبرى بعدم وجود طلب يغذيها 
وتعمل على إشباعه فى هذه الدول الاسواق او 
المنافذ وعلى رأسها الولايات المتحدة قائد ذلك 
النظام ويعرض العالم اجمع لحركة كساد غير 
مشهودة من قبل لانه نظام لا تختلف النية فى 
مضمونها عن تلك النظرية القديمة التى قال 
بها جاتنج وهى النظرية المتعلقة بالاطراف او . 
الهوامش والمراكز «الدول الصناعيةء 
الاستعمارية التى قامت وعاشت على امتصاص 
دماء الهوامش الدول الفقيرة وادى الى تبي 
الاقتصادى الذى تعانيه.. لانه لكى يعمل 

النظام العولمى ولفترة اطول فهو 0 
المقابل ان دينفى قدرات هذه الدول وهو ما لن 
يكون طبقا لشروط اتفاقية الجات الحالية لانها 
لن تستطيع فى ظل زوال الاجراءات الحمائية 
التى تحمى صناعاتها الوليدة التى يمكن على 
الاقل ان تشبع حِرْءا من الطلب المحلى لها 
وتقلل من حجم الفجوة بين الصادرات 
والواردات والتى لابد ان تصبح شاسعة ١١‏ 

فى ظل النظام العالمى الجديد كما ان القول بان 
العولمة يمكن ان تجرح بهذه الدول فى حالة 
الفقرة التى تعانيها تعويلا على المنافسة كما 
يدعون لا اساس له من الصحة لان شروط 
المعانة لا توجد الا بالنسبة للدول الصناعية 
ذات الاقتصاديات المتسيدة التى تعتمد فى 
قوامها على ابتلاع موارد الدول الاخري التي 
سوف تنضب فى المستقيل القريب وبالتالى 
ينفد الوقود الذى يدفع عربة العولمة التى 
ستوقف مرة واحدة فترتطم عرياتها بشدة 
فتؤثر على الكل وان كانت خسائر الدول 
الصغيرة ستكون الاكبر بلا جدال. 


©© والسياسة تحتمل الخلاف ٠‏ بل هى 
تقوم على الإختلافات والصراعات ويمقدار 


النضج السبياسى » يتم جل هذه الصراعات . 
بالوسائل السلميية: وببالاب إِلَهدٍ الراقية ؛ 


والحيضبارية لتؤمييق داثرة اللخببارة لممالع 


| 


الصراعات المتدني 
| الطائفية والعنصريا 0 
من الصراعات الفتاكة , والتى يصعبٍ 
محاصرتها سلمياً وحضبارياً . 

©© والملاحظ أن سنوات التسعينيات قد 
حفلت بظاهرتين خطيرتين ؛ سواء على المستوى 
العامى أو الدولى . أو سواء على الستوى 
الإقليمى , أى سواء على الستويات الداخلية 


والمفاهيم والقيم فى ١‏ 
صار الأمر يعرف يضند 
١‏ ثانياً : اختفاء الصراعات الراقية وخنقها , 
وانيعاث الصراعات الدنيا وغير الراقية 
©© وهذه الصورة تقود العالم إلى التخلف 
السياسى , وإلى تضاد اتجاهات التطور؛ بحيث 
تنفصل قوى التطور العلمى والتكنوليجى فى 
اتجاه التقدم والنمو ؛ بل إلى صور الانقلاب 
والشور: ٠‏ التى تدور على معايير التغيير 
الجذرى. بينما تأخذ.اتجاهات الحركة السياسية 
والثقافية طريقها إلى التخلف والبلادة ٠‏ واتيعاث 
نحط الصور . واكثرها عفونة فى إدارة 


' التراجع والانحطاط سواء قى المنهج وأساليب 
التحقق , أو سواء فى النتائج . 
© ولننظر إلى : طبيعة العصر . وانقجار 
الثورة العلمية التكنولرجية فى طورها الثالث . وإلى 


الفشر والخدماق الصحفية والمعلومات 
وليكن هدفنا .. تدقيق الأسماء 


0 من أسوأما شاع وراج فى العشرية المتتهية. هو التشويش والخلط الذىى. 

/ صاحب الأسماء والعانى . فالاستسلام صار سلاما !! والخذلان والدعة 
والتفريط . صار سلام الشجعان !!:والهيمنة الامبريالية صارت عولة ! وسحق 
الفقراء صار اهتماما بذوى الدخل المحدود !! وغلق الصحف وسجن الصحقيين 
بسبب أرائهم صار أزهى عصور الديمفراطية !! والفترة التى لم يقصف فيها 
قلم !! والحكم الدائم والستمر بقانون الطوارىء . وتزايد أعداد العتقلين من 
السياسيين والواطنين العاديين إلى حد تخمة المعتقلات والسجون ضار 
تعميقا] للديمقراطية !! والإفساد الاقتصادى وتفكبك قاعدة الإنتاج الوحلنى 
صار إصلاحا اقتصاديا! .. وهلم جرا . 


الصراعات السياسية والثقافية ٠‏ وتميل الى ' 


أمتداد مجالاتها ذات النمو 
الاتصالات ؛ وثورة المعلوما: 
والتطور البيولوجى والهندسة الورا يجب أن 
يكون من أثار لهذه الثورة المركبة فى اتجاه تكوين 
المجتمع العاللى؛ على أسس التطور التى تقوم على 
ا لمساوآة التامة بين الأمم فى الحقوق. حتى نتطابق 
صور تطور اللجتمع العالى, مع صور تطور 
المجتمعات الداخلية. تلك الجتمعات التى شهدت 
فى بدايتها هيمنة ملاك العبيد على المجتمع ' ثم 
شهدت 


وصار الشعب هو كل آبناء الجتمع. 
©© والمجتمع الدولى تشكل على هذا النهج 
مع ظهور الثورة الصناعية الاولى والثانية حيث 
صارت الأسواق نحو التوحد يفعل عمليات 
الإنتاج الكبير والتبادل الواسع وفى عصر 
الاستعمار انقسسم العالم إلى الدرل الأم . أي 
دول اكترويول, أى الإستعمارية أ و الإمبراطورية 
. وياقى دول العالم صارت أقاليم تحت الحماية 
أو تحت الوصاية . أو مس تعمرات . حتى 
التغرر 


صياغة المجتمع الدولى للاعتراف بكل دولة 
كأعضاء كاملى السيادة . وكان من المقترض 
للتطور التقدمى فى هذا الجال أن يأخذ مجراء 
, بخاصة بعد اتفجار الثورة العلمية التكتولوجية 
للحالية ٠‏ التى يمكن لها أن تبنى وتنشىء 


للنشر والخدمات الصدنبة واامعلومات 


إقتصاديات الوفرة وتنهى اقتصاديات الندرة 

بففى ظلها يمكن تجديد الموارد وتوسيع 

مجالاتها إلى أبعد الحدود ٠‏ ومضاعقة إنتاجية 
٠‏ العمل إلى اطوار يعجز الإنسان عن متابعتها . 


©© وهكذا انقلب اتجاه التطور فى الجتمع 
الدولى من الاتجاه الديمقراطى نحو أساليب 
العالمية التلقائية , إلى اتجاه العولمة التى تقوم 
ر.على أليات الهيمنة الإمبريالية الرأسمالية . رمع 
إتمام هذه العملية انقليت كل الفاهيم وتغيرت 
كل الأسماء . وانفجرت كل الصراعات الدنيا ٠‏ 
بعد خنق الصراعات السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية الراقية ؛ وتحولت الحرب كوسيلة 
أساسية وصفة لصيقة ببنية الرأسمالية 


الإستعمارية من صور الحرب الباردة . عندمنا - 


كانت اليات الكتلة الإشتراكية وكتلة الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز .قادرة على فرملة وكبح 
الأمبريالية . وإمتلاك التوازن معها . تحولت 
الحرب الباردة هذه إلى حرب ساخنة . تديرها 
الامبريالية على أسس عنصرية وعرقية و 
فئوية فى ساحات عالم التحرر الوطنى سواء فى 
أفريقيا أو سيا . بل لقد طالت أوربا ٠‏ وتم 
تفجير يوغسلافيا . وتمزيق البلقان ٠‏ وكأنه 
العقاب الأمبريالى على الدور اليوغسلافى فى 
بناء كتلة الحياد الإيجابى وعدم الإنجياز ٠‏ 
وتستمر اليات الحرب الساخنة لتطول وتهدد كل 
اصقاع العالم 

©© لقد تصاحبت اليات الهيمنة الامبريالية 
الجديدة السماة بالعولة كاسم حركى ٠‏ يريد أن 
يجمل الوجه القبيح ؛ كما سميت سابقاً 
بالا استعمار -. أى الذى يعمر الأرض الخراب 
فى طبعتها القديمة بنسق سياسى وثقافى كامل 
ثم بموجبه تغيير المفاهيم والاسماء ٠‏ فالهزيمة 
,التبعية صمارت 


أن الآخر يمقدٍ من الشريك الأول الحليف إلى 
العذى عبر درجات متعددة وواضحة ؛ ومما 
لاشك فيه ان الشريك وهو آخر ٠‏ غير الحليف 
وهو آخر ايضاً , غير العدو وهو اخر كذلك ٠‏ 


وإذا كان من واجبنا بذل الجهد الأساسى 
للارتباط بالشريك , وحشد باقى الجهود لتمتين 
علاقتنا بالحليف , فيجب أن يصب كل ذلك فى 
مجال مقاومة العدو ومحاريته حتى النصر ٠‏ أو 


حتى تقييد عدوانيته وعنصريته , والزامه 
بالحقوق المعترف بها 
9 وإذا كنا نستقيل عاماً جديداً ننهى به 
نأ من الزمان . ويعد سنستقيل عاماً أخر نبدأ 
به قرناً آخر من الزمان ٠‏ فمن الضرورى أن 
ننقى الاسماء مما يغير المعانى والقيم ٠‏ فخير 
لنا أن نعترف بالهزيمة الحقة . لنعمل للخروج 
منها ؛ عن تصور نصر مدع نظل أسرى لوهمه 
حتى أن نيلى أو نزول ٠‏ ولنرجع فى وطننا مصر 
٠‏ وفى محيطنا العربى لنتذكر يوم أن اعترفنا 
بهزيمة يونيو سنة 11717 , حتى ولو اها 
بتعبير النكسة ؛ كان هو اليوم الذى بدأنا فيه 
السير على طريق النصر ٠‏ عبر عمليات حرب 
الإستنزاف , ثم حرب أكتوير الجيدة . 

©© فالسياسة تقوم على الإختلافات 
والصراعات ؛ ومن ثم قفيها الوطنى وفيها 
الخائن ٠‏ وفيها المستقل وفيها التابع وفيها 
المناضل وفيها العميل وفيها السلام , وفيها 
الإستسلام . وفيها الديمقراطية وفيها 
الدكتاتورية ٠‏ وفيها الطهارة والشفافية وفيها| 
الفساد ٠‏ وفيها الفروسية وفيها السمسرة ٠١.‏ 
وهلم جرا فهل نسمى الأشياء بكسمائها ؟ تلك 
مهمة الأيام المقبلة . 9 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


بين الانباهات 


٠‏ المنظ و رالانساني. .في العرف 
الليبراطي فق 


«انني. كشخص ليبرالي. متهم 
بالسذاجة من قبل الدكتور خلدون النقيب» 
والعمالة للغرب من قبل اخوتنا 


الاسلاميين..». 
د. شملان العيسى 
جريدة السياسة 1995/4/18 
ع2 
عندما يرشدك احد مخالفيك في الرأي 
لمصادر كتاباته بهدف استيضاح حسه 
الانساني ومنظوره الفكري تجاه قضايا 
المسلمين. فلا تجد شيئا واضحا من ذلك. 
تدرك انه من ذكاء وفطنة المرء قي بعض 
الاحيان ان يستر عيويه وتناقضاته بدلا من 
ارشاد الآخرين لها؛ ولقد عملنا بنصيحة 
الزميل د. شملان العيسى في الرجوع الى 
مركز معلومات «القبس» للتعرف على عينة, 
ولو عشوائية. من كتاباته في جريدة 
السياسة من اجل الوقوف على ايعاد 
«المنظور الانساني» الذي يريد د. العيسى 
استبداله بدلا من المنظور الديني في الحكم 
على قضايا المسلمين. فلم نجدء وللاسف 
الشديد؛ غير تنظير سياسي لا يرقى 
للواقعية بشي». 
© «فالمنظور الانساني» الذي يدعو اليه 
د. العيسى لا يخرج عن دائرة «بيع الكلام» 
من خلال تصفيف العبارات المنمقة 
والمناشدة للدول العظمى لاستجداء عطفها 
كونهاء كما يعتقد د. العيسىء تحترم 
حقوق الانسان. والفرق بين «المنظور 
الانساني» وهالمنظور الديني» في التعامل 
مع قضايا الصراع ان الاول انشاني 
الثوجة لايؤدي الى نتيجة. اما الثاني 
فبنائي القصدء عليه عمل ونتيجة : 
ابسطها تقديم المساعدات المالية والغذائية * 
والنواية و1 كنية التي تؤوي المشردين 


وتطعم الجائعين وتشعر المنكوبين بأخوة : 
الدين والعقيدة. 
© اذا كانت روسيا التي تشن حرب 
ابادة ضد المسلمين في الشيشان. تتقدم 
بالشكر من اسرائيل لمساعدتها ومساندتها . 
لهم في حرب الشيشانء وهي نفسها. 
اسرائيل التي قدمت مساعداتها للهند , 
لتعاونها لقتل المسلمين فى كشميرء وهى 
نفسهاء اسرائيل. التي تقتل الفلسطينيين 
وتسلب مقدسات المسلمين معتمدة على 
الدعم الاميركي اللامحدود. والفيتو 
الاميركي الذي بدا يمهد لاسرائيل في 
الدخول لاندونيسيا وموريتانيا والاردن 
والخليج. يا ترى اين موقع ٠المنظور‏ 
الانساني» في تدخلات مثل هذه؟ 
© يتهمنا د. العيسى بالجهل بأبسط 
الأمور المتعلقة بمصالح الدولة. وحدود 
التزاماتها الدولية, لمجرد اننا طالبنا ” 
بمقاطعة روسيا. ويعترف بان ذلك يعد 


١‏ تدخلا في شؤون الغير. ولا ندري ماذا 


يسمي د. العيسى اعلان اميركا جهارا 
ونهارا دعمها للمعارضة السودانية 
المسلحة التي تدمر الجنوب وتقتل الابرياء, 
وتمهد لها الدول العظمى للانقصال عن 
السودان؟ ولا ندري ماذا يسمي د. 
العئسى تدخل اسرائيل واميركا في 


٠‏ شؤون الاردن الداخلية للقضاء على حركة 


المقاومة الاسلامية؛ وايعاد وتهجير 
قيادييها للخارجء وغلق مكاتبها في 
الداخل؛ تمهيدا لاعلان القدس عاصمة 


للدولة العيرية» 


© ألم يقرأ د. العيسى وعد رئيس 
الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بانهاء 
الحرب مع انشيشان في السادس من 
يناير عام ٠٠٠١‏ تزامنا مع وقت الاحتفال 


أأري.يءء 


المصدر والقسعة. 


اميم | ميك 


للنشر والخدهات الصدفية. والمعلو مات 


بع يد اليلاد حسب تقويم الكئيسة”” 0 
الارثوذكسية الروسية. وهذا دليل واضح 
على البعد الديني في قضية الصراع. 
© اننا نخجل كمسلمين لأن تكون 
التحركات الدبلوماسية الوحيدة المعارضة 
الروسيا في فوضوع الشيشان جامت من 
الغرب. وبالتحديد من الاتحاد الاوروبي» 

, ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي. بينما 
بقيت معظم الدول الاسلامية اما صامتة | 
أو مؤيدة للروس, كما هوالحال | 
للجمهورية الاسلامية في ايران» أليس ؛ 
عيبا ان تكون «تيمور الشرقية» في طريقها 
للاستقلال بفضل تدخل الدول العظمى ‏ 
بيتما يحرم الشعب الشيشاني المسلم من 

: حق تقرير مصيره. بفضل الروح 
الانهزامية التي يدعو اليها د. العيسى من 
خلال منظوره الانساني؟ 

© لماذا لم ينطق د. العيسى بكلمة 
انسانية» وهو يرى الارهاب الروسي يقتل 
آلاف المسلمين الشيشان من الاطفال 
والنساء. ويستهدف في قصفه الوحشي 
قوافل الفارين من المدنيين ممن لا يحملون 
' سلاحا ولم يهددوا أمن روسيا لا من قريب 
ولا من بعيد؟. فما يقارب 4٠‏ ألف لاجئ 


! داخل العاصمة غزوزني يعانون الان شدة لكاريكاتير يصور الشعب البوسني ابان 
البرد القارس والهجوم الروسي القاسي» ازمته مع الصربء وهو يركض وراء أميركا 
فأين منظمات حقوق الانسان التي يتشدق صارخا: #اندلاداءا لإطللاء فترد اميركا 
بدورها الدكتور شملان العيسى. ونحن قائلة: 1أه كه5 لصة 60 أفبعد كل هذا 


نرى على شاشات التلفاز فضائح الارهاب يتستر الدكتور العيسى على فضائح الغرب 
| الروسي ضضصد انسانية الانسان؟. 0-5 تحت ستار وعبارة «الانسانية,؟ 
7< © المثير في الاهتمام حقا ان يركزد. ' عع 
“ العيسى, وهو استاذ في العلوم السياسية, نكتفي بهذا القدر ونحن مرغمون على 
على امر فامشي بدعوى أن الدول المتقدمة ذلك فالوقت المستغرق الذى كلفنا به د. 
والعظمى تحترم القضايا المنطلقة من العيسى للبحث والرد عليه يعادل «ختمة 
. «منظور أنساني».. بينما يتجاهل «البعد قرآن» لدى المعتكفين في بيوت الله في مثل 


صلب » والاستعماري لهذة إلدولة. الا , .. : هذه الليالي المباركة من العشر الاواخر من . 
يعلم الدكتور العيسىء الانسان اللثقف رمضان, ونسال الله تعالى ان ينجاوز عن 
والضليع بالشؤون السياسية, ان «المنظور !| تقصيرناء وان يكتب النصر المؤزر للشعب 
الانسانيء الذي يدعو اليه قد انكقد الشيشاني باذن الله. 
وافتّضح امره في الاعلام الاميركي عندما ١ ١‏ «فهل من مدكرء؟ 

نشرت احدى الصحف الاميركية صورة 


عادل القصار 


ل 


للنشر والخدما3. السدفية والمعلومات 


تصاعد ايقاع الاحداث العا مية فجاة 
فى أواخر الثمانينيات من الة رد 
الذى ودعناه منذ أيام.. 0 0 
الكثير من الثوابت التى تصورناها 
أبدية.. تتهاوى وتنهار.. خاصة حين 
يدا برلين.. واختفى الاتحاد 
ا 0 
العالة. 50006 
9 7 3 : ار الاحداث.. وبعيرت 


قواعد لعبة الامم.. وانتهى القرن 
العشرون مبكرا.. ولم يجد الامريكى 
«قرانسب فوكوياماء.. فيما يراه 
امامه من احداث مزهلة ومتلاحقة.. 
سوى انها «نهاية الناريخ» وفيتى 
.. نعم كان الانهيار /) فيد 
: ط الشيوعية.. بدون 
0 احدة.. فى ا مواجهة مع 
( الرا الى الامسريكى 
الاوروبى.. هو «نهاية التساريخ)».. 
الذى كنا نعرفه.. للسباق النووى 
الرهيب بين الولايات الملتتسحدة 
والاتحاد السوفيتى السابق.. لكنها 
يست نهاية الزمسن.. الذى اثبت انه 
2 ة الاعظم».. والاكبز.. والاطول 
امن عل السجراعنات بين 
0 والامسبراطوريات على 
الارض. 


- 
آي 


الأمرة. ؤس قديية..يعالونإعبابدالآن 


. وفى الالفية الثالثة.. تبدا دورة جديدة للزمن.. 
ويعيش العالم فى قصة جديدة للتاريخ.. لكن 
«فرانسيس فوكوياماء».. نجم جامعة ٠جورج‏ 
ماسونء الامريكية.. الذى وضع «نهاية التاريخ» فى 
كتاب اذهل المؤرخين ورجال السياسة حول العالم.. 
عاد ليتحدث عن «الفوضى العظمى».. فى احدث 
كتاب صدر له فى لندن منذ اسابيع.. والقرن 
العشرون يلفظ ايامه الاخيرة.. ونقدم عرضا لهذا 
الكتاب. 
ويبدو ان «نهاية التاريخ».. تمد لتشمل فى قاموس 
«فوكوياما».. النظام القديم للقيم الاجتماعية.. فقد 
أدت ثورة التكنولوجيا فى عصر ما بعد الصناعة 
فى الولايات المتهدة واورويا الى أحداث تغييرات 
جذرية هائلة فى مجتمعات نصف الكرة الشمالى 
«المتقدمة». 
يؤكد فوكوياما فى كتابه.. ان النصف الثانى من 
القرن العشرين شهد حالة من الفوضى الاجتماعية 
الكبرى.. مع الانتتقال الاورويى الامري ن 
المجتمع الصناعى.. الى مجتمع العرفة والمعلومات. 
فقد تغيرت قواعد وأبجديات الحياة فى الملجتمعات 
الحديثة.. واصبحت المعرفة والمعلومات هى اساس 
الشراء.. ومصدر القوة والنفوذ والتفاعل 
الاجتماعى., بدلا من الانتاج الواسع.. الذى كان 
اساس الثراء والقوة فى العصر الصناعى. 
الثمن الباهظ 
ظلهرت اعراض هذا التغيير العميق فى كل مظاهر 
' الحياة.. فى الصناعة والزراعة والتجارة.. وامتدث 
لحياة الانسان اليومية. والحقيقة ان شكل الحياة قد 
تغير تماما.. وان جاء ذلك على حساب اشياء اخرى 
غالية. فقد تزاييت معدلات الجريمة.. وتلاشى 
الاحساس بالامن فى المدن العالمية الكبرى. 
وانخفضت معدلات الخصوية بين الرجال والتساء 
وانهار الكيان العائلى.. وتدهورت مستويات 


, وأنتصرت فى النهَأية القيم الفربية الذاتية.. على 
:| القيم الاجتماعية. / 

1 ويؤكذ فوكوياما.. ان عصر المعرفة والمعلومات.. 
حلم النظام الاجتماعى القديم فعلا.. فى الولايات 
اللتهدة واورؤيا.. واصبحنا الان.. لمام نظام 


الحادى والعشرين.. لكن امثير فى هذا الامر.. ان 
الحكومات لن تتمكن من التدخل.. لفرض قواعد 
واسس النظام الاجتماعى الجديد من أعلى.. بعد ان 


الطبيعى.. يسعى لفرض القيم الاخلاقية الخاصة 
به.. وهذه القيم.. تفرض نفسها بالنطق والعقل على 
الدى البعييد.. لتتشكل فى النهاية.. «النظام 
الاجتماع,, الجديدء! 


سواء بين الفرد والمجتمع او بين الفرد والمؤسسات.. _ 


للنشر والخدمات الصدفبة واامعلومات 


اجتماعى جديد.. تحت الانشاء.. سوف يستكمل , 
اركان وجوده وكيانه خلال السنوات الاولى للقرن 


كشفت آخر الابحاث أن الانسان بتكويته البيولوجى , 
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ويستشهد «فوكوياما» بحكمة فرعونية قديمة.. تقول 
«انك يمكن ان تستخدم مذراة القمح لتلقى بالطبيعة 

بعيدا.. لكنها تأتى دائما.. وتعود سريعا.. لتتنفجر 

وتنتصر.. فى وجه احتقارك الاحمق لهاء!١‏ 

.. نعم.. منطق الطبيعة يفرض نفسه دائما. 3 
ويعود فوكوياما الى ما حدث من تغييرات هائلة 

خلال النصف الثانى من القرن العشرين.. ويؤكد 

ان الولايات المتحدة والدول المتقدمة اقتصاديا فى 

أدرويا واليابان.. تمكنت من التحول تدريجيا نحو 

ما يسمى بمجتمع العلومات.. وعصر ما يعد 


اعة. 
ففى الاقتصاد.. حلت الخدمات.. محل الانتاج.. 
كمصدر للثروة ويدلا من العمل فى مصانع الصلب 
والسيارات.. أتجهت القوى البشرية فى مجتمع + 
المعلومات للبّحث عن فرص العمل والكسب فى ! 
البنوك وشركات برمجيات الكمبيوتر والمطاعم 
والجامعات ووكالات الخدمات الاجتماعية. 
عولةالانتاج 
وتجسسد دور المعرفة والمطومات والذكاء.. فى 


الثاس.. وفى الآلات الذكية.. ووجدنا العمل الذهني 
العقلى.. يحل محل العمل البدنى.. وفوجئنا ببداية 
عصر «عولة الانتاج».. لان تكنولوجيا المعلومات غير 
المكلفة.. جعلت المعلومات تتحرك بسرعة الضوء.. 
عبر الحدود القومية للدول.. وعبر وسائل الاتصال 
الجديدة.. مثل التليفزيون والراديو والفاكس ويريد 
الانترنيت الالكترونى!! 

فقد تلاشت المواجز الثقافيةيين 
ا اجز ية بين الدول 
لكن المجتمع القائم على المعرفة والمعلومات يتجه 
لانتاج «سلعتين» لهما قيمة كبرى فى الديمقراطيات 
الحديثة.. هما «الحرية والمساواة». 

فقد اتسع مدى حرية الاختيار.. وتفجرت امام 
الائسان بين قنوات التليفزيون الفضائية وقنوات 
الكابلات.. وبين منافذ البيع والتسوق الجديدة. 
وأصبحت لقاءات الاصدقاء تجرى على «ناصية» 
الانترت 

.. وتلاشت التراكيب الهرمية التى تميز بين البشر.. 
خاصة فى بيروقراطية الوظائف.. والسياسة. فقد 
' كانت البيروقراطية ٠‏ للتحجرة».. تحاول التحكم فى 
كل شئ من خلال للترهيب يلوائح وقواعد لا تتقير. 
انهارت البيروراطية.. لو يدات فى الانهيار.. فى 
المجتمعات التى يقوم الاقتصاد فيها على المعرفة 
والمعلومات.. لان هذه المجتمعات تقدم خدمة جايلة 


للفرد.. حين تجعل المعرقة والعلومات سهلة ميسرة 


أمامه.. وبالتالى اصبح الفرد يتمتع بالقوة والنفوذ.. 
وقديما قالوا.. العرفة قوة. 

وانعكس انهيار البيروقراطية فى اللجتمع الامريكى.. 
فى تراجع وتدهور الشركات والمؤسسات الكبرى.. 


للنشر والخدمات الصحفيية والمعلومات 


عرض وتقدير: 
| امس كيردي | 


امام الشركات الاصفر. 

ويقول فوكوياما.. ان السبب المقيقى لاتهيار 
الاتحاد السوفيتى السابق وزوال المانيا الشرقية.. 
يعود الى عجز وفشل النظام الشيوعى فى 
الحصول على العرفة والمعلومات الكافية.. عن 
اللواطن الروسى لو الاللانى الشرقى!! وهذا يعنى 
أن الامبراطورية السوفيتية فشلت فى اللحاق بقطار 
المعرفة وتكتولوجيا المعلومات فى اواخر القرن 
العشرين.. وسقطت تحت عجلات قطار التاريخ! 
ويربط البعض بين عبر المعلومات.. وظهور شبكة 
الانترنيت فى اوائل التسعينيات.. لكن التمول من 
العممر الصيناعى الى العصصر الجديد.. بدا قبل 
ذلك بجسيل كامل على الاقل.. وبالتسحصديد منذ 
منتصف الستينيات. 

ويمكن ان نرصد اعراض التغيير والتحول.. فى 
التدهور الاجتماعى وارتفاع معدلات الجريمة فى 
الدول الصناعية.. وانتشرت الفوضى.. واصبحت 
الاحياء الوجودة فى قلب المدن الكبرى.. غير قابلة 
للسكتى فى الدول والمجتمعات الغنية. 

وانخفض التسعداد السكانى ويدا يتسراجع فى 
المجتمعات الفنية فى أورويا واليابان.. بعد 
انخقاض معدلات الخصوية بين الرجال والنساء 
لادنسى مستوى. وجاء هذا التغيير فى عصز 
توقفسست فيه موجات الهجرة الكبرى.. وقلت 
معدلات الواليد والزواج.. وتزايدت حالات الطلاق. 
وامسبح وجود الاطفال غير الشرعيين فى 
المجتسعات الاوروبية والامريكية من الظواهر 
الطبيعية التى لا تذير دهشة احد.. حتى وصلت 
نسبة الاطفال غير الشرعيين فى الولايات التحدة 
الى -/.. مقابل /*٠‏ فى الدول الاسكتدنافنية - 
السويد والنرويج - 

وانمسرت الثقة فى الؤسسات السياسية 
والاجتماعية خلال الاربعين عاما الاخيرة من القرن 
العشرين.. وتدهورت شهبية الحكومات فى اررويا 
والولايات المتحدة الى أدنى مسستوى فى 


التسعينيات.. بعد ان كانت تفوز بثقة اغلبية الراى ' 


العام فى الخمسينيات. 

كل هذه التغييرات والاعراض.. تمثل انقطاعا 
رهيبا.. واختلافا واسعا عن قواعد وأسس المجتمع 
الممناعى التقليدى فى النصف الاول من القرن 
العشرين. 

فقد تلاشت الروابط الاجتماعية فى اورويا 
والولايات المتحدة تقريبا وتدهورت القيم الاخلاقية 
التى تجمع بين الناس.. فى منتصدف الطريق الذى 
يوصل الانسانية من مجتمع الصناعة.. الى مجتمع 
المعلومات!! 


ديبدو ان انهيار وزوال النظام الاجتماعى قديم.. 
اليس مسالة تبعث على الياس.. لان الانسان يجِددٌ 
١‏ نفسه تلقائيا.. كما تتجدد الخلايا داخل جسسمه.. 


يقول «فوكوياماء.. ان الاتسان كائن اجتماعى 
بطيعه.. تدفعه وتقوده غرائزه الاساسية الى ابتكارٌ 
دوضع القواعد والقيم الاخلاقئية اللازسة لخلق 
0 المجتمع الذى يريده. 

أن الانمسان يتمتع بالقدرة 
والتفكير.. بما يسمع له 0 
جديدة للتقاعل 


فوضى الشابهة الد 
فى االجتمعات القديمة.. لان 

ليست «طفلة» القرن المشرين 

التطور الدائم فى المجتمعات 


والحقيقة أن القترنين ال هاو15 شهدا أعلى 
معدلات الفوضى الاجتماعية والاضطراب الاخلاقي 
فى تاريغ الحضارة الحديثة.. مما يؤكد إن . 
الفوضى والاضطراب هما السمة الاساسية لمراحل 


. التحول والتفيير.. سواء من اللجتمع الزراعى الى 


_الجتقمع المنناعى.. اومن مجتمع الصناعة الى" 
مجتمع للعلومات. 


ففى مرحلة الاستعمار الاتجليزى للولايات المتحدة. 2 
انشفل 76٠‏ من الامريكيين عن الذهاب للكنائس.. 
بالاتغماس فى حمياة المزارع والقرى.. وذلك فى 
غياب البناء الاجتماعى إلذى أزدهر فى القرن 15. 
واآصيعت مشاهد الاتمراف الاجتماعى هى . 


ا القاعدة.. وارتفع معدل استهلاك الكموليات الي 


ستة جالونات.. بالنسبة لكل امريكى تخطى . 
الخامسة عشرة من العمرا وأنخفضت هذه النسبة 


عام 1814.. حين استهلك الامريكى عشرة 
جالونات من الكصول.. وفضل ارتياد البارات 
والحانات.. عن الذهاب الى الكتيسةا : 

وشهدت مدن.. مثل بوسطن وفلاديلفيا وتيويورك.. 


أعلى معدلات الجريمة. ولم تفلت المدن الاخرى فى 
العالم.. مثل لندن وامستوكهولم من اسباب 
الفوضى.. والجريمة. 

وتزايدت اسباب واعراض الانحراف الاجتماعى.. 
مع التحول من القرية الى المدينة.. بعد ان جاء ابناء 
القرية الى المدينة.. بكل ما لديهم من تقاليد 


وعادات.. واسباب للانمراف. 
النظام الاجتماعى الجديد 


ويؤكد «فوكوياماء.. ان ٠القوضى‏ العظمى. وصلت 
الى منتهاها فى الثمانينيات.. ويدات عملية اعادة 
' البناء الاجتصاعى من جديد.. واصسبع الطريق 

مفتوها.. لقيام نظام اجتماعى جديد.. يناسب 

عصر المعلومات واقتصاد المعلومات. 

فقد بدات السلبيات القديمة فى الانحسار 

والتراجع.. مع انخفاض معدلات الجريمة والطلاق 


والاطفال غير الشرعيين فى مجتمعات الدول 
التقدسة.. خصوصا الولايات التمدة.. 
حيث انخقضيت الجرائم بنسبة 2/٠١‏ فى 
اواخر التسمينيات.: واستعاد الفرد ثقته فى 
مؤسسسات المجتمع والدولة.. بعد ان حصو 
الاقتصاد الامريكى النصيب الاكبر من فوائد 

' واريال العسسولة.. وتمكن من توفير فرصة 
العمل المناسبة للجميع.. فى سابقة تاريخية لا 
مثيل لها. يكنسى ان الرئيس الامريكى كلينتون 
تجح فى توفير ٠١‏ ملايين فرصة عمل جديدة [7/٠‏ 
منها فى اقتصاد الخدمات.. خلال فترة رئاسته 
الاولى!! 
وتغير الجتمع الامريكى بصورة جذرية.. واعترف 
لاول مرة بآهمية القيم العائلية.. فى البناء 
الاجتماعى الجديد. وشهدت واشنطن اكبر 
مسيرتين فى تاريخها.. الاولى بقيادة لويس 
فرخان.. زعيم «امة الاسلام».. والثانية بقيادة ' 
جماعة مسيحية محافظة.. تسمى «حفظة العهد». 
وركزت المسيرتان.. على مبدا وهدف وأحد.. وهو 
خمرورة ان يتولى الرجل مسئولياته الطبيعية عن 
أسرته.. بوصفه الاب.. ورب الاسرة. ولم يكن : 
اسهلا أن ينجح رجل مثل «لويس فرخان» فى تعينة | , 
كل هذه الاعداد الغفيرة من البشر فى مسيرة ز .| 
واحدة.. من اجل هدف واحد.. هو عودة الكيان 3 
المتكامل للاسرة.. لولا ان اللجتمع الامريكى يشعر 

:. بفقدان شئ ما.. يجب أن يقوم به الاب من اجلدة , 
بقاء الاسرة وكيانها.. بعد ان تعرضت لمخاطزاى + 


شبيدة بسبب الحركة النسائية.. والثورة الجنسين... ”. 


4 ع 


ومن الغريب ان تنجع حركة ١امة‏ الإسلامء بقيا. 
«فرخان» وحركة «حفظة العهد. فى تعبئة اعد 
غفيرة من الجماهير الامريكية.. رغم ان الحركتمٍ 


لا تتمتعان بلية مصداقية.. وأظبية الراى العام 
الامريكى لا تثق فيهما.. فالاولى.. تبدو حركة 
مناهضة للسامية بشكل علنى ومفتوح.. والثانية.. 
حمركة مسيمية محافظة.. لا تتمتع بثقة نصف 
المجتمع الامريكى - النساء - .. خاصة وأن حواء 
الامريكية تخشى العودة الى الماضى!! 
.. وتؤكذ كل هذه المؤشرات.. تصاعد الاتجاه 
للصافظ فى المجتمعات الجديدة الامريكية 
والادروبية.. لان مجتمع المعرفة والمعلؤمات يتجه مرة 
لخرى الى تقديس الاسرة.. والاتتماء 1 
واصبع واضما أن الشورة على التقائيد التي 
شهدتها ستينيات القرن العشرين - الماضنى - 2 
تتراجع وتنحسر.. اعراضها.. وما ترتب عليها من 
نتائج لم يعد مقبولا. 
ففى الستينيات تغير سلوك المراة والرجل تجاه 
الاسرة بصورة أصابت الاطفال بأضرار بالغة. فقد 
تخلى الاب عن اسسرته.. ولم تتردد اللراة فى الحمل 
والانجاب خارج فراش الزوجية. وكثيرا ما حدث 
الطلاق والانقصال بين أى زوجين لاسباب وهمية لى 
ذاتية - أنانية - تصارعت فيها مصالع الآباه.. 
:مصمائع الابناء. ولم يتردد الطرف الاقوى: - الآباء 
طبعا - فى التضحية بمصالح الطرف الاضعف - 
الاطفال. 
الحريةالجنسيةأهم 
وشمعر بعض الاباء أن ألوقت الذى يمكن ان يقضوه 
مع الاطضمال فى النادى أو المدرسمة لو النزل.. ليس 
الاوقتا ضائعا بلا ميرر.. لانه يعرمه من فرصة 
الخردج للعمل.. او للاستمتاع بصحبة صمديقة 
جديدة. 


ببساطة شديدة شعر الرجل فى الستينيات ان 
الحرص على الحياة مع التوجة من اجل الاطفال.” 
ليس آلا مضيعة للوقت والفرص.. تحرمه من 
المسحبة الحلوة مع امرأة اخرى يمكن ان يمارس 
مُعها حريته الجنسية!! 
١‏ أولم يترد علماء الابفتما عفن اللمفيئيات فى الادلحا. 
بن تربية الابناء ف اخضان الامنهات فقظ: لين 
أمفوآ من تربيتهم تحت مفلة اب ولم يعيش ننمها فى 
.بيت واحد. وهناك من علماء الاجتماع من حطم كل 
النظريات القسديمة.. وقالوا أن المللاق افضل 


للاطذال من للمياة مع أبوين يعيشان فى صراع 
وثسجار دائم.. بدعوى ان الاطفال لا يشصرون 
بالسعادة ألا حين يكون الزوجان سعيدين. 

أى زدجين ان يضما 


8 لس 


وطلب علماء الاجتصاع من 


لتنشر والخدمات الصحفبية واامعلوماقت 


مصاآلحهما الذائية.. قبل ممتائعج «سسروي:ت- 


وتعرضت العقول والعيون للقصف بمدافع من نوع 
جديد.. ازاغت الابصار.. واطاحت بالافكار.. وكانت 
المداقع الجديدة.. هى صور الاباخية الجنسية.. فيما 
وصفه البعض بانها ٠‏ الحروب الثقافية»! 

.. وفى حسعلة انتخابات الرئاسة الامريكية عام 
457.. رفع «دأن كويلء شعار القيم الماتلية.. 
وانتقد مسلسل تليف_زيونى شهير لانه «يقدس» 
الاسرة التى ترعاها الام وحدها.. فى غياب الاب 
وفشل دان كويل فى السباق الى البيت الابيض.. 
لكن دعوته لم تتبدد.. واضطر الرئيس الامريكى 
كلينتون الى رفع شعار الاسرة والقيم العائلية.. رغم 
أنه تعرض لمشاكل اسرية مادة امام الرأى العام 
الامريكى.. مين هبت فى وجهه عواصف الفضائح 
الجنسية.. لدرجة أنه اضطر للاعتذار وسميا 
للشعب الامريكى! 


إلى اين الاتجاه . 

يقول فوكوياما.. ان الامريكيين بداوا يشعرون ان 
دعوة دان كويل صسميحة.. لكن النظام الاجتماعى 
الجديد لن يقوم من خلال التفاعل اللا مركزى بين 
الافراد والجتممات.. بل من الافضل وجود 
سياسات عامة تتبناها الحكومات.. تساعد على قيام 
النظام الجديد. ومن اهم مظاهر السيساسات 
الجديدة.. الشرطة والتعليم.. وتعديل نظام الرفاهية 
الاجتماعية.. لتوفير الرعاية والدعم للطفل من 
البداية.. وفى هذا المجال لابد ان تمتنع اجسهزة 
الدولة في الولايات التحدة عن تقديم الدعع والرعلية 
للاطفال غير الشرعيين مع الابتماد عن التعددية 
الثقافية فى الدارس.. والحفاظ على التوازن الذهبى 
بين مقوق الفرد ومخمالح المجتمع. وعلى أية مال 
لن تشهد مجتمعات العرفة والمعلومات عودة الى فيم 
النفناق الاجتماعى البالية فى العصر الفيكتورى 
الانجليزى. 
وريما تور التكنولوجيا السبل والوسائل التى 
تساعد على متع انهيار الاسرة.. خصوصا وان 
شبكات الانصّنغل يمكن لن تساهم فى الترابط 
الاسرى.. لانها يمكن أن تسمح فى النهاية للناس 
بان تعيش وتعمل فى مكان واحد.. فقد أنتهت فكرة 
العمصر الصناعى.. التى تطلبت ان يكون مكان 
العمل منفصلا تغاما عن المنزل. ريما يكون عنصر 
تكنولوجيا الصور.. فيه شئ ما من العودة للعصر 
الزراعى.. حين كان الفلاح يعمل ويعيش مع اشرته 
فى الارض التى يزرغها! 
ويفرض السؤال تقسسه.. . ما شائدة تكنولؤجيا 

التليفون الحمول والفاكس والانترنيت.. والبريد 
* الالكترونى.. فى اقامة النظام الاجتماعى الجديد؟1 
وفى نهاية القرن العشرين تبدو الديمقراطية 
واللي برالية هى المظلة الوحيدة التى يمكن ان 


خ: ام 0 


مجتمع المعلومات والعرفة.. ولكن يبدو أنة فى 
١‏ للجال الاجتماعى أن التاريخ ينلق فى دوائر من 


المد والجذر.. بما يعنى أن انتهاء دورة اجتماعية 


٠‏ ها.. يمكن أن يؤدى الى العودة الى دورة اجتماعية 


قديمة.. او قريبة الشبه منها!! 
لكن الى اين يتجه النظام الاجتماعى الجديد فى 
القرن الحادى والعشرين.. وعصر العرفة 


المصدر :4 6م 


5 


للنشر والخد مات الصدفية والمعلو مات 2 التاريخ سحت سار !ار سح حري) . - - 


والحاكمة فى النظام العالمى الجديد أن ترسخها و أن تنسخ بهاكل ماجرى الأخذبه فى التعامل الدولى 
مننظم وقوانين استقرت بعد الحرب العالمية الثانية استناذاإلي مبدأين أساسيين هماسيادة الد 
أوالمساواة بينها وهماالمبدآن اللذانيقوم عليهما ميثاق الأممالمتحدة منذ 


وقد يعزز من صحة مسارعتى إلى طرج 
هذا الاستنتاج المخيف فى بداية الحديث 
أن شواهد التسعينيات فى القرن 


العشرين لم تعخس فقط عجز الأمم 
المتحدة لكيام بدورها الذى انشئت 
من اجله وبالذات فيما يتعلق بهذين 
المبداين «سيادة الدول والمساواة بيتها», 
وانما عكست اصرارا من الدول الكبرى 
على ان تنتزع لنفسها حق التدخل 
بصرف النظر عن وجاهة سبب التدخل 
أو عدم وجاهته. 1 

القد تدخلت الدول الكبرى مباشرة 
بمظلة لها مقومات المشروعية فى 
مواجهة الغزو العراقى للكويت عام 
ثم اتضح فيما بعد أن الأمر لم يكن 
مجرد رفض لمنهج الغزو الذى يمثل 
انتهاكا لمبدا سيادة الدول؛ وانما كان 
مجرد ١«اول‏ بروفةء لما ينتوى الأخذ به 
مستقبلا بعد ان 0 
العالمى القديم بانهيار الاتحاد ب 
و 0 الولايات المتحدة الأمريكية 
بتوجيه دفة السياسة العالمية وجدها. . 
ولعل ما حدث بعد و0 

الهرسك ثم فى اقليم كوسوفا, 
0 ار ومن قبلها فى الصومال 
وروانداء هو الاشارة الواضحة لترسيخ 
حق تدخل القوى الكبرى فى الشئون 
الداخلية للدول الأخرى بعد ابراز عجر 
الامم المتحدة عن القيام بدورها المنوط 
بها رغم أن الكل يعلم ان تفعيل هذا 
الدور أو تجميده رهن فى المقام الأول 
بمشدئة هذه القوى الكبرى. 

ومعنى ذلك أن العالم يعود تدريجم 


بشكل أو بآخر إلى أوضاع ما قبل انتهاء 
الحصرب العالمية وانشاء الأمم الملتحدة 


انشانهاعام1540. 
حيث كانت كل دولة لها الحق فى 
النجوء إلى الحرب نتيجة عدم تنظيم 
القانون الدولى لهذه الظاهرة 
ومعناه أيضا أن يعود العالم . طبقا 
المشيئة القوى الكبرى . إلى محاولة 
البحث عن مفهوم جديد لمسمى «سيادة 
الدول» فى ضوء واقع العومة الذي بروج 
صانعوها لأولوية حماية حقوق الإنسان 
على حقوق السيادة للدول من ناحية, 
وبما يبيح حق التدخل الدولى فى شئون 
الدول باسم «الضرورات والاعتبارات 
الإنسانية» من ناحية أخرى. 
واذن فإن الاحتمال الارجح هو أن 
تتزايد خلال هذا القرن محاولات وجهود 
اضعاف الأمم المتحدة وشل قدرتها 
نهائيا عن آداء مهمتها.. وهناك اشارات 
مبكرة تضب فى خندصة: هذا الهدف من 
. .-. بينها مإيلىن.. ..- .. 
0© تعاظم المجاهرة الأمريكية 
«الحكومة والكونجرس معاء بعدم 
القناعة بجدوى استمرار الأمم المتحدة 
وذلك من خلال مواقف عملية صريحة 
مثل الامتناع عن تسديد حصة الولايات 


: المتحدة الأمريكية فى موازنة المنظمة 


الدولية, وبما يؤدى تلقائيا إلى عدم 
قدرتها على تمويل انشطتها بل ان الأمر 
وصل إلى حد الاتسجاب تماما من 
المنظمات التابعة للامم المتحدة احتجاجا 
على عدم توافق توجهات هذه المنظمات 
مثل «اليونسكوء مع التوجهات 


٠ء٠ء٠مأولا‎ 


للنشر والخد مات 


© الأمريكية. 


فى استخدام حق «الفيتوء فى مجلس 
الأمن لكنى تشل من قدرة المجلس على 


تنفيذ مقررات الأمم المتحدة, فضلا عن ' 


معارضة أى اتجاه لاصلاح شئون 
المنظمة الدولية سواء بقبول المقترحات 
الداعية لالغاء دحق ق الفب وي او 0 
العضوية فى مجلس الآمن بدخوا 

أعضاء عات واقع الخريطة 
العالمية الجديدة التى برزت فيها دول 

وقوى ينيفى أن تاخذ نصيبها فى 
العضوية الدائمة مثل الهند والبرازيل 
'وباكستان ومصر وااجابين” 


لعلى اكون اكثر وضوا حا واقول ان أى 
مساس محتمل بمبدا «سيادة الدول» 


ومبدا ٠المساواة‏ بينهاء هو أكبر خطر , 


واكبر تحد سوف يواجهه المجتمع 
الدولى فى القرن الحادى والعشرين.. 
ومن المؤكد أن الغرم سيقع فى المقام 
الأول على الدول الفقيرة واسول 
الصغيرة والدول الضعيفة ١«عسكريا‏ 
واقتصاديا واجتماعياء. 

ان هذا المساس المحتمل بسيادة اليو 


وبارتداء اقنعة مزيفة وترديد مبررات 
كاذبة لتغطية تجاوزات الدول الكبرى فى 
هذا المجال على امتداد اكثر من نصف 
قرن هى عمر الآمم المتحدة, ولكن عندما 
هذا المساس أمرا مشروعا متفقا 
عليه فإن مساحة الانتهاك وحجم المساس 
وعمق ) التدخل فى شئون الدول الأخرى 
سوف يكون شيئا رهيبا ومخيفا للغاية. 
وعلى سبيل المثال فإن القوى العتظمى 


الممسكة بدفة السياسة الدولية فى عصر 
العولمة شوف ترى أن من حقها التدخل 
فى شئون دولة ما بحجة اعتناق نظام 


الحكم فيها لمذهب بعينه «ديكتاتورى:. 
فوضوى.. شيوعى.. شمولى.. متطرف.. 
وامن الدول فى ظل مثل هذه المقابيس 
ثم من الذى يقول إن اعتناق الدولة 
لمذهب بعينه يمثل انتهاكا أو تحديا 
للنظام او القانون الدولى الذى يراد 


الصدقية والمعلومات 


المبائغة من جانب امريكا بالذات - 


أفزظنه تغلد تتقَزيد مكدأ نسيادة الدولء من 
كل معني وقئمة! 


ان ذلك لو تم لاا قدر الله. معناه أن 
القانون الدوتى لم يعد له وجود وان 
قانون القوة والذراع الطويلة هو الذى 
يسود, لآن أبسط مبادىء القانون الدولى 
المتعارف عليها حتى الآن هو حرية 
الدولة فى أن تخثار نظامها السياسى 
والاجتماعى والاقتضادى والثقافى.. 
ولكن الاخطر من ذلك كله هو شماعة 
حق التدخل ياسم الضرورات 
والاعتبارات الإنسانية وهى شماعة 
لحمل العديد من عباءات التبرير 
التى لا تنتهك سيادة الدول فحسب وانما 


تلغى هذه السيادة تمامآ: 

وفى نفس السياق يمكن استباحة حق 
التدخل الدولى بدعوى عدم احترام 
حقوق الإنسان فى دولة ماء مع ان 
اللجوء للقوة كرد على ما يسمى 
بانتهاكات حقوق الإنسان هو فى حد 
ذاته أبشع انتهاك لحقوق الإنسان قياسا 
على ما يمكن ان يترتب على مثل هذا 
التدخل العسكرى بالقوة المسلحة من 
سقوط ضحايا ابرياء ناهيك عن الجرحى 
وا مشردين من جراء مثل هذا التدخل. 

١يإ‎ 


يقوم عليها 
الحرب العالمية الثانية, والذ: 
عباءته مفاهيم التعايش السلمى 
والتبادل المتكاقىء والنفع المتبادل 
ومشروعية التنافس الأنديولوجى. 

وذلك معناه بوضوح أن الأمم المتحدة - 
وإلى أن بتم اعلان وفاتها ودقنها ‏ قد 
أصبحت أداة فى بد الولايات المتحدة 
الأمريكية فقط التى صكت على لسان 
رئيسها الاسبق جورج بوش عام 1991 
تعبير هالنظام العالمى الجديدء لكى 
تمتطى جواده وحدها دون شريك 

وهو ما يعنى بوضوح ‏ لا لدمس فيه . 
أن طرح فكرة النظام العالمى الجديد لم 
تكن سوى مقدمة ت لما يسمى 
ب «العولمة» التى يراد الاسراع بفرضها 
لقتل أى طموح نحو مواصلة الرهان على 
«حلمء التحول نحو العالمبة ٠المتكافثة,‏ 
الذى كان أحد أهداف إنشاء الأمم 
المتحدة, ووضع دول العالم جميعا أمام 
خيار وحيد هو خيار «العولمة» باعادة 
بعث اتفاقيات قديمة مثل اتفاقية الجات 
والترويج لضرورة الآأخذ بروشتة 
المنظمات الاقتصادية الدولية الخاضعة 
للتوجيه الأمريكى المباشر مثل صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء 
والتعمير اللذين لهما تفسيرات مرعبة 
حول ضرورات الإصلاح الاقتصادى 


التاريخ :+ ير 


متب ع سي سس 


للنشر والخد مات الصحغية والمعلو عبات 


والسقف اللا محدود لتلخْصخّصة والذى 
يعتبرون فيه ان الاستقلال الوطنى 
مفهوموا السيادة امورا قد باتت من 
مخلفات الماضى: 

واذن فإن القضية ليست مجرد الغاء٠‏ 
كل النظريات والعقائد الاقتصادية 
لمصلحة الرأسمالية العملاقة المتوحشة 
التى تعبر عنها ٠الشركات‏ متعددة 
الجنسيات. كإحدى ظواهر العولمة. وانما 
القضية الاخطر هى الرغبة فى تهميشي 
دور الدولة الاجتماعى ومحاصرة فكرة 
التنمية المستقلة واثبات عدم جدوى 
اسمتصرار الاعتصاد على منهج الذفع 
المتبادل فى العلاقات الاقتصادية الدولية. 

وهنا يثور سؤال مهم هو: 


وما هى النتيجة التى يمكن أن تترتب 
على الاستسلام لهذا الواقع الذى يخطط 
لفرضه خلال هذا القرن» 

وأسمح لنفسى باجتهاد متواضع 
للاجابة واقول: 1 


انه سوف يترتب على ذلك زيادة حجم 
الاختلال الاقتصادى والاجتماعى ليس 
على مستوى الدول فحسب. وانما 
مستوى الافراد فى الدولة الواحدة 
ذيضا.. فمثل هذه الأوضاع التى يراد 
فرضها قسرا على العائم, موف تؤدى 
إلى ان الأغنياء | ذ 
والفقراء اشد فقرا. . 0 
إن هناك خطراً آذ ن أن تصبح 
ع أعات الاقتصادية مد مور وسيب 
وواجهة الصراعات المسلحة, التى قد 
تتوارى فى ظلها مسببات الصراعات 


الجغرافية, والصراعات القومية, ولكن 
الى حين! 
هه 


واقترب من نهاية الحديث واجدنى . 
مضطرا إلى العودة إلى ما سبق أن قلته 
هنا فى الاسبوع الماضى من أن السبيل 
الوحيد امام شعوبنا لمواجهة مخاطر 
العوللة المنتظرة بكل تحدياتهاء يكمن فى 
مدى قدرتنا على إحياء مصادر القوة 
الذقافية والروحية لشعوبنا وفى 
مقدمتها «ثقافة لول با 7 

الذى يدعونى !! بفلك ين 
الجر »هو «الصراعء على طول : 


أو اقتصاديةء.. وآن الركيزة الاساسية , 
لبناء قوة تصادمية تقدر على مواجهة 


التى تنتتصر للمصسار. 


وتخاصم الإعتام, لأنه ليس هناك ما هو , 


مم0 


أخطر على تماسك وقوةٌ أية دولة من ١‏ 
يسيطر عليها فكر «معتمء خصوصا في 
المجال الثقافى والروحى والعقائدى. 
:دم إن الأمر فى البداية والنهاية هو 
انعكاس لصراع الحضارات مهما كانت 
مسميات الصراع فى أبة مرحلة من 
المراحل.. وصراع الحضارات هو فى البداية 
والنهاية صراع لقافى ركيزته الأساسية 
اللغة ورصيده الاحتياطى فى التراث. 
إقالوة جتاء الشينا فى عد أى أمة لا 
يتجدد بقدرتها على احتواء الدّ 
الزاحف نحوها من الخارج. واثما م 
بمدى تكيفها «المنظم, مع تيار الابداع 
العالمي الذى لايمس الهوية ولا يتصادم 
مع الخصوصية الجغرافية والقومية. 
ومن حسن الحظ اننا لانعانى من 
ا لخ 
الازمات والتحديات التى تحد من قدرة دول 
اخرى على الصمود فى وجه رياح الغزو 
الثقافى التى بدأ هبوبها مع رياح العولمة. 
نحن والحمد لله لا نعانى من ازمة فى 
الكت كص مو تعد ات لل وله ا 


التراث.. ولا ازمة فى ألهوية.. ولا نفتقر 


إلى شرعية اثبات احقيتنا بالمكان الذى 


نعيش فيه. 


والذين فى مثل أوضاعنا لايملكون فقط 
حق رفخ يناسبهم من رياح العولمة 
وانما بقدرون أيضا 0 


: الرياح دون 0 إلى الدخول فى معارك 
ن الهواء. 


عن امتنا العربية ودول العالم 
السلامي نت اتحدث.. وليس عن مصر 
وحدها.” 3 


عند استشعار رائحة الخطر ان تسال ا 
نفسها سؤالا محددا هو: 
اين نحن... وماذا نحن فاعلون؟ 


لتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


.فى مواجهة,العولة, 


عالمى جديد ,١‏ ١-؟,2‏ 


مثلت الحركة الاحتجاجية العارمة ضد 
الاجتماع الوزارى الشالث للنظمة 
التجارة العالمية الذى انعقد فى مدينة 
سيائل فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى الفترة من ٠١‏ نوفمبر حتى ؟ 
ديسمبر مفاجاة وصدمة للعديد من 
المناصرين للعولة والليبرالية الجديدة 
اسسواء فى بلادنا أو فى غميسرها من 
البلدان والذين يؤمنون بأته لا مفر من 
الاندماج فى مسيرة العولة وتطبيق 
سياسات الخصخصة والاتخراط فى 
السوق العالمى. ولا يرون مسارا للتنمية 
بديلا للمسار الحالى للعولة ويعتبرون 
أى محاولة من قبل الدول النامية 
والصغيرة لمواجهة قوة وهيمنة الدول 
الصناعية الكيرى أو السعى لوضع 
نظام اقتصادى عاللي بديل ضريا من 
الخيال والحلم ولن يقابلها سوى الفشل 
الذريع هذه النظرة ركزت فقط علي 
مظاهر وتطورات العولة على مستوى 
الفممة واغسفلت المظاهر والتطورات 
الجارية غلى فسستوى القاعدة 
وامكانيؤتها. فقد شهد العقدان 
الاضيدان نموا بارزا فى حجم وقوة 
ونفوذ هينات وكيانات الجتمع المدنى 
علي النطاق العالمي وظهرت حركات 
ومنظمات تدافع عن قضايا ذات طابع 
عالى مثل قضضايا حقوق الانسمان 
وقضايا البينة وقضايا المرأة وقضايا 


الحكومية الدولية من ١‏ -1 منظمة عام 
الي أكثر من 51-٠١‏ منظمة عام 
هذا الى جانب ملايين المنظمات 
التى تعمل على الستوى المحلى فى 
مختلف بلدان العالم. فمثلا الولايات 
التحدة تضم وحدها مليونى منظمة 
كما تضم الهند مليوناً من الجماعات 
والمنظمات غير الحكومية القاعدية. وقد 
ساهمت تكنولوجيا االعلومات والاتصال 
وخاصة شبكة الانترنت فى خلق روابط 
عابرة للقومية على الستوى الشعبى 
والقاعدى. فى خلق ما 1. 0 
٠بشبكات‏ القضايا الدولية- -0311:18 

1ل( ععنا55! أذ 847101 
65 تضم فى صنوفهما 


للمسحس .م عب ..- سس عمد مسععمد 


فضل بعض ثمار العولة ‏ علي سرعة 
الاتصال وتبادل امعلومات وني 
والت ثة والحركة العلومات والتنسيق 
وقد بدأ ظهور الدور المتنامى للمؤسسات 
1 المجتمع المدنى والنظمات غير المكومية 
على النطاق العالمى أثناء انعقار 


الؤتمرات الدولية مثل مؤتمر السكان 
والتنمية الذى انعقد فى القاهرة عام 
ومؤتمر بكين للمراة عام 1556, 
ومن قبلهما مؤتمر البينة المنعقد فى ريو 
دى جانيرو عام 1557, حيث عملوا 
على تسليط الاضواء على التأثيرات 
السلبية للسياسات الرأسمالية الدولية, 
والضغط من أجل التوصل الي قرارات 
وانفاقات ومواثيق دولية تواجه زيادة 
معدلات الفقر والتهميش والتلوث البينى 
وانتهاك حقوق الانسان. وقد نجحت 
هذه الجماعات والمنظمات التباينة 
والموزعة فى جميع أنحاء العالم طوال 
هذه الاعوام فى اكتسابٍ الخبرات 
وتنمية مهارات التنظيم والتنسيق 
والتشبيك والتعبنة وتبادل المعلومات 
وبلورة د اللنضال والعمل الجماعى 
ضد النظام العالمى الجديد وأثاره 
اللدمرة. لذلك لم تكن أحداث سياتل 
مفاجاة كاملة للمتابعين لهذه التطورات 
خاصة وانه قد سبقتها تحركات مماثلة 
خلال العامين الماضسيين ضفى مايو 
تم تنظيم مأ أعسبح ب بيوم 
العمل العاللى -6م 0 
/41 110177 تغمسمن مظاهرات 
ومسيرا فى أكثر من ق دولة تزامنت 


مع اجتماع قمة مجموعةالدول ٠‏ 
الصناعية الثماني في مدينة بيرمنجهام 
فى بريطانيا والاجتماع الوزارى للنظمة 
التجارة العالمية فى جنيف وفى ١4‏ 
بونيو 1155 تمت الدعوة ٠ليوم‏ عمل 
عالمىء اخر تزامن مع انعقاد قمة الدول 
الصناعية السبع فى مدينة كولون فى , 
اللانيا حيث نظمت مجموعة من 
الحركات القاعدية والنقابات والمنظمات 
غير الحكومية المتنوعة تمثل عمالا 
ومزارعيز وصيادى سمل ومتعظلين 


عن العمل وجماعات بينة وطلابا 
وجسصاعات نسانية وغيرهم من 
التسضررين من العولة والنظام 
الاتنصادى العالمي في أكشر من .5 
دولة حركاث احتجاجية جماعية 
مناهضة للنظام الراسمالى العاللى 
«القائم علي استغلال الشعوب 
والجتمعات والبينة لصالم القلة 
ومصدر أغلب الشاكل الاجتماعية 
والبينية الراهنة في العالم» على حد ٠‏ 
قول هذه الجماعات. وقد اتخذت هذه 
الاحستجساجات شكل المظاهرات 
والسيرات السلمية والمهرجانات فى 
العديد من البلدان مثل نيجيريا 
وبنجلاديش وكندا وايطاليا واسبانيا 
واوروجواى واستراليا وغيرها من 
البلدان ولكنها تحولت فى بريطانيا الى 
مظاهرات صاخبة واعمال عنف 
استهدفت حى المال والاموال فى قلب 
لندن وكان قد مسبق هذه الحركات 
الاحتجاجية حملات ناجحة نظمها عدد 
من المنظمات غير الحكومية علي النطاق 
الدولى مثل حملة ٠يكفى‏ خمسون 
عاماء كاك 1م21 
8070 التى انطلقت عام 44ة1 
بمناسبة احتفال البنك الدولى بعيده 
الخمسين مطالسة بفسرورة احداث 
تفيرات جذرية قي البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى. وقد تححت 
هذه الحملة الى حد ما في ارغام البنك 


الدولى على اعادة النظر في بعض 
20 ومنهجه وأشراك المنظمات غير 
يرميةفي وضع الكذ 
٠‏ وشا عن عم تحالذ 0 
منظمات البينة ومنظمات الدفاع عن 
الستهلك عام ١598‏ فى .١‏ 5 
0 اعلان «الاتفاقية متعددة 
راف للاستثمارء -11:87. 

الاك 
01011 امه 
تسسعى لوضع قواعد دولية لتنظيم 
الاستنمار الاجنبى والتى كانت تمل 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
0800 (التى تضم فى عضصويتها 
اهم الدول الصناعية الكبرى) ان يتم 
«اليوييل :27 فقن معد لقان 
كافة الديون على الدول الفقيرة فى 
العالم بحلول عام ...5 

وفي ضوء التجارب والخبرات اللكتسبة 


لمنظمة التجارة الهالمية في سياتل فى 
الفترة ١‏ نوفمبر ‏ ؟ ديسمبر 14535 
وقد خرجت الدعوة للمشاركة فى هذا 
اليوم من قسبل عندد من النظمات 
الراديكالبة مثل جهة 18٠‏ يونيوء تحت 
شعار -ليكن نضمالنا عابرأ للقوميات مثل 
راس المال» وهى دعوة تنادي بالتحرك 
على كافة المستويات المحلية والاقليمية 
والدولية. في الشوارع والاحياء والمصاتع 
والمزارع واللكاتب والمراكز التجارية 
والمالية ضد المؤسسات الاقتصادية 
والسياسية للنظام الراسمالى العاللي 
عملا على توهيد الجهود المتفرقة 
للجماعات القاعدية فى العالم من أجل 
بناء مياكل اجتماعية واقتصادية بديلة 
قائمة على التعاون وهماية البينة 
والديمقراطية كما شاركت فى تنظيم 
التجرك منظمة مثل المواطن العام: أو 
0111710 11116آلاظ وهى منظمة 
غير حكومية لحماية الستهلك والبينة 
تاسست فى الولايات التحدة عام ١51/١‏ 
ونجحت فى جمع توقيع آكثر من + 12٠‏ 
منظمة حكومية على بيأن مناهض لنظلمة 
التجارة العالية. كذلك ساهم فى تنسيق 
و التحرك على السموى العالمي 
شبكتا تحرك الجماهير العاللمى. -580 
الوالظة اأحلأمات كعام 
' و.عمال الصناعة فى العالم- -10181/5 
1 78/081825 مأحله1ة 


للنشر 5270 الصدفية والمعلومات 


الصدر :1 شرم لايصط 


الالفية الثالثة والبحث عن معنى 


-- العالم. على الرغم من كل مظاهر التقدم .ما زال غارقا في ' 


ما حاتت الألقية الثالثة هي اول مناسبة يحتفل بها 
العالم اجمع وف بوم واحد. ولقد ساعد على الاحساس بهذا 
الاجماع برا زيون الت احت تذيع الاحتفالات كل 
بلدان العالم تا ا ا 0 المنسية التي يسقط 
اول شعا. اع الشسمس لليوم الاول في السنة الجديدة. الى المدن 
الكبرى ذات الهدمنة الواسعة 

وكان هناك وعي عام بخصوصية الجنس البشري 
والاشتراك في مصير واحد على الرغم من الاختلافات العرقية 
والثقافية. ومن شهد الاحتفالات في التلفزيون لم يستغرب أو 
يندهش من ظهور عادات وتقاليد هذا البلد او ذاك, فكل هذا 

معروفا بسبب تطور وسائل الاتصال وتحول الكرة 

سويت ايه بجا به صغيرة كما بقولون. ولم تعد بقعة 
على وجه الارض يمكن ان تكون معزولة او مجهولة. وصرنا 
نعرف إذه ضار معنكنا آن يتتضل اي الأسان ماي جهة يريد 
الاتصال بها ايا كان موقعهاء وسوف يكون من الصعب . في 
السنوات القريبة القادمة . ان يتوه انسان حتى في المحيطات 
او الصحارى. 

ولقد كان كل بلد يجتهد في أن ينقل احسن صورة له 
للآخرين. وهذا في حد ذاته نوع من التواصل الحميم والرغية 
في الاقتراب من الأخر والتوافق معه. 

بالفعل احسست بانني ارى انواع الجنس البشري في 
لحظة واحدة, وتتجلى امامي تواريخه وعذاباته وجهالانة 
وانتصصاراته. وعلى الرغم من توزع هذا الجنس على مواققف 
مختلفة ونشوء علاقات بالارض او بالعرق او الدين واختراع 
انتماءات وتنوع ثقافات, فان احتقال الألفية الثالثة اظهر عبت 
كل هذه الاشياء وعدم واقعيتها . فها هم البشر يظهرون امام 
العين المراقبة عرايا من كل تزويق المتنوعة. ولديهم مشاكل 
تكاد تكون واحدة متصلة بالوجود ذاته وبالكون الغامض, 
الهائل الاتساع, الذي يسبحون بكرتهم في فضاءاته. 

وكان هناك نوع من الاجماع على تقبل هذا الموعد لذلك 
الاحتفال الكوني. ومنذ وقت مبكر اثار بعض رجال الدين 
المسيحي في الغرب قضية المناسبة الدينية وهي مولد السيد 
المسبح وما تتطلبه من عناصر دينية, ولكن الغالبية في الدول 
المسيحية الكبرى كانت مدركة للطابع الانساد العالمي الذي 
تنطوء عليه المناسبة اكثر من الطابع . وبالفعل سارت 
الاحتفالات ١‏ اتجاه وحدة العالم البشري بصرف النظر عن 
المعتقد .. وبدا ان هناك اتفاقا علميا أو فلكيا على حساب 
السنين بهذا النظام المعروف بالمبلادي والتقت اقوام وعقائد 
وحسابات فلكية على قبول هذا التأريخ كمسالة رمزية او 
حسابية. ولذلك قبله المسلمون مع ان لهم تاريخهم الهجري 

البو 


حمسا 3 كذلك اليهود و 
ا م 
الضروري . على اية حال أن الم على رقم او حساب 


او رمز معين حتى يتحقق هذا اللقاء الكوني. وهو ما حدث 
بالفعل وبشكل بسيط وتلقائي ودون محاجاة. 8 
عت يرمز آلى الهيمئة الغربية, والى نوع من التسلط 
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ا“ 


الكثير من المظالم والانحيازات والرغبات الجامحة والشره 
ولكن» وفي نفس الوقت, هناك ميل للتواصل وللفهم ولانتشار 
ثقافة مشتركة وانساق اخلاقية متقارية. وحلم بالسلام بين 
جماعات هذا الجنس العجيب الذي ما زال يستهلك الجزء 

الأكبر من طاقاته الحروب وفي الثامر على الآخرين. وكانت 
مناسبة الآلفية الثالثة فرصة للتُعبير عن بعض هذه الاحلام 
والاماثي. 


ولسبب ما كان لدى النذاس العاديين اعتقاد 
بان الألفية الجديدة سوف تخلصهم من الكثير 
من مشاكلهم م ومعاناتهم, وكثير من الكتابات 
التي ظهرت قبيل حلول الألفية الجديدة كانت 

الى القرن الجديد كما لو كان انقلابا في 
البشر. وله متطلبات اخرى واستعدادات 
نفسية وثقافية بالغة التقدم بالقياس الى القرن 
المنقضي. ولست اعتقد ان هذه مجرد اماني او 
احلام. قمن يراجع القرن ١‏ قلا لان 
ابرز ما فيه هو ظهور الانسان كقوة ج 
قادرة على الفهم بواسطة ملكة العقل و افج 
البحث الموذ ضوعية. وتحرره من كل لقب 
الفكرية القديمة. وربما كان الاحساس بتقرد 
الانسان عن الطبيعة المحيطة به واعتقاده 
بامكان التحكم في العالم الطبيعي المحيط به, 
هو الذي اعطاه ذلك الدفعة الجريئة البّي حققت الكثير من 
الانجازات والكثير من المصائب ابضاً. 

وفي اللغة القوية المثيرة التي تحدث يها نيتشه عن حلم 
السوبرمان وعن تاويل اكتشافات دارون, وفي الموسيقى 
الحماسية التى اطلقها فاجنر, و: وفي الفلسفات الوجودية بصفة 
خاصة والتي كادت تجعل الكون مرهونا بالوعي الانسانيء ني عير 
الطامحون من البشر الذين تشربوا بهذه الثقافة كل الحدود 
اشعلوا الحروب وتههبوا الثروات وسقطوا في عباءة الات 
ولكن على الجانب الآخر ووجهوا بالمقاومة بالسلاح وجالفكر. 
ولم يكن اكتشاف ابناء القرن التاسع عشر لقواهم العقلية 
الكامنة الا مفاجاة زلزلت اتزانهم, مثل المراهق الذي يكتشف 
تحولاته البيولوجية الجديدة فتوقعه في الارتباك 
والاضطرابات. 

على العكس من ذلك تبدو طلائع القرن الواحد والعشرين. 


اذ يبدو ان الانطلاق الجامح قد عاد الى شيء من نضبج الادراكء 
9 فالانسان وإن كان قو ذات اهمية ما في كوكب الارضء الا انه 
قد يكون مجر بدولوجية في كون بالغ القدم بالغ 


الاتساع, وان ا جات 0 العظيمة ليست الا لمسات 
صغيرة على سطح هذا الكوكب, وان المعرفة الانسانية ذاتها 
مشوبة, او على الآقل تقديرية, وان حقائق الطبيعة تتجلى لنا 

من منظارنا نحنء ولهذا لكل معرفة انسانية ان 
تتعرض دائما للاختبار واكتشاف ما فيها من خطاء وان عملية 
التصحيح ابدية, وان علوم الائسان ليست نهائية او كاملة. 
وهكذا عاد السوبرمان ذو الجعجعة الصاخبة الى ذلك الرجل 
الناضج المجتهد الذي يبحث ويدقق ويعرف ان الطريق الى 
السعادة محفوف بالكثير من المخاطر والغموضء وأن منا لم 


ا 


التاريخ عا ع 


دنا 


والخدمات 


يفتح من ابواب المعرفة اكثر كثيرا من الابواب التي فتحت. وان 
ما نملك من قدرات ليست مطلقة او بدون حدود. وبقدر ما كان 
القرن الناسع عشر من يقين امتد ‏ على الاقل . الى نهاية 
النصف الأول من القرن العشرين فان القرن الواحد والعشرين 
هو قرن الشكوك والمراجعة, وربما قرن النضج وعصر الرشد. 
:حقا ان الكثير من الدلائل تدل على ان الانسان ما زال بعيدا عن 
الرشاد. فها هو ذا عاجز عن ان يعيد تنظيم الام على اسس 
موضوعية ديمقراطية, وكالعهود القديمة ما زالت كل قوة كبرى 

1 تخطط للسيطرة على العالم, ونحن نرى ان 

الولايات المتحدة تتعمد اضعاف المنظمة 


الدولية ليس بمنع التمويل عنها او التردد فيه | 


فقط بل بتجاوزها والتصرف في الامور 
الدولية دون الرجوع اليها. وما زالت النظم 


المعمول بها في هذه المنظمة بعيدة عن الفكرة , 


الديمقراطية, والى اليوم تتمتع دول خمسة 
كمرى بحق الاعتراض على اي قرار ونقضه. 
هذا في الوقت الذي يحتاج فيه العالم الى مثل 
هذه المنظمة لاعطاء التدخلات الدولية 
الشرعية الضرورية وليتقيلها الرأي العام 
العالمي. 
ويبدو ان الكثير من الافكار التي كانت 
تبدو مسلمات لم تعد كذلك. فق قلت 
الايديولوجيات مصداقيتهاء وهي التي 
المنهاج الفكري ودليل العمل منذ القرن التاسمع عير الى قرب 
نهاية القرن العشرين. . ومجرد تراجع الايديولوجيا يعني 
الانتقال من اجواء البقين (١‏ الى التجريب والتريث في 
اعتماد النتائج القاطعة, وهو الأمر الذي فتح الطريق امام 
«مغامرات فكرية جديدة في عالم الغيبيات والواقع. . وهي فترة 
قلقة تبدو بغير بوصلة وقد انشات فراغا خطيرا في 
الحياة العقلية للكثير من المجتمعات البشرية الإمر الذي يفسا 
العودة الى الاصول. 
والحياة العاقلة لات ان تستمر دون ان تكتشف 
معنى لوجودهاً. ولكن الانجازات العلمية الحالية تقف بهذه 
الحياة على حافة كون غامض متجاهل وغير محتفل بشيء, 
تاركة الانسان لحاله يفعل بحياته ما بشاء. 
واصبح المعتقد الاساسي لدى اغلب الناس في المجتمعات 
الغربية المتقدمة هو الاستمتاع بالحياة باعتبار ان هذا هو 
الشيء الحقيقي الذي يمكن التأكد منه. وهو معتقد بالغ 
الخطورة بفكك اي رايط اج ماعية ويد مم السيطرة ة على 
الآخرين ويبرر لميل للاستحواذ والاكتناز والسعي وراء 
اسباب القوة. وغالبية التحولات ١‏ العآلم من 
انكسار الحدود بين الأمم واكتساح العولة / اقتصاديا وثقافيا 
: تؤكد عمق هذا الجذر الشقافي الجديد الذي يجعل الفرد 
ما فقطبما يحقق له النجأة من صروف الزمن 
والاستمتاع بالحياة القصيرة التي تفتقر الى المعنى. 
ونحن بالفعل نرى انقسام المجتمعات السريع الى اغنياء 
جدا وفقراء جداء كما نرى نوعا من التضامن الأولي بين القوى 
الاكثر ذكاء في مجال الاعمال بصفة خاصة. وكما تجاوز راس 
المال الحدود فآن الذكاء والخبرة والموهبة تجاوزت كل الحدود 
ايضاء اذ تستقطب تلك القوى عناصرها من كل الاعراق» 
وحافزها الوحيد او الاساسي هو التفوق العقلي بما يتضمنه 
ذلك من قدرات على الابداع والانجاز والاستحوا أذ على مصادر 


القوة. وهو امر مختلف عن كل تاريخ النظام الرأسمالي القديم . 


الذي كان محوره المال. ومعادلة برتراند راسل الشهيرةٌ تقول: 


امال - سلطة والسلطة - مال. اما اليوم فالعلم والذكاء - : 


سلطة يما ذلك سلطة المال. ولكن السلطة لا تنتج 
بالضرورة علما أو ذكاء. 


الصحفية والمعلو مات 


وعندما كان المال هو المعبار الاساسي للحركة افتقد العالم 
الى القيم الاخلاقية وام تمقطع الفلسيقة واتفكر العقلاني ان 
يمنحا المال مب للسيطرة, ولكن عصرنا ومعياره 


شركة ٠المايكروسوفت؛‏ وتتحدث الصحف عن 
اكبر الثروات الفردية او العائلية العال م لكن احدا لأ يحقد 
عليه لانه حقق هذه الثروة بابداعاته في مجال ثورة المعلومات. 
والكثيرون من كبار المديرين وا ارين في مجال الاعمال 
يستحوذون على اجور ومكافات بعشرات الملآيين وتتخاطفهم 
الشركات المختلفة دون ان يكونوا هم اصحاب رؤوس اموال. 
هذه القيمة الجديدة التي تقوم على التفوق العقلي تزيع 
من طريقها تاريخا طويلا قأم على تملك الارض او المصنع أو 
راس المال الحالي. وبقدر ما في ذلك من توافق مع القسيم 
ن البشر, ا 
اخلاقيا 


لابد ان 


أو استعمال القهر لاستلا 
: عليها! وفىي احسن الاحوال من 

الؤرانة في لسر راض فيه ا 0 اما اليوم فمن الصعي 
أدانة تميز العقل والعلم وما بجنيه من ثروة. 

والذين راجعوا تنبؤات المستقبل التي قيلت في بداية 
النصف الثاني من القرن /) العشرين المنصرم وجدوا ان مسار 
التطور جاء مختلفا عن توقعات هؤلاء المتدبئين. فها هي ذي 
اربعة عقود تقريبا منذ طاف الروسي يوري جاجارين حول 
القمر, ومنذ المركبة الفضائية الامريكية على القمر. ولم 
يحدث شيء ذو بال في الرحلات الفضا 
0 المعلومات, وتقابلها ثورة اخرى في 
البيولوجيا بما يشير الى نقلة كبرى في حياةٌ 


ا لت الربح هو المعيار الاساسي للغالبية العظمى 
من مشروعات العصر الحديث. وبعد جدل طويل بين 
الرأسمالية والاشتراكية حول حافز لاعمال اتد عي 
باعتباره الحافز الأول للابداعات البشرية 

حتى المجال العلمي. وعلى الرغم من الادانات 2 التي 
أدين بها الربح, الا انه كان وراء انجازات عديدة, وما زلنا ترى 
ان التطورات التى حدثت فى حقل المعلومات والحاسبات 


واييية 
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الالكترونية كان المنشط الاساسي لها هو الربح, وكذلك الامر في 
اكثر من مجال علمي يبدو انه خالص للعلم. ولكن كل الابحاث 
العلمية تدعم من جانب الشركات والمؤسسات على اسس 
اقتصادية وتهدف الى الربح في النهاية وتغطية التكاليف. 

/ وكل هذه مؤشرات ذات دلالة على ان القرن الجديد حامل 
باحتمالات مقلقة وان الباب مفتوح امام تحولات يصعب التنبؤ 


أحاقا لم تتراجع قيمة العلم التي ابرزها القرن العشرون 


وربما اكتسب العلم والمعلومات بشكل عام قيمة اكبر أو اكثر 
اشمية في القرن الواحد والعشرين, ولكن هذا العلم لم يعد 
مقدساء بل هو يخضع في القرن الجديد للمراجعة والتصحيح. 
ولعل هذا التواضع الجديد, او قل الرشاد البشريء هو علامة 
المستقيل القريبء الا ان الحيرة والبحث عن معنى للوجود 
ستظل تشغل الناس طوال القرن الجديد. 


ش المصدر الخرق التيسط 


ابلكآ.ريويوء 
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الليبراليةفي 202 
مواجهةارثالسلطوية! 


ليس هناك من شك في ان عام 1584 سيعتبر في سجلات 
التاريخ المعاصر نقطة انقطاع حاسمة في مسيرة المجتمع 
العالمي. ففيه اتهار الاتحاد السوفيتي وتفككت الكتلة 
الاشترأكية. وبدات صفحة جديدة من تاريخ النظم السياسية 
في اواخر القرن العشرين. ويدت الصورة كما لو كانت تمهيدا 
لقدوم القرن الحادي والعشرين: بعد تصفية قلاع الشمولية 
السياسية فى اعتى صورهاء وهز معاقل السلطوية التي سادت 
نظمها احقابا طويلة. 

أن خبرة القرن العشرين تشير الى ان صيفة الحزب 
الشمولي السياسي الواحد الذي يدعى امتلاك الحقيقة المطلقة 
بصدد التغيير الاجتماعي والتنمية والتقدم الانساني يوجه عام, 
قد سقطت الى الابد. وظهر واضحا للعيان ان التعددية 
السياسية ‏ ايا كانت صورتها - ضرورة من ضرورات الحياة 
الاجتماعية قبل ان تكون شرطا مبدئيا لاي ممارسة سياسية. 
كما ان السلطوية التي تختلف نسبيا عن الشمولية في كونها لا 
تصادر المجتمع المدني مصادرة شاملة ومطلقة؛ بحيث لا تسمح 
لاي صوت اجتماعي او سياسي ان يعلو قوق صوت الحزب 
الواحد. تشترك معها في وضع القيود امام حرية التنظيم 
والاجتماع. وكذلك في مجال حرية التعبير والتفكير. 

تحدث هذه التحولات الكبرى في مجال النظم السياسية 
المعاصرة. في الوقت الذي ظهرت فيه العولة, بكل تجلياتها 
الاقتصادية والسياسية والثقافية. والاعلامية. وسيطرت على 
الساحة العالمية باعتبارها العملية التاريخية التي ستغير من 
شكل المجتمع الانساني بقيمه ومؤسساته في القرن الحادي 
والعشرين. 

ومما يلفت النظر ان العولة في تجلياتها السياسية تركز 
تركيزا واضحا على التعددية والديموقراطية واحترام حقوق 
الانسان, واذا نحينا جانبا العديد من المشكلات التي تثيرها 
هذه العولة السياسية؛ وابرزها نوعية نموذج الديموقراطية 
الذي ينبغي تطبيقه؛ وكذلك مشكلة ازدواجية المعايير التي 
تمارسها الدول العظمى ا مهيمتة, لقلنا ان هناك قبولا عاما في 
عالم اليوم لقيمة التعددية باعتبارها اساس اي مجتمع انساني 
معاصر. ولعل اهمية التعددية بكل صورها الثقافية واللغوية 
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والسياسية لم تعبر غنها وثيقة معاصرة قدر ما عبر عنها 
التقرير الذي اعدته اليونيسكو وصدر باسم «التنوع البشري 
الخلاق». 

وفيه أبراز ١‏ موفق لاهمية احترام التعددية على الملستوى 
العالمي. ايمانا بمبدا النسبية الثقافية, والذي من شأنه احترام 
كل الثقافات الانسانية المعاصرة. بغض النظر عن مدى 
بساطتها او تركيبهاء على اساس ان لكل ثقافة منطقها الخاص 
الذي ينبغي فهمه واحترامه. ولا يعني ذلك بالضرورة عدم 
السعي لترسيخ قيم ثقافية عالمية. كمأ هو الحال في الوقت 
الراهن. حيث تسعى هيئات دولية متعددة الى عولة ة الثقافة: 
بمعنى البحث عن القواسم المشتركة للمعايير الاخلاقية 
والثقافية. 

العولمة والاقليمية 

في ضوء ذلك كله يمكن التاكيد انه ليس هناك اقليم في 
العالم, او دولة من دوله يمكن ان تتجاهل شعارات العولة 
السياسية في التعددية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان: 
فالمجتمع الدولي ‏ بغض النظر عن سلبيات ممارساته في العقد 
الاخير -:إصبح يفطا من خلال مؤسسناتة الرسمية كالامم 
المتحدةء وعن طريق ما يطلق عليه: المجتمع المدني العالمي. لكي 
يطبق هذه القيم السياسية في كل البلاد. 

ونحن نتجه في الواقع الى وضع سيصيح فيه تطبيق هذه 
القيم السياسية الاساسية محكا لشرعية اي نظام سياسي. 
غير ان الاهم من ذلك ان خرق هذه القيم بصورة بارزة من قبل 
اي نظام سياسي قد يؤدي الى توقيع جزاءات على الدولة التي 
تمارس هذا السلوك. 

والواقع ان هذا التطور جزء من سمة بارزة للعولة في كل 
ابعادها ؛ التي تتمثل في توقيع جزاءات صارمة على مخالفة 
القواعد العالمية التي يتفق عليها. ولعل ابرز مثال على ذلك 
منظمة التجارة العالمية التي نشأت نتيجة لمفاوضات «الغات» 
الاخيرة. والتي وقع على المعاهدة الخاصة بها اكثر من مائة 
وخمس واربعين دولة. فهذه المنظمة التي 3ذنت مبدأ حرية 
التجارة, فيها لجنة قانونية مهمتها حراسة هذا المبدأ وأاصدار 
العقوبات الاقتصادية ضد الدول التي تخالفه. 

وهكذا يمكن القول ان لغة الجزاءات التي توقع ضد الدولة 
التي تخالف القواعد العالمية. ستمتد ان عاجلا او اجلا من 


الامتداد الى المجال الثقافي؛ وان كان بعيد المنال في الوقت 
الراهن, قد يتحقق في اجل منظورء اذا وضعنا في الاعتبار 
المحاولات الدؤوية لصمواغة ميثاق اخلاقي كوني يستمد قيمه من 
الاديان السماوية الثلاثة والتقاليد الاح لاقي للانسانية» ومن 


الاقتصاد الى السياسة:. ومن السياسة الى الثقافة؛ وهذا , 


لارود. 
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الثقافة المدنية المعاصرة. ونعني الديموقراطية والتعددية 
واحترام حقوق الانسان. 

واذا نظرنا الى الوطن العربي باعتباره نظاما اقليميا متميزاء 
يتشكل من دول عربية شتى تتفاوت بالضرورة في نوعية النظم 
السياسية المطبقة فيهاء وفي درجة النضج الاجتماعي؛ وفي 
معدلات التطور الثقافي؛ لادركنا انه كغيره من النظم الاقليمية 
واقع تحت ضغوط العولة السياسية والاقتصادية والثقافية 
وبالتالي فان الدول الداخلة في اطاره عليها التزامات تفرض 
عليها تحديث نظمها السياسية ايا كانت» تقليدية او معاصرة, 
فقد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه لدولة من الدول ان تتجنب 
التعددية أو تحارب الديموقراطية. سواء تم ذلك باسم التقاليد» او 
الخصوصية الثقافية. او باسم الشمولية اى السلطوية. 

ومن هنا اصبح لزاما على النظام الاقليمي العربي كوحدة 
سياسية كبرى تنتمي الى العالم المعاصرء أن يشق طريقه الى 
الحداثة السياسية. ولو نظرنا نظرة شاملة وفاحصة الى النظام , 
الاقليمي العربي لادركنا ان خريطته السياسة بالغة التعقيد, 
فهناك بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان والعراق 
مرت من قبل بتجربة ليبرالية اكتسحتها من بعد الانقلابات 
العسكرية. حيث سادت فيها نظم شمولية اي سلطوية. وبعضها 
تسعى الان الى العودة الليبرالية. ومن ابرز هذه الدول مصر. *. 

وهناك دول تسودها نظم ليبرالية مقيدة مثل تونس والمغرب» 
تسعى تحت تأثير الضغوط الدولية من ناحية. وخضوعا ٠‏ 
لمتقضيات التحديث السياسي من ناحية اخرىء لتطوير هذه 
الليبرالية المقيدة. وهناك نظم سياسية شمولية بالكامل مثل 
العراق وليبياء وهناك نظم سياسية تقليدية تسود في بعض 
البلا العربية مثل السعودية وعمان. وهناك نظم تطبق الشريعة 
الاسلامية بطريقتها الخاصة مثل السودان. ولعله يظهر من 
هذه اللوحة مدى تعقيد وتشابك صورة النظم السياسية العربية 
المغاصرة. ولكن بغض النظر عن تعدد الانماط: فان هناك . 
ضغوطا عالمية تدفع الى الحداثة السياسية؛ غير ان استجابات 

| الدول العربية تتفاوت في مدى سرعة وعمق الاستجابة لهذا : 
المثير العالمي- 


ل ل لذن 
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ش المصدر :سب 


العولمة والمحلية 


واذا كنا قد حاولنا ان نبرز تأثير العولمة السياسية بشكل* 


عام على النظم الاقليمية الفرعية. ومن ابرزها النظام الاقليمي 
العربي. فمما لا شك فيه ان تأثيراتها ستختلف اختلافات 
جسيمة حسب التاريخ الاجتماعي الفريد لكل قطر عربي. ومما 
لاشك فيهان هذا التاريخ الاجتماعي هو الذي سيحدد 
مستقبل التحديث السياسي في كل بلد عربي على حدة. 

ولو اخذنا مصر على سبيل المثال الذي يستمد نظامها 
السياسي الراهن شرعيته التاريخية من ثورة يوليى 15807 
لادركنا انه رغم عمق التغيرات التي لحقت ببنية النظام 
السياسي المصريء وخصوصا انتقاله في عهد الرئيس 

٠‏ السادات من السلطوية الى التعددية السياسية المقيدة ومن 

الاشتراكية الى الرأسمالية. فمازال الخط السلطوي الذي ميز 
هذا النظام موصولا حتى الان. ولعل هذا ما يفسر مقاومة 
اقامة تعددية سياسية كاملة في البلاد, بالاضافة الى عدم 
الترحيب بنمو المجتمع المدني اللصري. وامتداد نشاطات». 
وامكانية تحوله ليصبح احد الاطراف الفاعلة في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالتنمية والتحديث. , 

ولو اخذنا السعودية كمثال على النظم السياسية العربية 
التقليدية, لادركنا انه في ظل تاريخها الاجتفاعي الفريد. 
والذي يتمثل اساسا في عدم خضوعها للاحتلال الاجنبي, 
وعدم تعرضها مباشرة للتفاعل مع افكار الحضارة الغربية. 
ونظامها السياسي الذي يقوم على تطبيق الشريعة الاسلامية, 
فان مستقيل التحديث السياسي فيها سيكون مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بهذا التاريخ. 

ومن هنا يمكن فهم محاولة تحديث النظام من خلال تكوين 
مجلس للشورى بالتعيين» ليكون علامة على الاستجابة لمطالب 
التحديث السياسيء وان كان ذلك يتم بطريقة بطينة فيها من 
الحذر اكثر مما فيها من الاقدام بجسارة على كسر القوالب 
التقليدية في اتخاذ القرار. 

ولو نظرنا الى تونس على سبيل المثال لوجدنا نظاما سياسيا 
يهيمن عليه الحزب الدستوري ‏ وان كان في اطار ديموقراطي - 
بحكم تاريخ هذا الحزب الطويل. ودوره البارز في تحقيق 
الاستقلال, وقد لوحظت في الحقبة الاخيرة محاولات لاضفاء . 
الطابع التعددي على النظام من خلال تعديل الدستور والسماح 
لاكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية» وضمان حد ادنى لتمثيل 


احزاب المعارضة. 
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ويبقى التساؤل عن مدى جدية هذه الاصلاحات الدستورية 
وهل هي استجابة حقا لمطالب العولة السياسية. ام هي مجرد 
امتثال شكلي لهاء مع بقاء النزعة السلطوية كما هي وان كانت 
تمارس باشكال مختلفة. والملاحظات نفسها تصدق على 
المغرب. حيث دعيت المعارضة لتولي الوزارة في تجربة سياسية 
عربية فريدة, لم تتضح بعد معالمها ولا نتائجها السياسية على 
مستقبل النظام السياسي المغربي 

واذا عدنا مرة اخرى بعد التأمل في الاحوال المحلية لعدد من 
البلاد العربية التي تتفاوت بشكل بارز في نظمها السياسية. الى 
النظرة الشاملة للنظام الاقليمي العربي؛ فلن نكون مغالين لى 
اكدنا في النهاية ان الليبرالية العربية البازغة تحارب حربا بالغة 
الشراسة ضد ارث السلطوية الراسخ في البنية السياسية 
العربية. لدرجة تجعلنا تتساءل: هل حقا سيشهد الجيل العربي 
من المخضرمين العرب فجر الحرية السياسية تشرق على وطنناً 
العربي بعد ليل السلطوية الطويل؟. 
«ينشر بترتيب مع وكالة الاهرام للصحافة» 


العالم الواحد النقسم 
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التكرار 
بدا لور اجن 


لي يل , بالسياسة. ولا كانت السياسة خبره السنوي والقرني. 
كان في لندن وباريس ونيويورك. يمآرس العابه النارية. معدا انجازات تتحقق على اصعدة 
الاقتصار والتليم الى الملب والتتية. ومن دور المرأة الى الافكار التي في سوق التداول. و 
الحياة الى مكاسب الطفولة. وحتى سجال كالذي خاضه ليونيل جوسبان ضد الاحتكارات التي 
٠.‏ الى البيئة انطلاقاً من الكوارث الطبيعية التي نزلت بفرنساء ظل غريباً عن السياسات 
'. السياسية جدأ ل العالم الثالك.. 
وبدوره سجل التلفزيون انتصارأ مجيدأ اخر اذ جعلنا -كلناء نساهر «كلناء في العالم ع 
القد كانت الشاشة الصغيرة ذا البطل الذي اعادت السهرة رة الشهير: 
موقتاً في غرفة العناية الفائقة حتى اذا تبيّن ان ن مشكلة ال 216 لآ قد ذللت, , تعزز اللناغ الظافري 
يمان :. ويعد ذاك طلعت علينا «الهبرالد ترد 
الذي أملته هذه المشكلة ضمن للتقنية 
الاسبقية ألقائمة اصلاً. 
وريما بدا توني بلير. رئيس حكومة بريطانياء التجسيد للانتقال الائفي والقرن 
والسنوى في العالم التقدم فصاحب اله ا ا 0 5 
ونزع النظرية عن المارسة. واشاعة تفاؤل (مصحوي بطفل موعود) يراه الكثيرون على شيء من 
البلآفة, الا ان الارقام تؤكد. حتى اشعار اخرء نجاحه. 8 
هذه كلها علامات اختلاف بين العالمين؟ ليس تماماً. اذ التأثر والتأثير اكثر حضوراً واكثر خفاء 
الوقت نفسه من ان يمرا بلا ملاحظة. واذا وضعنا جانباً الاقتصاد وإلتلفزيون والصور والافكار 
ايع ويم بقي ان التقرير الذي ستذيعه الامم المتحدة قربياً حري بالاستيقاف. فأورويا التي 
يزداد كهولها وتتضا نسبة ولاداتها. مرشحة لنضوب قي قواها العاملة يمكن أن تكون له أثار 
كارثية. لهذا اعلنت. مثلاً. حكومة النروج عن «اسبوع ايروتيكي» تتكقّل خلاله تسديد اقامة أي زوجين 
في فندق مع توفير كل الشروط اللازمة لمان وليد جديد يعد تسعة اشهر. 
ما الحل؟ الأمم المتحدة تقول انه فتح باب الهجر: من »العالم الثالثء يبحثون عن عمل في 
اوروبا. فهؤلاء وحدهم يستطيعون تجديد بة عمل القارة. علما أن الطلوب استقيال 1١5‏ مليونا مر 
أبناء الجنوب. ما بين اليوم والعام 75١؟.‏ من اجل ضمان الحفاظ على يقاء النسب السكانية الاوروبية 
على ما كانت عليه عام 1956! 
وقد يقال اننا. بهذاء نعاود الانقسام من حيث نيغي الوحدة: فبهذا تحل مشكلة العمالة في شطر 
ونفاقم ازّمة الحياة والفعالية في شطر آخر. الا اننا... هكذا دواليك. 


1 للنشر والقد سات الصدفية #الععلومبات 


_مواجهات القرن 
والألفية الجديدة ' 


ي والكاتب المناهض للامبريالية, 
الذي كان يسكن وقتها في قرية الشيخ عبيد 


القريبة من القاهرة, هذه الكلمات في وداع القرن '* 


القديم: «ليرقد بسلام مثلما عاشي دوم في 
حرب». وأضاف: ٠لا‏ اتنيا للقرن الجديد 
سوى 1 


محلهاء لكن لن اعدش لأرى ذلك اليوم. كل هذا 
يبدو من دون اهمية تذكر هنا في مصرء حيث 
الاهرامات "١‏ 
مشى وتامل ب خلفهاء لفطك عن 
المستقبل مثلما فعلت أنا هذا المساء. اذن ودا: 
وح امسا ب سو 

لد الاتتيان لدعت رشب في مححايد مقا 
الزمن وتقسيمه الى مقاطع 
واعطائه معنى ا كو 
الاسلامي 1 لكن الظاهرء في الغرب 


ون ابتكار بعود اك كر الحديثة. 
وهناك حاجة الى أساليب جديدة للاحتفال 
بنهاية الألفية في شكل يحفظها في الذاكرة. 

من بين الاساليب با تامل المرحلة 
الماضية. وبدا في حال بلانت آن نهاية القرن 
0 
الامه رودي د 


ا ف الصيم لي التي ساعدت على اخماد 
. ثورة البوكسر وايضاً مع الانتهاكات 
أ الكولونيالية البشعة في أنحاء افريقيا 
الاستوائية. المحزن ان ١‏ ن العشرين كان 
بالنسبة الى الكثير من البشر قرناً للموت اكثر 
مما كانه القرن 
أوروبا الغربية وشمال أميركاء الذي 
. واحدة من آطول مراحل الرخاء في تاريخ 

القشرية, يحتاجون شيئاً آخر يضفي معنى على 
: حلول السنة .٠٠٠١‏ ويمثل ما نشهده من احياءء 
فكرة «نهاية العالم», لكن حسب مفاهيم القرن 


العشرين: واحداً من هذه المعاني. وهكذا فلو :. 


تساقطت الطائرات من السماء لكان السبب 

توقف كومبيوتراتها او... قنابل الارهابيين. 
الأسلوب الآخر للاحتقاء بالألفية, 2 

أمع انتصار الراسمالية, كان جعلها سي 


100000000000000 


. فالطريقة الاأفضل للاحتفال 


5 التو الأول لسمفوني 
ترقبنا كما رقبت بوسف... عندما .. 


عشر. لكن يبدو ان سكان. 


الذين شاركوا 


200 العارريخ‎ ٠: 


التمتع ودع ,وه وها قد شهدت الحفلة يري 

رئيس كلينتون في واشنطن. 
وأيكّماً الحفلة الجامة الذي اقاميا ”7 وزداء 
بريطانيا توني بلير في «قبة الآلفية» » الذي اقيمت 


. على نهر التيمز في لندن وكل تلك الاحتفالات 


المغالية في عواصم ومدن اوروبا واميركا 
الشمالية. هذه الاحتفالات اعطت السياسيين 
فرصة البروز والادلاء بالتصريحات. كما وفرت 

امكانات تسويقية هائلة لكل من لديه ما يبيعه. 
لكن اذا كنت من ذوي الحس التاريخي 
هي الجلوس في 

المنزّل وانتظار ما سياتي. ذلك ان شيئأ ماء 
مكان ماء سياتي ليبشر بانتهاء القديم وولادة 
الجديد. وكات المراحل الأولى من القرن 
العشرين شهدت اصنافاً من هذه المؤشرات, من 
الصدمة التي احدثتها الحركة الحديثة في 
الفنون - مثل رواية «يبوليسيس. لجيمس 


إيغور 
«طائر النار» - الى بداية الحرب 
العالاية الأولى. اما المؤشرات للمرحلة الجديدة 
التي يمثلها القرن الواحد والعشرين فقد تكون 
اكتشاف علا ج بالهندسة الورائية لاأمراض 
استعصت على الطب حتى الآن مثل السرطا 
اوقد يتخذ المؤشر شكلاً اقليمياً مثل اعلان 
الدولة الفلسطينية, الذي سيعني في الوقت 
نفسه رفع واحدة من اقسى المظالم التي شهدها 


القرن العشرين والتمهيد لمرحلة جديدة من . 


السلام والتقدم. مهما كان الأمرء فلا شك اننا 
سنشهد تطورات كثيرة مرشحة للقيام بهذا 
الدور, وأيضاً بالطبع الكثيرين في وسائل 
الاعلام وغيرها الذين سيحاولون جني انتباهنا 


و . اس. اليوت 0 
ببوليسيسة لجميس جويس «قتلت القرن 

التاسع عشرء. او قول الموسيقار لينارد 
برنشتاين ان موسيقى غوستاف ماهلر بينت انه 
نبي «قرن الموت». اما عن القرن الواحد 
والعشرين فإنه سيحمل الى كثدرين في أورويا 
نهاية الدولة ذات السيادة, فيما يعني بالنسبة 


الى الاميركيين في مختلف حقول صناعة 


واستعمال الكومبيوتر قدوم «القرية الالكترونية 
العالمية؛ التي طال انتظارها. 

يمكننا ايضاً الاحتفاء بنهاية الألفية القديمة 
وبداية الجديدة عن طريق التمني. . واذا كانت: 
أمنية بلانت مطلع القرن الماضي نهاية 
الامبراطورية البزيطانية فإنها بالنسبة الى 

في تظاهرات الأحتجاج في سيا 

:نيال منفمة الشجارة العالمية. ولا 5 
يتمناه الملايين في الولابات المتحدة وروسيا هو 
أنتخاب طاقم سياسى جديد يتسم بالنزاهة. 


المضدر امي بدت 


لك 


للنشر والفه عاك الصدفية والععلومبات. : التاريخ. للم 3 ع 


في مناسيات كهذه 
0 الكير ا 0 طعي 
تبدا. 3 مع لكي تسمل ا 


وم ا والقضار على 0ك والتعليم 
للجميع. . 


0 


* مدير مركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة هارفرد 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


/ دراسة علميةتؤكد أن ظاهرة العولة 


أكدت دراسة علمية أن العولة تعد واحدة من اهم الظواهر التى 
فرضت نفسها موّخرا على الساحة الدولية وواكبت الظروف 
الجديدة التى نشات فى عالم لعب فيه الاقمار الصناعية 
والقنوات الفضمائية والبث الملباشر دورا محوريا فى تشكيل 


الاتجاهات وتغيير السلوكيات والتاثير على الرأى العام ٠‏ الحنف الثقافى لاقصماء 

واكدت الدراسة التى اعدها الدكتور محبى الدين عبد الحليم افكارا انسانية من خلال الحوار 

رئيس قسم الصحافة والاعلام جامعة الازر ان ظهور العولة افات فى حين أن العولة تسعى الى سلب 

ارتبط بسقوط الاتحاد السوفيتى عام 1144 وانتهاء الحرب وطمس هويتتهم وتفيهم من العالم بما تعن 
ال 


الباردة بكل ماكانت تحمله من حروب وخلاقات وصراعات شظت 
العالم طوال القرن العشرين ٠‏ وأوضحت الدراسة التى صدرت 
تحت عنوان ٠حول‏ الرسالة العالمية بين العالمية والعولة» ان هذه 
الصراعات قد اسفرت عن تحول النظام الثناتى الى نظام احادى 
القطبية تسيطر فيه الولايات المتحدة على النظام العالمى من خلال 
الؤسسات الدولية الجديدة كمنظمة التجارة العالمية والنظمات 
القائمة كالامم التحدة والمنظمات التابعة (للهيمية 
واككت الدراسة أن العولة تعنى جعل الشئ على مستوى عال ٠‏ الوضع الاقتصادى 
اى نقله من يز محدود الى آفاق اللامحدودية, مشيرة الى هذا القوى السيطرة 
العنى يجعل العولة تطرح ضمنا مستقبل الدولة القومية وحدود  ٠‏ النفوذ. 


المصدر : .-. الأفسسسر اه 
التاريميخ : هلي 4 إلا مكف 3 


العرب فى مراجلية أسئلة القرن الحادى والعشرين! 


فى الوقت الذى يعيش فيه المجتمع الهربى معارك الماضى بكل أثقالها وسلبياتها بين ايديو لوجيات سياسية 


متهاوية: أنبتت الممارسة فشلها فى التصدى لتحديات التحديث السياسى والاقتصادى والثق 
العالمى.ممثلا فى الجامعات ومراكز الأبحاث الطليعية.يصوب نظر, 


٠فإن‏ المجتمع 


المستقبل. ولذلك ليس غريبا أن يحدث 


إحياء ملحوظ لدراسات وبحوث علم المستقبل؛ واضعافى الاعتبار انتقال الإنسانية إلى القرن الحادى والعشرين. 
بكل مايحفل به من مشكلات وتحديات. فى الألفية الثالثة ستتعمق أثار الثورة العلمية والتكنولوجية التى بدأت 
طلائعها في العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ وستتطور الثورة الاتصالية التى غطت أفاق العالم إلى مجالات لم 
تخطر من قبل على ذهن بشر. بل ان الإنجازات النارقة التى حققتها شبكة الانترنت فى مجال التراكم المعرفى 
والتواصل الإنساني وحوار الحضارات؛ ستكون تطورا بسيطا إذا ماقيس بالإنجازات الخارقة التى ستحدثهانورة 
الاتصالات فى المستقبل. 


است سراف مستاديل جحي 
ا الحادى 
والعشسرين, بناء على مناهج 
علمية وأدوات بجثية دقيقة دقيقة تتسم 
بالتكامل والشمول, وبعيدا عن 
الأحكام القاطعة أو المزاعم م التي 
تدعى السوامة ع د فيل كما 
سيكون. ان محاوا ات الاستشراف 
التى تقوم بها مراكز أبحاث 
عالمية تركز اساسا على المشكلات 
والتحديات التى ستجايه ‏ 
فى العقود القليلة القادمة, وتضع 
مجموعة من السيناريوهات 
المستقبلية لتطور الأحداث وفقا 
لشروط محددة لكل سيناريو. 
ومن بوذ هلي الهيئات العلمية 
المتحدة فى 
وم الام النمدة فى طوكيو 
فهذه الجامعة تحتضن منز 
سنوات مشروعا علميا مستقبليا 
أطلق عليه ٠١‏ المشرو 1 
والهيئة العلمية ل 
هذا المشروع تصدر منذ ثلاث 
سنوات تقريرا سنويا عن «حالة 
مستقبل العالم» وقد صدر منذ 
فترة قصيرة التقرير الخاص 
بعام 14964 
وقد أجمل هذا التقرير 
: المستقبلى البالغ الاهمية 
التحديات المشكلات التى 
ستواجه الإنسانية فى العقون 
القادمة فى خمسة عشر تحديا 
كما يلى: 
١‏ . كيف يمكن تحقيق 
المستدامة لكل الشعوب؟ 
اءكقبليقف 


يمكن 
الصراعات حول الميا ويف ا 


يمكن توفيرها لكل الناس؟ 
كيف يمكن إقامة التوازن 
بين السكان والموارد» 


4 كيف يمكن ان تمِزمٌ” 


ديمقراطية أصيلة من قلب النظم 
السلطوية؟ 

5ه كيف يمكن إدخال 
استشراف المستقبل بعيد المدى 
فى صلب عملية صنع القرار؟ 

1 كيف يمكن تسخير عولة 
وتداخل ادوات الاتصال 
والمعلومات لخير كل الناس>» 

كيف يمكن للأسواق التى 
ينبغى أن تدار بشكل أخلاقى, أن 
تزيد من معدلات التنمية 
الاقتصادية, وتقلل الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء؟ 

8 ما الذى يمكن عمله لتقليل 
التهديد القادم من إعادة ظهور 
الامراض التى اختفث؟ 

كدف يمكن زيادة قدرة 
إصدار القرارات الصحيحة. فى 
الوقت الذى تتغير فيه معالم 
المؤسسات وطبيعة العمل؟ 


, كيف يمكن للقيم المشتركة‎ - ٠١ 


ولاستراتيجيات الأمن الجديدة 
أن تقلل من الصراعات العرقية 
ومن الإرهاب؟ 

١‏ - كيف يمكن للاستقلالية 
المتزايدة للنساء أن تحسن من 
الوضع الإنسانى؟ 

7 - كيف يمكن وقف نمو 
الجريمة المنظمة حتى لا تتحول 
إلى مشروعات كونية قوية 


العرب والمستقبل 
تعمدت أن أعرض عرضا كاملا 
لقائمة المشكلات والتحديات التى 
ستواجه الإنسانية فى العقود 
القادمة, كما عرضتها هيئة 
«المشسروع الآلقىء حتى يلم 
القارىء بفكرة دقيقة عن الأقاقً 


الواسعة للبحوث المستقبلية 
المعاصرة, نتى 1 تفع بانتوكيز 
على المشكلات الاقتصادية. 

ولكنها تتجاوز ذلك للاهتمام 
بأبعاد الحرية الإنسانية 
واعتيارات الكفاءة, وترشيد 


استقلال كل البلاد العربية التى 
كانت محتلة أو 

ونشات قبادات سياسية جديدة, 
حاولت أن تصوغ سيأسات 
متكاملة للتحديثٌ الاقتصادى 
بنظرة مستقيلية, وانجزت فى 
هذا المجال مشروعات شتى 
تتقاوت بين التجاح والفنشل 
حسب القطاع الذى نتحدث عنه. 
وهل هو مجآل الإصلاح الزراعى, 
أم استمسلاح الآراضى, أو 
التصذيع, أو الدخول فى مجال 
التكنولوجيا المتقدمة. كما بذلت 
مسحهويل قتي في مجال 
التعلدم يشهد عليها التوسع 
التعليم الأاساسى وفى إن 


الجامعات”: كانت الأآمال فى هذا 
الوقت مششتعلة بالرغبة فى 
التقدم. بالرغم من القصور فى 

٠ مجال الحريات السياسية, وقد‎ ٠ 
انتسقلت هذه الآممال إلى النخب‎ 
السياسية العربية التقليدية,‎ 
فشهدنا طفرة عملاقة فى تحديث‎ 
مجتمعات بلاد الخليج العربى,‎ 
من زوايا متعد‎ 

غمير أنه . نتيجة تفاعلات 

معقدة دولية وسياسية وثقافية 
واجتماعية . تراجعت النزعة 
المستقبلية إلى الوراء, وشهدنا 
صعودا لتيارات سلفية محافظة 
ورجعية؛ تريد أن تلغى المستقبل 
لحساب الماضى! بعبارة اخرى 
تريد هذه التسيسارات أن 
الماضى هو المرجعية الحاكمة فى 
صنع قسرارات الحاضر 
والمستقيل. وهذا الماضى ليس 
غير تراثنا الحافل بالإيجابيات 


هذه التيارات للتسراث قراءة 
مشوهة فى الواقع, لأنها لا تركز 
إلا على اكثر الممارسات رجعية 
ومحافظة وتطرفا. وتشهد على 
ذلك الدعوات لاعتقال حرية المرأة 


إنجازات مرموقة فى العلم وفى 
ممارسة مختلف المهن وشغل كل 
الوظائف. ومن ناحية أخرى 
حاولت هذه التيارات . باسم 
تطبيق الشريعة الإسلامية. 


مستوردة, ومحاولة الدعوة لمبدا | 
الشورى وكاأنه يمكن أن يحل 
محل كل المؤسسات الديمقراطية 
المعاصرة المعترف بها فى كل 
أنحاء العالم. بالإضافة إلى 
محساولات الخلط بين الدين 


ومما يلفت النظر فى كتابات 
هزه التيارات الدينيسة 
السياسية الرجمية, انهم 
يمارسون فى الحقبة الاخيرة 
هجوما ساحقا ضد ما يطلقون 
عليه «الدغريبء ويعنون بذلك 
أهم الافكار والنظريات 
والمؤسسات الثى تطبقها كل 
المجتمعات العصرية المتقدمة. 


تتتمو تجو مس لمتحي . 


للنشر والخدوات العحفية والمعلومات 


والمجالس النيابية تغسريبء, 
وانشاء الأحزاب السياسية 
تغريب لان الاحزاب فى عرفوع 
هى ١‏ 


اليساريون سابقا لابد من وضع 
حدود على هذه الحريات. 

وهكذا شهدنا فى الأسابيع 
الأخيرة محاولات من قبل ممثلى 
هذه التيارات فى سعيهم لتقويم 
حصاد القرن العشرين: للزعم 
بان هذا القرن فى الواقع كان 
قفرن «تغريب الأمةء هكذا بكل 
بساطة؛ وكان كل الإنجازات التى 
حققها المجتمع العربى فى مجال 
السياسة والاقتصاد والثقافة لا 
قيمة لها إطلاقا, لآن أفكارها 
استمدت من الثقافة الغربية؛ 
والحقيقة ان هذا الاتجاه 
لإدانة الغرب وثقافته على 
الإطلاق تحتاج إلى وقفة نقدية 
حاسمة. فالغرب ليس كتلة 
صماء واحدة. بل هو مجتمع 
وثقافة يزخر بتيارات فكرية 
بالغة التنوع, تتراوح بين منتهى 
التقدمية ومنتهى الرجعية؛ هناك 
تيارات إنسانية غربية بالغة 
التقدم تنتصر لقضية حرية 
الشعوب, والسلام العالمى, 
وقضايا العالم الثالث, فى نقس 
الوقت هناك . خصوصا في 
الفترة الاخيرة تيارات عنصرية 
جديدة رصا فى اوروبا 
الغربية, ضد العمال الاجائب 
عصوماء وضد الحمال العرب 
والمسلمين خصوصا. ومن هنا لا 


والمؤسسات الى يلمر عدي 
الدفع التسقدم فى بلادنا لمجسرد 
كونها غربية! 

والأهم من ذلك كله. أن هؤلاء 
الذين يرفضون الغرب جملة 
وتفصيلا, ليس لديهم بدائل 
اقتصادية وسياسية وثقافية 
صالحة للتطبيق. كل بضاعتهم 
افكار هزدلة لا تصلح على وجه 
الإطلاق للتطبيق فى العالم , 
المعاصرء الذى تسوده ظاهرة 
العولمة بكل ما تتضمنه من 
تسريع الزمن وإلغاء المسافات, 
وهى اعتبارات لا تصلح معها 
محاولات التنطع التى يصر 
عليها مجموعة من الكتاب ذوى 
الرؤى الرجعية, والذين بريدون 
للمساضى أن يتحكم فى رقساب 
الحاضر والمستقبل. 

وقدأغفل هؤلاء حقيقة 
تاريخية ثابتة مؤداها انه حين 
احتك المجتمع العربى بالغرب فى 
بداية عصر النهضة العربية 
الاولى» كان هذا المجتمع راسخا 
فى التخلف سياسيا 
سيادة الاستبداد. واقتصاديا 
بحكم تخلف آدوات الانتاج, 
وثقاقيا دنا بفضل سيطرة الرؤى 
الثقافية المنغلقة. 

وهكذا لم يكن أصام المحدثين 
العرب سوى ان ياخذوا وينهلوا 
من نبع الثقافة الغربية. وماذا 
فى ذلك؟ السنا نحن المسلمين 
أحد صناعهاء بفضل ما اخذته 
من علوم وثقسافة الحفسارة 
الإسلامية فى عصر إزدهارها؟ 


1 
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فى مواجهةالعوالمة 
مجتمسسع مد نسسى تسسا مى جذ سد 


الك 


وفى حين كانت مدينة سسياتل هى بؤرة 
التحسرك ضد منظمسة التجارة العالمية الا 
ان حركات الاحتجساج المناهفضة لها 
وللعوللة الراسمالية امتدت الى مناطق 
كثيرة من العالم قبل انعقاد مؤتمر سياتل 
مباشرة وفي اثناء انعقاده وشملت الهند 
والفلبين وكندا وسويسرا وايطاليا وفرنسا 
والفونان وكولومبيا وكوريا وتركيا وجمهورية 
التشيك والبرتفال وباكستان وايرلندا واستراليا 
والمانيا ومن الملاحظ غياب العالم العريى ومصر 
تحديدا عن هذا التحرك رغم خطورة سياسات 
منظمة التجارة العالمية على عالمنا واوضاعنا 
الاقتصادية. 

ولعل اهم وأخطر ما يميز حركة هذه المنظصات 


والجماعات الشعبية كما وضحته انتفاضة 
<٠‏ سياتل وما قبلها من تحركات انه تحرك ضمن 
اتجاهات وتيارات متباينة وغير متجانسة لا 
تخضع لقيادة مركزية بل هي اقرب الى الحلقات 
تتميز العلاقة فيما بينها بالديمقراطية 
وبالاستقلالية فى اختيار شكل ونوع مساهمة 
وتحرك كل منها والذى يعتمد على ابداع وخبرة 
المشاركين ومبادرتهم, ولكنها فى النهاية تتكامل 
فيما بينها لتحقيق الهدف الذى جمههم جميعا 
وهو افشال المؤتمر والوقوف ضد هيمنة العولمة 
٠‏ وقد وصفت دراسة صادرة عن «مؤسسة راند» 
المرموقة فى مجال نحوث المستقيل ان هذا النوع 
من التحرك الذى لا تنظمه قيادة مركزية أو هيكل 
تنظيمى محدد يمثل خطورة بالغة وقاتلة 


للحكومات أو المنظمات الدولية ومن الصعب جدا 
ضربه أو القضاء عليه فهو تحرك لا يدور حول 
قائد او زعيم ولكن هناك انتشاراً للقيادة 
وتوزيعاً للادوارٌ والمسئوليات. 

تؤكد هذه التطورات واحداث سياتل أن مؤسسات 
المجتمع المدنى أصبح لها دور مؤثر وفاعل على 
المستوى العالمى وأنها بدات تضع حجرا فوق 
حجر لتقيم سدا امام تيار العولمة الجارف. 
وتخطط هذه المنظمات الآن للدعوة «ليوم للعمل 
العالمى: يوم اول مايو سنة 7٠٠٠١‏ فهل تشارك أو 
تساهم فيه منظمات غير حكومية عربية 
اومصرية. 


نادية رفعت 


المصدر : الأهه سام 


انضفر وا لقهواة. العحفية والمعلومات التاريسخ 3 طم ل 4 4 


المشهد العريى فى 


الفيةجديدة 
نعدياتالتسوية 
والنظامالعالمى 


يستحق ا مشهد العربى منا نظرة تامل على مشارف الفية جديدة. والتامل حالة من حالات 
اعمال العقل تتطلب قدرا كبيرا من التجرد والسمو والتركيز وبعد النظر, كى يمكن الغوص 
عميقا لاستجلاء جوهر الأمور والتحليق بعيدا لاستشراق افاق ا مستقبل. وتكفى.إطلالة 
سريعة على هذا ا مشهد كى يتولد لدى ا مرء شعور طاغ بالقلق حول الأوضاع الراهنة فى 
العالم العربى. . فكل الدول العربية, دون استثناء تواجه ازمة او معضلة من نوع خاص. 

بعض هذه الدول غارق فى مستنقع حروب دأخلية مختلقة 

الأشكال والألوان» وهذا هو حال الجزائر والسودان 
والصومال وريما اليمن آيضا: فالجزائر تبدو منهكة وغير 
قادرة على تضميد جراح حرب اهلية لاتزال حية ومفتوحة. 


ينتهى من حرب أهلية بالاسلحة الثقيلة د. حسن نافعة 
حتى بدأت فيه حرب أهلية بوسائل وأسلحة نا 
أخرى ريما تكون اكثر خطرا والسودان 
يواجه لممالات تاك والاتتس تحت ولق جري:لعلية من 


للنشر وا لفددات العحفببة والمعلومات 


كرهينة تحت المراقبة والملاحظة 5 
أعتقالها مرة اخرى, والسودان 3 تحديات التسوية: 
من العقويات والضغوط الدولية' 1 

باستئناف المفاوضات السورية -الإسرائيلية تحت إشراف 


وهناك دول عربية أخرى وقعت فى حبائل عملية ابقزاز 
دشل إرانتها هذ ضر حال دول عرية الريك على ارات سيط النائلية تحت لدان 


ت مرحلتها الحاسمة 


ب 

وعد به من انسحاب القوات 

عام من توليه منصبه. ومساعدة 

كلينتون على تجاوز ثار فضيحته الشخصية وتدمن نقذ 

مرشع لحز الستراي 5 الاتتخابات القادمة. وهر عامل 
إسرائيل ثمنا له فى حمل الإدارة الأمريكية 

اقفها التفاوضية على الجبية لوا لينية و< علي 


الزخم الذي 

غطة على السلطة 

م لتقديم تنازلات حول القضايا الجوهرية. 

. يا اقليمية فاعلة, سواء على مم التنازلات بحلول شكلية مصطنعة 
ي الحام أو على مستوى الأقاليم الفرعية. كان . 7 

التوقع أن يقع العالم العربى فريسة لأزمات لا مخرج لها : 

يكن غريبا أن يفشل النظام العريى فى أن يشكل فى الناطق التى تخضع للسلطة الفاسطينية 

دون غزو العراق للكويت. أو أن يتمكن من الراديكالية فى 

للسلطة الفلسطلينية يمكن 


يف 


ريدي اللمتينات القليمية ولتي ستحدد سرك َال 
0 ا 

وفى تقسديرى أنه إذا لم تنجح الدول العر ني 
استرلتيجية عربية موحدة لدعم وحدة الضعب الفلسسل يرط 
الأرض فى مرحلة التغاوض على الوضع النهانى للقضية 
ملينية, ثم لتحديد شروط اندماج إسرائيل فى النطقة 
ويلورة اليات موحدة للتعامل السياسى والاقت معهاء 


اللرحلة القادمة. ويذلك تعمد 
أدوات عدم الاستقرار وليس المكس. 
تحديات النظام العالمى: 
نهاية الحرب 
العمق علي 
«النظام العا 


الأزمة 
كن 


الجديد. 


بأن انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب 

عاللى جديد تلعب فيه الأمم المتحدة الدور 

احترام القاثون الدولى وذ عان التزام ج يع ألدول به ومعاقبة 
الخارجين عليه. غير أن النظام العالمى الذى بدات معالله 

تكشف تدريجيا فور اننهاء الازمة سلك طريقا مختلفا تماما 

عن الطريق الذى كان ققد تم التبشير به أثناءها. فقد أ. 

سقوط وتفكك الاتحاد م لا 1 


الحرب الباردة تطريع هذه منج / 


هيمنته السياسية والاقتصادية والثقافية 

العالم. فأصبحت منظمات التجارة العالمية والبنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى؛ وهى منظمات تسبي 
عليها الدول الراسمالية منذ نشأتهاء هى التى تقود وتدير 
الاقتصاد العالمى كله. ومن ورائها الشركات الدولية العملاقتة 
التى اصبحت محور النشاط الاقتصادى ومحركه باتساع 
الكون كله. وعلى الصعيد السياسى والأمنى تحول مجلس 
, الأمن الى أداة فى بد الولايات اللتحدة الأمريكية تستخدمه 
حين يكون جاهزا ومستعدا للحركة دفاعا عن مصالحها 
وتهمله أو حتى تتجاهله كلية حين لايكون جاهزا أو مستعدا 
لهذا الدورء فلديها بديل آخر وهو حلف شمال الأطلسى. 
وآخيرا فقد وجد اللعسكر المتتصب فم, الحرب الباردة في 


النقدم العلمى والتكتولوجى النهلء وخاصة فى منجال 
الاتصال والمطلومات. وسيلة لفرض رؤيته وأفكاره ووجهات 


العلم والتكنوط وقوة الإدارة والتنظيم. وقوة الدبلوماسية 
ومهارتها . بالإضافة بالطبع الى مظاهر القوة التقليدية الاخيرة 

٠‏ وعلى راسها القوة العسكرية. وفى هذه المرحلة من مراحل 
تطور النظام الدولى آصبح بإمكان دولة مثل الولايات التحدة 
الأمريكية أن تتطلع. بحكم ما تملكه من عناصر هذه القوة. الى 
موقع القيادة المنفردة للنظام. كما اصبع بإمكان الاتحاد 
الأوروبىء أو اليابان. أو 


على الأقل أن يفسح لها مكان فيه. أما الضعفاء فلم يعد لهم 
مكان فى هذا النظام على الإطلاق . 
وفى سياق كهذا نتضح المفارفة الكبرى بين وضع إسرائيل. 
التى لا يزيد تعدادها على خمسة أو ستة ملايين نسمة. ووضع 
! العالم العربىء الذى يقترب من الثلاثماتة مليون نسمة؛ فى هذا 
. «النظام العاللى الجديد. أثيل تعتير نقفسها جزءا من 
العسكر المنتصر فى الباردة ويالتالى من حقها ان 
وقادرة على المطالبة به. فهى تطرح نفسها الآن فى السوق 
العالية كدولة مصدرة للتكتولوجيا وخاصة فى مجال المعلومات 
: وصناعة السلاح, وكدولة مؤسسات يجرى فيها تداول السلطة 
بشكل سلمى ويكفل لمواطنيها (فقط) نفس المستوى من احترام 
حقوق الإتسان الذى تكفله الدول الغربية التقدمة لواطنيها. 
| وأخيرا كدولة ترتبط مصلحة وثقافة وحضارة ارتباطا عضويا 
بالمعسكر الغريى عموما ويالولايات المتحدة على وجه 
٠‏ الخصوص وتعتبر نقسها جزءا لا يتجزا منه. ولهذا فليس من 
المستغرب أن تطمح إسرائيل فى أن تلعب دور الوكيل العتمد 
اللغرب فى منطقة الشرق الأوسط ليس اقتصاديا وتجاريا فقط 
٠‏ وإنما سياسى وثقافى أيضا. 
أما العالم العريى فلا يوجد ما يدل على أنه قد استوعب 
من تحولات فى النظام الدولى وبالتالى ما يدل 
أصبح مهيأ أو جاهزا . سواء على مستوى 


مؤسساته الداخلية أو على مستوى علاقاته الخارجية. للتعامل 


الإيجابى مع هذه التحولات. 


وهويضم مولا تتشابه فى كل شىء تقريباء لم يستطع حتى 
: يقرب من عشرين عاما على قيأفِمٍ أن يوحد 
كي اتقهيةا لإقامة منطقته الجمزكقة ألؤلدة. شد 
بالك بالوقت الذى يمكن أن يستغرقه تحقيق هدف قيام سوق 
عريية موجدة تخنم عل الزول اللضطناء في جاسعة انوا 
إدية. 
لذلك كله تبدو صورة العالم العربى وهو يدلف نحو الألفية 
الثالثة باعثة على اشد أنواع القلق. فالمشكلة الكبرى التى 
سيواجهها العالم العربى مستقبلا لا تكمن فى عدم قدرته على 
التوصل الى تسوية ساسية تكفل له الحد الأدنى من حقوقه 
السلوية بقدر ما تكمن فى عدم قدرته على التعامل مع 
مخرجات هذه التسوية واستخدام نتائجها لتحسين اوضاعه 
| الداخلية والاقليمية وإعادة بناء مؤسساته المتردية. فليس من 
| التوقع من هذه الُسسات. والتى لم تتمكن من إدلرة مرحلة 
الصراع بكفاءة: أن تكون أكثر قدرة على إدارة مرحلة ما بعد 
التسوية, وهى المرحلة الأصعب. بالكفاءة المطلوية. وإذا استمر 


المصدر :-. الأهسن ام 


للنشر والخدداة. العحفبياة والمعلومات التاريخ : .19م 1ع 


الحال على ما هو عليه قوق تذحول التسؤية الى اداة تمكن 
إسرئيل مذ لش 3 


يكتمل بعد وما تبقى منه ما زال 1. بكثير مما قطعتاء ل 
حستى الآن. ومع ذلك فإن السؤال الاخطر هو: وماذا بعد 
التسوية؟ هل فكر العالم العربى فى إجابة على هذا السؤال 
وهل هو مستعد للتفكير فيه؟ 


٠ .‏ فهل لدى ' 
هذه الحكومات جواب؟ أم أن طرح السؤال يكفيها عناء البحث 
عن إجابة؟. 


ندفع جميعا نحو العولة وكيف ست كققء وتعقد 
الؤتمرات والندوات لتناقش هذا الطلسم الذى هو 
العولة التى ترفع شسعاره الدولة ذات السيادة على 
العالم كله. ولايجد الجميع بدا من التسليم بالامرّ 
الواقع. وبحث أموره فى ظل هذه الهميمنة الجديدة 
القادمة بحكم ثبوته فى أذهاننا بوسائل الاعلام العالمية 
والمحلية على السواء. وهذه الدعوة بدات منذ سنوات 
حين اعلنت نفس هذه الوسائل ان 
العالم كله قد اصبح قرية صغير: 
بحكم الاقمار الصناعية والبث 
الاذاعى ,المرنى والمس جوع عليها.. 
ولم نفهم ساعتها ان جزء! هاما 
من العولة قد تحفق بتحقيق 
الوحدة الثقافية العالية لغة وثقافة 
وحمضارة على السواء. ثم افاق 
العالم كله على مؤتمر توحيد 
التجارة العامية الذى دعا إليه 
كلينتون وعمقده فى .سياتل.. 
وادرك الجميع ان السالة ليست 
تعاونا اقتصاديا مشتركا وانما 
هو عقد ان يسلم الجميع امرهم 
اللقوى الاقتصادية العالمية 
وللشركات الجبارة الامريكية من 
ناحية. وذات الجنسيات التعددة 
التى يسهم فيها الامريكان بقدر 


من ناحية أخرى ‏ وافاق الفقراء 
من ابناء امريكا وأوروباء وافاقت 
نقابات العمال فى تلك الدول قبل ان يفيق العالم الثالث 


من غفوته . وتحولت سياتل الى عاصمة لاحد بلدان 
العالم الثالث .كما قالت بعض التليفزيونات العاليةء 
للمعارك التى اجتاحت شوارعها وقذائف الدخان 
المسيل للدموع والمصادمات العنيفة بين جموع هائلة 
من المتظاهرين ورجال الشرطة والآمنء وما صحب هذا 
من تحطيم وحرانق. كانت غريبة على هذا المجتمع الذى 
لم يعرف مثل هذا القمع العنيف من قيل, وشهدت لتدن 
وباريس وجنيف نفس الظاهرة وفى نفس الوقت. وكان 
المحرك لكل هذه الظاهرات نقابات العمال: 
واصحاب راس امال الصغير والمحلى الذين استشعروا 
الخطورة من سطوة راس ا مال الجبار والعالمى من 
تاحسيسة. 
, الكسب.بأى شيكل ولو.على حساب حق العصال فى 
| العمل فى كل مكان وحق الرنسماليين الصفيرة 
| والحلية من الوجود والاستمرار ودخلت أورويا دنيا 
؛ العولة وهى موحدة اقتصادياء ولها عملة موحدة 
: وانتهت كل الخلافات الجمركية بينها وسمحت بوجود 
؛ السوق الاقتصادى المشترك كما دخلتها اتجلترا وقد 


رهن بتسراهة هذا" التكوين الاق تهت از رو - 


: تم تربيط الكومنولث اقتصاديا وثقافياً معا.. كما تم 
هذا التربيط- سياسيا أيضا وقد اتضع هذا من موقف 
: الكومنولث من الانقلاب السلمى فى باكستان. التى 
؛ حاولت فيه ان تجهض هذا الانقلاب مطالبه بتحديد 
زمن معين لترك الحاكم العسكرى الجديد الحكم. لينظم 
: من المدنيين او الديمقراطيين الذين يرضى الكومتولث 
: عن اتجاههم على نمط حكم مشسرف الذى ازاحه 
: الانقلاب الابيض.. والذى تحاول قوى كثيرة أن تحوله 
إلى انقلاب مخضب بالدماء ليمكن القضماء على الثورة 
وعودة باكستان إلى اطار الكومنولث وهيمنتها.. 
ودخلت فرتسما هذه العولة وهى تستند إلى ترابط بين 
الدول الفرانكفونية ‏ اى الدولة التحدثة بالفرنسية 
والتى كانت جزء! من الستعمرات الفرنسية السابقة. 
فهى تستند إلى قوة من التوحد الاقتصادى والثقافى 
الذى يجعل هذه الكتلة فى حماية إلى حد كبير من 
الاختراق الثقافى ومن التطويع الاقتصادى معأ.. ولكن 
آين الموقف العربى. كل آحلام الوحدة انتهت إلى فراغ. 
بل وكل احلام الترابط الاقتصادى والسوق العربية 
الشتركة.. انتيت الى مشروع السوق الذليجى النايع 
عن موتمر القمة الخليجية الآخيرء ولكن أى وحدة 


اقتصادية مشتركة التى تجمع دولا مرتبطة اساسسً 
بشركات اليترول الاحتكارية العالمية ‏ وليس لديها أى 
انتاج صسناعى تنافس به فى الدنيا الجديدة. ويس 
عندها اساسا شركات منتجة ولا عمال ا 
هذا الانتاج» فالعمل عندها عمالة وافدة. والصتاعة 
عتدها تقوم على الاستهلاك المحلى المحدود. آما من 
الناحية الثقافية فقد ظلت دول الخليج تبحث عن 

الخصوصية التى تبعدها عن العمومية 


| 


عمر نشوء هذه 


بعس - 
م مس مد ممه جه :< : 


ْ للنشر والخدمات الصدفية واامعلومات التارية :عا 5 ! 


جع 4 عسمق وجودها وفى حاضرها المتطور 
بابدعاتهم الدائمة ومشاركاتهم المستمرة التى لم تتوقف 
أبدا - فنحن نعيش فى هم ثقافى واحد قانم على 
موروث مشترك فبدأنا كلنا منه ونضيف إليه. وليس 
هناك جدوى من البحث عن الزعامة الثقا. 
وزعاماتها ترتبط بوجود المشقف المبدع القادر وهو 
وجود متحرك ودائم التحرك فى كل جز. من الوطن 
العربى يمنع العالم العربى باحثًا جيدا أو مبدعا 
خلاقا.. وقد كان حزنا مشتركا ذلك الذى احسه 
المثقفون العرب جميعا فى وفاة نزار قبانى من سوريا 
وعبدالوهاب البياتى من دمشق وملك عبدالعزيز من 
مصر والبردوني من اليمن.. هذا الحاضر الشعرى 
الشترك سبقه ماض قريب مشترك وماض بعيد مشترك 
أيضسا...ارتباطنا الثقافى هو حقيقية عاظة, بقن-ام ٠‏ 
يترجم هذا الارتباط إلى تكامل ثقافى من ناحية وإلى 
تنسيق فى مجالات البحث والترجمة. وإلى تيادل منظم 
للانتاج. بحيث يتدفق هذا الا: 


قوة تواجه بقوة وفعالية حركة عولة الثقافة 
ومن هذا الغاء الحدود الثقافية بين الدول العربية. أ 
وخلق اللشروعات الثقافية العربية المشتركة فى اعادة 
دراسة التاريخ العربى المشترك واعاده جمع ودراسة 
العمق الشعبى العربى المشترك سواء على مستوى 
اللأثور الشعبى العربى القولى. أو على مستوى المأثور 


مستوى 
المأثور الاجتماعى 
من عادات وتقاليد 
مشتركة 
واحتفاليات 
أموحدة. 


أدت إليه من تقدم علمي 
انتاجية 


لقع 
فى 


ينة. وثانيهما هو القرار اللركزى 
تملك اتخاذه سوى الشركة الام. 
اوحقيقة الأمر أن كلا من مركزية القرار المتخطى للقوميات من ن 

ن ناحية أخرى. هما وجهان لحقيقة اقتصادية ب ! 
اليات قا تكريسها لخدمة هذه الهدف. فالاستقلال القانوتى للك ةمع 


خضوع كل منها للسيطرة الاقتصادية للشركة الام يقضى بتغيير التشريعات الوطنية على :52 
3 اد فاع لاشمى #لكيير نشد . 


اللصير الاقتصادى للشركات التابعة 
رس قيها هذه الآخيرة نشاطها بتحرير 


تخشى أن يؤد 
الضيفة لاستثماراتها أو مواطني اعد الأمرة التى 
تتضمنها هذه القوانين عادة لحما. يصعب تلاقيها 
حتى لو لتفق الطرفان على ت 1 : 
الخاصء طالا كان القصود بهذا 


هذه الشركات العملاقة 

وسيادات 

ويهذه المثابة أدى التدويل ٠الإجراتى»‏ لأدا: 

«موضوعى» للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التزاع. والتى لم يتودد 

الغرديين أنفسهم فى وصفها بأنها قواعد تعبر عن مصالع الأقوياء التى تختفى 

هو القانون التجارى الشترك. وهو رداء أحسين تفصيله يما ينا ب الشركات العملاقة التى 

.تسيطر على الأسواق الدولية العابرة للحدود. 32 . 
ذا كانت هذه هى الآليات القانونية للعولة. فما هو السبيل للتعامل معها أو تطويعها بما 
يناسب مصائح الدول النامية ومواطنيها من رجال الاعمال 5 

قد يكون هذا موضوعا لحديث آخر. 


سؤال يتعلق بكيفية ادارة النخب السيا. 
فى عديد من الأحوالبالصراع الأيديولوجى 
الاشتراكية, وهو الصراع الذى كان إحدىالسمات' ا - 
ريخيافر اكية. وقدقامت الرأسمالية- كايديولوجية مدياسية 


تاريخيافى نشأتها من النظمالاث 
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تحديات التنمية العرببية 


كماحددهاتقرير.حالة مستقبل العالم,الذى 


اقتصادى - على أساس 


١‏ 'نتاج والتوز الاستهلاكء وذلك فى ضوء شعاراتهاالمشهورة عن حرية السوق» وعدم تدخل 
أنها الحل الأمثل لمشكلات الانتاج والتوزيع و شعاراتها : وق»وعدمنه 
اكول فى الجا الاقتصادى إل فى الجدالأدنى وقد تعرضت الرأسمالية مهذ وقت مبكر حقاالى هجمات نقدية من قبل 


المفكرين والاقتصاديين الذين رصد 
وربما كان المفكر البارز الذى وجه 
اعنف سهام النقد للاقتصاد 
الرأسمالى هو كارل ماركسء والذى 
استعلاع بتحليلاته العميقة ان يكشف 
ن والآليات الرئيسية التى 
يعمل النظام الرأسمالى فى ضوئها. 
وكانت اكتشافاته عن فائض القيمة, 
ونوع الإستغلال الذى تمارسه طبقة 
المنظمين الراسماليين واصحاب 
المصانع على الطبقات العمالية, 
اساسا للنقد الاجتماعى العنيف الذى 
مارسه المفكرون الاشتراكيون ضد 
الرأسمالية, ودعوتهم الى تجاوزها 
من خلال نظام اشتراكي ينهض علي 


أسس فلسفية مختلفة, تنفى النظرية ‏ “ 


«البقاء للاصلح,, وت 
الانسانية والعدالة 
يقوم اساسا على التخطيط المركزىي 
لكفالة إشباع الحاجات الأساسية 
للجماهير العريضة, فى ضوء مبدا 
الكفاية والعدل. 

وبالرغم من ان الراسمالية كنظام 
تعرضت لهجوم الاشتراكيين عليهاء 
فإنها استطاعت فى الواقع أن تجدد 
نفسها لكى تستوعب النقد الماركسى 
العنيف. من خلال سن تشريعات 


اجتماعية متعددةللرعاية 
الاجتماعية, لتجاوز الاستقطاب 
الطبقى الحاد بين الراسماليين 
والعمال؛ تطورت من بعد- 
وخصوصا بعد الحرب العالمية 
الثانية - لتشكيل نموذج «دولة 
الرعاية» 503:6 1/1066 التى تضمن 
للعمال والمنتجين حدا معقولا من 
الدخلء وفى الوقت نفسه توفر 
الرعاية الصمحية والاجتماعية 
والتامينية لهم. 

دار الرّمن دورة كاملة, وثبت من 
خلال الخبرة - حتى قبل سقوط 
الاتحاد السوفيتى والكتلة 
الاشتراكية, فشل نظام التخطبط 
المركزى الجامد الذى كان الاقتصاد, 
من خلاله يدار عن طريق الأوامر, 
واهم من ذلك كله فشل محاولات 
معاندة الطبيعة الانسانية, بالقضاء 
على الحافز الفردى» وتفضيل الحافز 
الجماعى. وقد أدى جمود تطبيق 
المبادىء الاشتراكية. فى مجال 
الاقتصاد الى التخلف التكنولوجى 
للدول الاشتراكية وعجزها الشديد 
عن منافسة الدول الرأسمالية, 
وخصوصا فى مجال اتخاذ المبادرة 
التكنولوجية وتحديث المجتمعات. 

التنمية العربية 

وقد تاثرت الدول العربية بهذا 

الصراع العالمى بين الراسمالية 


.وا المظالم الاجتماعية الرهيبة التى نجمت عن تطبيقهاء خصوصا فى عهودهاالأولى. 


والاشتراكية وخصوصا بعد أن 
حصلت كلها على الاستقلال فى بداية 
الخمسنيفبات. وقد وضح هذا التاثير 
فى ميل بعض النخب السياسية 


ولاشك فى أن الفشل الذى لاقاه ' 


النموذج الاشتراكى فى التطبيق قد 
اثر تاثيرا بالغا فى تغير الاتجاهات 
التنموية فى عديد من البلاد العزبية 
التى سبق لها أن تبنت النموذج 


الاشتراكى. ولعل حالة مصر تعد 


حالة نموذجية فى هذا الصدد, بعد 
تحولها - فى عهد الرئيس انور 
السادات - من الاشتراكية الى 
الراسمالية, بعد محاولة منظمة 
لتفكيك البنية الاقتصائية الاشتراكية, 
والتى كانت تتمثل اساسا فى 
التخطيط المركزى والقطاع العام 
وفتح الطريق واسعا عريضًا امام 
حرية السوق والقطاع الخاصء بعد 
تغيير الاتجاهات التنموية وتبنى 
الرأسمالية مذهبا, وتصفية القطاع 
العام من خلال الخصخصة وباقى 
اجراءات التحرير الاقتصادى. 

غير أن التحدى الذى تواجهه الآن 
الرأسمالية والاشتراكية. 


الصين هذا المارد ف 
الراسمالية - وان كان بخطوات 


محسوبة ودقيقة- اصبحنا 


وخصوصا فى ظل العومة فى اطار 
سياق دولى يركز على التنمية 
الاقتصادية ويعتمد مبادى» حرية 
وتشجيع الحافز الفردى» : 
واعطاء إلقطاع الخاص الجزء الأكبر 
من مسئولية التنمية المستدامة. 
غير أن هذا التطور الذى هناك شبه 
مقع سد حو بجبياة 


النامية مشكلات لا حدود لها. 
واذا نظرنا على وجه الخصوص 
الى تاسدس منظمة التجارة العالمية, 
وموافقة غالبية دول العالم عليها. 
وهى المنظمة التى قامت كنتاج 
المفاوضات الجات المتعددة, لتقنين 
مبدا حرية السوق وتحرير التجارة 
باسفها اى 
و ا ؛الجراعاث كيه مل 
وقعاقاب لساب 2 
كنا أى صعوبات 0 
هذه النظمة بكل نصوصها العقدة 
بالنسبة لدول الجنوب. 
فالمنظمة فى الواقع تفتح باب 
المنافسة العا واسعا عريضا. ولك 
هل صحيح أن الندية فى 
موجودة بين الدول الصناعية 
المتقدمة والدول النامية» 
هناك شكوك متعددة حول هذا 
0 , مما قد يؤدى الى نشوء 
حقية جايدة من هيمنة الدول 
المتقدمة على دول ١‏ 
مشكلات اجتماعية : 
لافسة تائيه 
الدول» وعجزها عن . 
وتحولها بالتالى الى اطراف سلبية 
فى العدلوة الاقتصانية الشاعب. مذي 
رى الآ, قدم وساق بعد 
الحتود وإزالة الواجز وتشكيل 
السوق العالمية الواحدة. 
إتبدو الصعوبات على وجه 
4 الخصوض بالتسية للبلاد العربية. 
الف يمك اذا ارا تقويم وضعها 
التتموى بناء على اللؤشرات الكمية 
والكيفية المعتمدة, ان نصل الى 
نتيجة مهمة مؤادها انها تواجه - فى 
مجال المنافسة العالمية - مخاطر لا 
حدود لها. 


وهذه المخاطر لابد من مواجهتها 
بتطبيق مجموعة متناسقة من 
السياسات الإقتصادية والاجتماعية 
تصوغها النخبة السياسية العربية. 
سواء على اللستوى القطرى. او على 
١‏ ولتت السندد معلينة نهو 

يصيد 5 
الوضع الاقتصادى في البلاد العربيع 
أن نعتمد على دراسة حديثة 


ات 
الزائف الى الانحدار المنثره. 

وهذه الدراسة القيمة تستعرض 
بشكل بانورامى دقيق نشاة وتطور 
الاقتصادات العربية, وتصل فى 


وجمود هياكل الانتاج والصادرات. 
والباحث يقرر أن «هذا الضعف للقدرة 
انتنافسية لا يؤهل الاقتصادات 
العربية للمنافسة بجدية وفعالية قى 
الاسواق د 
للاحتفاظ باسواقها المحلية فى ظل 
تحرر العلاقات الاقتصادية والتجارية 


الاقتصادات العربية تواجه «تحديا 
هائلا ممثلا فى التغدرات العاصفة 
الاقتصادية الدولية. وهذه 


ولد ايحت مؤثرة بفعائية فى كل 
اقتصادات العالم بعد ان تمخضت عن 
اتفاقات وتنظيمات دولة كاطر ناظمة 
يمري العلاقات الإقت هدي 


, رفة 
تعهور مذائر و 


وبالتحديد حديد ايران وتركيا واسرائيلٍ 

؛ - هناك مشكلة كبيرة تواجه 
قشر عات وعم ات ا 
والعربية فى المنافسة فى الاسواق 
الدولية او حتى اسواقها لدى تطبيق 
الدول العربية لالتزاماتها فى مجال 
تحرير العلاقات الاقتصادية 
الخار: 


وآخيرا تواجه الاقتصادات 


درجة عالبة من الاكتفاء الذاتى من 
الغذاء الذى يعتمر قضية امن قومى. 
والواقع ان الاستاذ النجار لم يقنع 
بسرد هذه التحدياتء ولكنه اجتهد 
وقدم مجموعة من الحلول المقترحة, 
والتى تركز على زيادة فعالية 


مساراتهاء مع محاولة جادة للتنسيق 

الاقتصادى ا 5 
وفى تقديرنا أن لب المشكلات التى 
تعانيها التنمية الغرببة فى الوقت 
الراهن يتمثل فى ضعف المشاركة 
الديمقراطية. والتى أدت الى ان تنقرد 
السياسية العربية باصدار 


3 القرارات القرارات الاسترا اتيجية الاقتصادية 


المهمة, التى تؤثر فى مصائر 


الشعوب. والتى لبت أن بعضها يتخ 


أما بصورة عشوائية, أو لتحقيق 
مصالح طبقية بالغة الضيق لاعضاء 
النخب السياسية, والطبقات التى 


يعيرون عن مصالحها. 
واذا أضفنا الى ذلك الفسباد 
المستشرىء ونهب المال العام بغير 
عقاب او ردع, وعدم وضع الجماهير 
العريضة فى الاعتبار فى اطار عملية 
تخطيط السياسنا, 


الادراكنا أذننا أمام تحديات ليست 
اقتصادية فحسب, ولكن ثقافية 
وسياسية فى المقام الاول. 


٠٠٠.عار‎ 


للنشر وااخدمات ااصحفيبة والمحلومات 


حوصرنا بالكلام عن المولة واغرقتنا اجهزة 
الاعلام بفيض من البيان الشحون بالتوجس 
والتخوف الحمل بكل معاني الوعيد والتهديد وكاننا 
معاشر الجنوبيين قد صرنا فى مهب الريح ورهن 
مشيئة نظام احادى لا يرحم ويقصد به امريكا 
وتوابعها (دول الاتحاد الاوروبى وحلف الاطلتطى) 
والتى اسبحت تلعب دور العمدة اللتسلط على القرية 
الكونية التى يراها البحض كبيرة ويصفهاً أخرون 


فى دقيقة ان تنجز صفقة او تنقل خبرا أو 
تتخذ قرارا ما بين ادنى الارض واقصاها. 
- والامر عند هذا الحد يدعو للتفاؤل لما يضمنه من 
تيسير وتذليل سبل الاتصال فيما بين البشر ويقدم 
خدمة موازية ومتساوية لكل الاطراف بل ويمكن 
القول ان الطفرة التكنولوجنية ارتد اثرها على البسطاء 
بوقع اكثر نفعا لما اتاحه لهم من اساليب وامكانيات 
قللت من عفتهم وامدتهم بوسائل اقضل لممارسة 
الحياة والتعامل. مع الطبيعة وهذا الذى يحدث من 
تغير وتبدل ليس وافداً جديدا او واردا لم يكن فى 
الحسبان فالبشرية منذ اقدم العصور وحتى يومنا هذا 
تشهد انتقال شعلة المضارة المادية ومركز القوة 
والاشعاع من مكان إلى أخر وعبر القارات بحيث 
اشتملتها مجتمعة ولقد لعبت قارات العالم القديمة 


(اسيا وافريقيا واوروبا) دورا مشهودا فى افراز ودعم 


المضارة الانسانية منذ تطور المجتمعات البدائية 
وظهور الجتمعاث النظمة وحصي الخرب العالية الثانية 
وعبر حقبة تاريخية تزيد على سنة آلاف عام الى ان 
وصلت الراية الى الولايات المتحدة بامزيكا الشمالية 
(إحدى قارات العالم الجديد) بعد سقوط حائط برلين 
وتدامى الاتعاد الصوفيتى وانتهاء ما يسمى بالحرب 
الباردة وزوال القطبية الثنائية, وبالطبع فان البشرية 
قطعت اشواطا هائلة فى مجال الابداع والاختراع 
وادارة الصراع وتأكد فى كل الأحيان ان الغلبة للاقوياء 
ومعيار القوة الذكاء والنفانية والقدرة على الاحتواء. 


ولا عجب أن قلنا أن دوائر التغيير الثقافى والذئ . 
تتولد قوته من خلال ثقافة اقتحامية تفرض باقدار . 


قيما جديدة ومثيرة كبديل للقيم السابقة لما تحتويا 
من مستوى ارفع فى المعرفة والنشاط العلمى هذه 
الدوائر اللؤثرة كان مركزها المتيد بالشرق القديم 
بكل ما حوى من ديانات سماوية وفلسفات وضعية 
سيطر تأثيرها على المعمورة باسرها حيث شكلت فى 
مجملها طاقة دافعة للعقل للتامل والاستقراء 
والاستنباط والتنقيب عن المفيد واستتبع هذا ما لا 
يحصى من النظريات والتطبيقات فى كافة مجالات 
الحياة واضفت مكونات التحضر الحقيقى الذى ينعم 
به الانسان حتى الان. 

- ولاشك ان نشؤء قوة كبرى على ظلهر الارض عبر: 
تاريخها كان يصاحبه الخوف من بطشها والاصمطدام 
بها وارتبط بذلك دور العقل والارادة لاخذ الحذر ودرء 


الخطر وكلنا يعرف ان امبراطوريات شتى تحكمت . 


زمنا فى مقدرات العالم كالامبراطورية الرومانية 
(سيدة العالم وانجلترا الامبنراطورية التي لا تغرب 


الارضية ٠‏ ولان هده القوى لم عمل مناهج ثقافية 


أ يكمن فى طياتها السلام والامان والعدل بادت وصارت . 


عبرة لمن يعتبر على حين ان نفوذ العقائد السماوية 
اسملجة (كلنسيغية لابلا لل انا راصنا 


ا 


التاريب: : 


ومضيئًا لم تنطفىء شعلته ولم يخب نوره بل كان 
مددا للثوار فى نضالهم الباسل ضد الاستعمار بقدر 


ما كان زادا للمصلحين والكادحين ليجودوا بالعطاء 
وليحرسوا بالجهد والقكر قلاع القيم وللبادى». 
واندحر العدوان وحملته رياح النسيان بعيدا وظلت 
جنور الاصالة من اخلاق وثقافات وتاريخ ثابت لم 
تمس آلا بقدر ما يحرك مقرق الشعر النسيم ويلا 


ستطل قن 
لت ونع لها ل و ورت و ملي لل تنهار 
تتزعزع اللهم الا ما يعد يداءة لا تدفع أو تقيهالا 
ينقع. ويعنينى الاشارة أن عتناصر صمود 


والضمير. وغياب اى منها يعرضها للبوار وهذا شأن 
الحضارة للادية الرامنة حيث يشويبها الاستبداك 
ويعوزها الاستتهاب. 

انا فلمانا التخوف من العولة وتشبيهها بانها 
الديناصور الفاتك الذى سيلتهمنا او يقذف بنا الى 
المجهول؟ واين ارادتنا وعقولنا وعقائدنا وامكانياتنا الا 
ترون ان فى الامر مبالفة وتهويلا لا يستسيغهما 
المنطق خاصة اذا ريطنا العولمة بامريكا وريطنا قدرنا 
ومصسيرنا بالاثنين معا وسترى لخلاف ذلك اعتبارات 
كثيرة من بينها واهمها مايلى:- ان امريكا لا تملك 
ولا تثشحكم فى العالم منفردة بل ان هناك قوى 
اقتصادية وثقافية تنافسها وتقف لها باللرصاد وهى لا 
تقتصر على دولة او كتلة بل تتوزع وتتنوع لتشكل 
خافضا من كل اتجاه ففى الشرق. الصين واليابان 
وفى الوسط دول الاتحاد الاوروبى وفى مقدمتها 
فرنسا وامانيا وفى الجنوب دول جنوب شرق اسيا 
ويمثل هذا مجالا وخيارا للدول النامية لتحقيق 
التوازن فى علاقاتها والتعامل على مستوى الندية مع 
هذه القوى والنجاة من التبعية لو الدونية. 

- على المستوى العسكرى فان الولايات التحدة 
تحذر من ممارسة الردع النووى واستخدام اسلحة 
الدمار الشامل خشية التعرض للمعاملة بالمثل من 
الدول الذرية الاخرى وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتي.. 
لم تنجح امريكا ولن تنجح فى تقديم النموذع 
الثالى للوطن والواطن اذ لا تزال تجمعا بشريا اكد 
منها مجتمعا انسانيا والشاكل الداخلية تزداد حدة 
والعنف احد سماتها وانهيار العلاقات العائلية وفقدان 
الانتماء فى أبسط صوره امر يهديها.. 

- برغم ما يدعيه اليعض من ان العالم اصبح قرية 
كبيرة فمازال للجغرافيا فعلها وتأثيرها ولم ينجح 
العلم الذى يتشدق البعض بانه يلغ ذراه ولا يزال 
أعجز من ان يمالج مشاكل التصمر ونضوب ااه 
وتأتى الولايات المتحدة على رأس قائمة التضررين 
متها قاى سيد هنا الذى تدعون له والخطر يحاصره 
فلا يستطيع له ردا؟ وبمعنى أن كلمة هيضنة او 
سيطرة او ما الى ذلك من مفردات اللفة يجب 
مراجعتها جيدا قبل اضفائها على اى قوة بشرية لان * 
اللهيمن هو الله والسيطر ايضا هو الله . 

قوة امريكا رد فعل ونتيجة لضعفنا نحن 
وتشرنمنا وتشتتنا وتعطل مشروعات الوحدة النابعة 
من منطلقات التفاهم والاحترام االلتبائل ومنع 
مصالحنا قيما بيننا مرتبة الاولية وانظر الى امريكا 
ودول اورويا الغربية وهما اقوى واعتى تجمعان فى 
العالم ولكن لماذا؟ والاجابة لان موارد الدول النامية 
تؤول اليها كصادرات خام بابخص الاثمان وكوادرها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


البشرية الواعدة تستنزف بالنزوح او الهجرة واموالها 
تنقل اليها سمرا على صورة مدخرات وليست 
استثمارات لاقراد وجماعات تحترف النهب والتهريب 
حتى انتفخت بها بنوك الغرب وعادت بها على 5 
اصحابها الشرعيين قروضا او معونات. 
٠‏ - مازالت قرارات التنسيق العملى وتفعيل التبادل 
من الامور المهملة فيما بين مجموعة الدول النامية ولم 
يتم كسر حاجز الرعب ومقولة ان امريكا تمتلك 1/15 
من اوراق اللعب خاصة ان النضوج السياسى والثقاقى 
على مستويات كثيرة من المالم بدأ يظهر اثره فى 
كثير مس القضايا والسائل والتاثير الايجابى لذلك 
سيعمل على كشف (الانفصالية الامريكية) والتباين 
بين الاقوال والافعال مما سيجردها من الصداقية 
ومالتالى القابها قله اشع التواى بها وين يتم 
تراجعها.. 
- لايمكن التعويل على السبق العلمى كمؤشر 
للقو: وحسي اذ الإساس هو التطبيق وتعميم 
الاستفادة وخصوصية العلم تعنى تكاليف اكثر وعائا 
اقل كما أن منجزات العلم فى مجال الدمار تهدد 
الفاعل قبل المفعول به خاصة فى ظل غياب الامن 
والاستقرار القومى وهذا ما تكابده امريكا كرد فعل 
اللرأسمالية الشرسة والتمييز العنصرى والعرقى 
الذى لا يزال كامنا تحت الجلد . 
- تعمل امريكا حاليا على دق اسقين الخلاف 
والاختلاف بين الاعراق والقوميات ونلحظ تفككا 
هائلا ونشور مايمكن تسميته بعصر الدويلات 
وخاصة فى البلدان التى تخشى وحدتها وتوجهاتها 
اللتتمية والسلام على حساب مصالحها ومغاتمها فى 
جنوب شرق اسيا وافريقيا والمنطقة العربية وفى ذات 
الوقت تعمد لدعم الكيانات والحث على قيام الكتل 
التى تسائدها . 
- وما يدعو للاسف أن نتكلم عن الصلف الامريكى 
* والعنف الروسى والاستعلاء الاوروبى فى الوقت الذى 
يوجد فيه اسرى عرب دون جرم اوجريرة داخل 
سجون عربية!! الا يعكس هذا ان القوة 
والقبضة الباطشة مازالت سبيلا للتعبير فى نظر 
البعض ممن يعدون فى زمرة الاشقاء وكيف يغيبٍ 
عن هؤلاء منطق الحوار والاعتراف يحق الجار؟ وما 
احوجنا لمراجعة اوراقنا وتصويب زلاتنا والانتصار 
لشعاراتنا التى اطلقناها وتركناها سرابا يزيف جفاف 
الصحراء حتى نخدع الظامثين بأنه ماء؟! 
- ولايعد ما سبق من باب الاستخفاف بالعولمة فهى 
وافد لا يتسنى رده وواقع لا يمكن تجاهله بل اعتبرها 
رافدا حضاريا متاحا يمكن ان نأخذ منه بالقدر الطلوب 
والمدى المنشود واذا كان العالم التقدم وفى طليعته 
0 امريكا وحلقاؤها بمثابة منبعه والعالم الثانى ونحن 
منه مصبه فعلينا أن نستوعب ان من بيدهم الامر فى 
جريانه وسريانه يبغونه أن (يدر) وليس مجرد رافد 
(بر) وقد رتبوا حساباتهم لاستيفاء قيمة الرشفة 
والقطرة غاليا وسيعمدون لتطويق البدائل وتعطيل 
الوسائل فى محاولة تجفيف او تسميم اوحتى تلويث 
المنابع الاخرى والقضية فى تظرهم تجارة وشطار: 


السيد حسين العزازى 
رئيس قطاع بهيئة كهرباء مصر 


تنظر كل الشعوب المتخلفة باعجاب 
شديد للذين سبقوهم فى التقدم 
والازدهار. وكلما شاهدوا التقدم 
العلمى والحضارى فى تلك الدول» 
ادركوا فى اعماق انفسهم انهم تخلفواء 


ينتظر احدا! 

وكيف نياس وتلك الشعوب المتقدمة 
بشر مثلناء الا انهم اتبعوا طريق 
النجاح والتقدم؛ فبدلاً من محاولة فهم 
الاسباب الحقيقية وراء تقدمهم ووراء 
تخلفناء رحنا نشكك فى كل ما يقوم به 
ذلك العالم التقدم؛ وكيف سنلحق به 
ذا كنا نرفض كل مبادراته بطريقة 

! والبعض يسمى الاستفادة 
بالخبرات الاجنبية «عقد الخواجة», مع 
أن كل الناجحين يستعينون بتلك 
الخبرات. 

و «عقد الخواجة» الحقيقية هى 
الالمجاب الشديد بهم مع عدم 
الاعتراف بجدارتهم فى أن واحد. ولولا 
هذه العقدة لتقدمنا اسرع. فالعلوم كلها 
ليست حكرا على أحد أو على مكان 
بعينه. وحصيلة العلم اشترك فى 
صياغتها كل البشرء فالعلم ليس له 
جنسية, وأكثر الابحاث تقدما اصبحت 
اليوم فى متناول الجميع. 

فعندما تم الاعلان عن قيام نظام 
عالمى جديد بعد حرب الخليج الثانية 
بغية استتباب السلم والأمن الدوليين 
وحتى لا يتكرر ما حدث فى العراق» 
قلنا إنها مؤامرة جديدة لعالم اأحادى 
القطب 
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وعندما سمعنا العالم المتقدم يطالب 
باحترام حقوق الانسان على أساس أنه 
العنصر الجوهرى فى التقدم رحنا 
نشكك فى مقاصددهم واتهامناهم 


بمحاولة التدخل فى شنوننا الداخلية, 
علما بأن الانسان هو محور التقدم 
والانسان الذى لا تحترم حقوقه ولا 
يعترف له بآدميته لا يستطيع أن يعمل 
بضميرر وثقة فضصلا عن الابداع 
والابتكارء ولهذا السبب يصمم العالم 
التقدم على احترام حقوق الانسان. 

وإذا تدخل العالم المتقدم من اجل 
ردع المعتدى وارغامه على التراجع كما 
حدث فى حرب الخليج الثانية, سارعنا 
وقلنا انها مؤامرة للقضاء على الجيش 
العراقى الذى كان يهدد اسرائيل 
بالفتاء. 


ودون أن تعبا بالامم المتحدة أو اللجتمع 
الدولى. 

وإذا دعا العالم المتقدم المجتمع 
الدولى الى رفع الحواجز الجمركية 
وتحرير التجارة وذلك لإعطاء الدول 
التخلفة فرصة للحاق بالركب 
الحضارى على اساس النافسة الحرة 
الشريفة وحمل تلك الدول على بذل 
أقصى جهودها لاصلاح ميكلها 
الادارى والاقتصادى واتقان العمل 
حتى تستطيم الاندماج فى الاقتصاد 


الدولى وتشارك بايجابية فى تكوين 
العولة. قلنا إن العولة هى محاولة 
جديدة من الغرب لفرض قيمه على 
العالم, علما بأن العولة تفرض نقسها 
آكثر فاكثر نتيجة التقدم التكنولوجى 
وخاصة فى وسائل الاتصال 
واللواصلات والانترنيت التى جعلت من 
العالم قرية صغيرة. 
©©9 

واذا كان أى فرد يستطيع فى اى 
موقع كان من عالنا هذا ويغض النظر 
عن جنسيته أن يشترى أسهما فى أى 
شركة مسجلة فى الاسواق المالية وما 
اكثرها وبأى عملة يختارها وذلك فى 
ظرف دقائق بل وثوان» فلماذا نقاوم 
هذه العولة التى تكفل حرية الاستثمار 
فى اى مكان, وكيف يمكننا مقاومتهاء 
فهذا تحصيل حاصلء نتيجة لتطور 
الانسان وحتمية التعاون الدولى؟ 

والغريب فى الامر ان كل تلك الدول 
النامية موقعة على اتفاقيات الجات 
وملتزمة بهاء فهل هذا يرجع إلى 
تخوفنا من المنافسة وفتح الحدود ورفع 
الحواجز الجمركية التى يحتمى خلفها 
العاجزون عن الانتاج الجيد والمنافسة؟ 

وإذا كانت قد حدثت بعض 
الظاهرات فى سياتل اثناء انعقاد 
مؤتمر منظمة التجارة العالمية. فهذا 
الشغب قد حدث مثله تماما فى ليفربول 
فى بداية الثورة الصناعية وقام العمال 
بتحطيم الالات التى اعتبروها فى ذلك 
الحين العدو اللدود الذى سيحل محل 
الايدى العاملة ويحرمهم بالتالى من 
مصدر رزقهم. إلا أنه تبين فيما بعد أن 
الآلة والميكنة هى التى حسنت معيشتهم 
وزادت من دخولهم اضعافا مضاعفة, 
فما نشاهده الان من رفاهية وتقدم 


6 


العولة ومنتدى دافوس الاقتصادى 


بمشاركة ثلانين رئيس دولة وامكاناتها الاقتصادي 
وحكومة بيثهم الرئيس الأمريكى ميل وارتفاع معدت تمع ول سج 
كنينتون بيدا بعد غد الخميس منترى جعلتها تحتل الصدارة فى نسية 
دافوس الاقتصادى العالمى الثلاثون النمو الستوى فى العالم. 
: فى منتجع دأفوس شهدا كثلك سيبحث متتدى العام الحالى 
جنوب شرق سويسر) ويستمر حتى الذى بشارك فيه الرئيس الفلسطينى 
آول فبراير القادم. ياسر عرفات وايهود باراك رئيس 
الجديد فى منتدى هذا العام زراء بسرائيل قضايا عديدة تتعلق 
0 وهو الأول الذى يعقد فى الالفية بالسلام وذلك فى مباحثات جانبية 
الجديدة مو انه يعقد تحت عنوان يرآسها الرئيس الأكاتى يوهانس راق 
«بداية جديدة: التمايزء وتدور جميع ويشسارك فيها عبد من رؤساء دول 
اللوضوعات التى يبحثها حول العالم ويمثل مصر فى هذا اللؤتمر 
قضايا لها علاقة بالعولة بدءا من السنوى الاقتصادى العالمى عمرو 
الاقتصاد وحتى الثقافة ومرورا موسى وزير الخارجية حاملا معه 
رؤية مصر للعولمة وكا يجب علينا أن 
نفعله حتى لاتكون كامة عربية 
ضحايا لها . 
وقد جدد الرئيس محمد حستى 
مبارك فى تصريحاته لرؤساء تحرير 
المسحف المصرية خلال رحلته إلى 
دمشق مؤخرا موقفه الذى يرى فيه ان 
عقد قمة عربية يعتبر ضرورة 
,كذلك عقد قمة اقتصادية او تجمع 
اقتصادى عربى فى عصر يوصف بانه 
عصر التجمعات الكبرى والتكتلات 
الاقتصادية, وحذر السيد الرئيس من 
إن العولة تفرض علينا أن نسارع فى 


يس عييي جياه بف 
جه فض نا تتكجه مصائع كل 
ا العملاقة. 
5 فالعوكة بلاشك خطر قادم لامحالة 
ا :. وسنكون ضحايا حقيقيِين له ما لم 
الجا الاي فى الف تحسن التخطيط والكتفيذ الفعلي 
بامكاناتها البشرية الهاذلة امتتمثلة لمواجهته وتجنيب بلادنا واقتصادنا 
فى وجود خمس سكان العائم بهاء اثارها السلبية العديدة. 


التشر وا لخدواة. العحكبة والمعلومات 


التار يخ :كك 


/ - 
بانسع العولمسة 
يبدو ان الصحفى الأمريكى البارز 
توماس فريدمان احد كتاب الرأى 
بصحيفة نيويورك تايمز قد تحول إلى 

داعية للعولمة. 

قفى مقال نشر له آمس الإول فى 
نيويورك تايمز والهيرالد تريبيون كتب 
يقول: ان مصر تتامل دورها فى عملية 


مصر فى المنطقة بعد السبلام؟ 


1 ويرصد فريدمان عدة اتجاهات فى 
مصر اولها: يمثله اقلية محدودة ترى 
ان على مصر ان تنتهز فرصة السلام 
التعيد النظر فى دورها وتلحق بقطار 


ويطلب من اللشقفين المصربين از 

كُموا بتسريع عملية التحرر 
الاقتصادى وان يتناسوا الامر الواكع 
الذى فرضته إسرائيل فى المنطقا 
بالاستيلاء على اراضى الغير 
واغتضاب الحقوق العربية وعدم 
الإلنزام بالشرعية الدولية بل والتلويح 
بقوة الردع النووى, 


مرحلة مابعد السلام. 

ولقد استهان فريدمان بوجهة النظر 
التى بطرحها محمد سيد أحمد من ان | 
إسرائيل سوف تشكل منافسا اقليميا / 
المصر فى مرحلة مايعد السلام وطالب 
المثقفين المصربين أن بنحوا جانيا هذه 
الفكرة. وان يركزوا على إنتاج السلع 
وتطبيق عملية التحديث والتحربر 


السياسى. 
أو بعبارة أخرى هو يطتب من 

المصردين ان ينسوا نصف قرن من 

بكرا نى السولة وتهاهي فضي لطبت 

يركزوا 

ستحقق لهم فكرة الدور الاقليمى.. وان بالتخلى عن أسلحة الدمار الشامل 

يفمض را عبونوم عن الاخطار امجتعلة << بجائب دعوته لمصر للحاق بالعولمة. 


ليان من الاسلحة التووية جمال زايدة 


للنشر وا لخدماة. العحفيية والمعلومات 


١ 


- ُ 5 
لقاء مع فريدمان 

قبل ان يصل الكاتب الأمريكى 

توماس . ال. فريدمان الى القاهرة, 
كانت افكاره عن العولمة قد سبقته 
إلى أنهان المذقفين المصريين 
خاصة ان كتابه ٠‏ السيارة ليكساس 
وشجرة الزيتون» كان قد تمت 
ترجمته إلى العربية وجرى توزيعه 
على نطاق واسع, وكسان من 
الطبيعي إذن ان تتحول لقاءاته 
الى حوارات ساخنة, بدا فيها 


لقد اهتم فريدمان بالتركيز على 
ان العولمة هى النظام العالمى 
الجديد. وقدم فى كتايه وحواراته 
عرضا شيقا للعوامل والقوى 
والمبادئ التى تشكل هذا النظام 
وتعبر عن العولمة وقارن ذلك 
بالنظام الدولى فى ظل الحرب 
الماردة ليثبت التباين الكدير بين 
النظامين؛ ولكن فريدمان فى واقع 
الأمر رسم نظاما عالميا للدول 
المتقدمة , بل بالغة التقدم وحدها 
وأخرج منه الدول الأقل غنى 
والفقيرة, ومن ثم لا يمكن التسليم 
بان طرحه للنظام العالمى الجديد 
يعنى أنه بقدم نظاما للعالم اج 
وهنا تسقط عنه فى الحقيقة 
العالمية. 

ولم يقدم لنا فريدمان حججا 
قوية للاقتناع بان التكتولوجيا 
الجديدة ستقضى على الصراع أيا 
كانت اطرافه , إنه يرى انها 
ستجعل المنافسة بديلا لعلاقات 
الصراع بين البشر, ومن ثم 


سيخئو العالم من ِ 

التقليدى وهو الأصدقاء والاعداء 
وسيتحول الاصدقاء والأعداء معا 

إلى متنافسين . ولا يملك فريدمان 
إلا القول بان التكذولوجيا لها قوة 
سحربة فى ذاتها لإلغاء عوامل 
الصراع, بالرغم من أن صائعي 
التكنولوجيا هم البشر الذين 
والشر وتحركهم المصلحة ولايحكم ' 


ونظرا لشدة حماسه للعولمة فإن 
خطابه يبدو احيانا ايديولوجياء 
فهو يرى ان العولمة حتمية ويقلل 
كثيرا من وقع رد الفعل المضاد لهاء 
ولا يملك وصقة لعلاج ١امراض‏ 
العولمة» فقط يطالبنا بالدخول فيها 
دون قبد أو شرط وهناك نعرف 
كيف نتفادى اخطارها مع أن 


٠‏ النظام الذى يقترحه يخرج 


فريدمان! 
رة التلاقى 


على العولمة الواحدة. وإلافإن 
صير الرافضين لها هو الغرق فى' 
الطوقان 

ولا يخفى الكاتب الأمريكى أن 
مايدعو إليههو.الأمركةء 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا .- 
إنها عولمة من صذع فريدمان 
وحده , ولكن ‏ فى الواقع . لا بديل 
لها حتى الآن.!! 


ليل 


للنشر وا لخدمات. العحفيبة والمعلومات 


.. بانتهاء القرن العشرين لن بنتهى الجدل ا مثار حول 
«العولمة؛ التى باتت قرا محتوما على البشرية سيما 
وانها تعدت ميادين (الاقتصاد والثقافة والميدياً) لتشمل 
جميع مناحى الحياة تقريبا .. إلى حد أن البعض يتحدث 
اليوم عن «عومات. متعددة وليس عن عولمة واحدة وها 
هما قمتا «كوبنهاجن. و«بكينء تلفتا الانتباه إلى ما 
اصبح يعرف الدوم بعولمة الدول وعوكة المجتمع المدنى 
وعونة الفقر .. بل هناك «عولمة الرعب» وهى اكبر عملية 
عولة ظهرت فى القرن العشرين مع الحرب العالمية وكان 
من نتائجها آن غرست حالة من الرعب فى نفوس القادة 
والحكام .. ولعل الخبرة النازية هى أكبر مثال على ذلك 
بما تركته من اثار سلبية فى نفوس قادة العالم .. 
أيا كان الأمر فالكاب: ما حدث من مظاهرات فى سياط 
بالولايات ا متحدة قبل نحو شهرين اعتراضا 
على مبدا العولة ليس هناك ما يمنع من 
تكراره فى القرن الجديدء وريما بصورة أكثر 
عنفا لآن تنافضات العولة ستكون ٠ثقيلة»‏ 
على الشعوب فى العالمين المتقدم والنامي 
على السواء. ومن المتوقع ‏ فى هذا الإطار. أن 
تصبح منظمة التجارة العالمية (مقرها جنيف) 
والشركات متعددة الجنسية (او العابرة للقارات) هدفا لهذا العنف 
:| الرتقب. 
وعلى الرغم من أن أنصار العولة يدفعون بحجج ليست مقنعة 
بقدر ما تثير من حدة النقاش» العولة تسمح بقصل 
البادلات التجارية وتحرير الاسواق ن الدول الغنية 
والدول .. (مثال: نحو ١7٠‏ مليون شخص كان دخل الفرد 
منهم فى عام 197١‏ هو 54-١‏ دولار سنوياء وقد اد هذا العدد 
اليوم ليصبع ١.7‏ مليار شخص) وهذا معناه ‏ من وجهة نظر 
أتصار العولة ‏ أن الأزمات التى عشناها أخيرا فى آسيا وروسيا 
وامريكا اللاتينية لم تمنع ملابين البشر من أن يحصلوا على 
الغذاء الصحى والمتنوع والسبب فى ذلك يرجع 
إلى ماقدمته الصناعة الغذائية والزراعية فى ظل 
عن أن النباتات الجينية (المعولة) سوف تنجع . فى حال 
الاستخدام الامثل لها فى اصلاح حالة اللاتوازن بين النمو 
والسكان, وقلة الاراضى الزراعية. 
الحجة الث الثانية هى أن اختيارات المستهلك فى مجال الغذاء 
أصبحت ‏ يفضل العولة ‏ واسعة بالقارنة مع اى مرحلة تاريخية 
قَة (ويلاحظ هذا على كل حال فى الدول المتقدمة, والدول 
الناهضة على السواء). الحجة الثالثة هى أن العولة ‏ برغم كل 
السلبيات المرصودة بشاتها 0ك كبيرة من الأمن 
: حوبي 


لكن على الطرف الآخر (1/ 
دوائرهم وتتسع لتشمل مناطق كد 
التقدم أيضا (فثمة حديث لاينتهى اليوم عما يعرف بجيوب الفقر 
. فى الدول المتقدمة!) وأمام حرص كل الدول على دخول عالم القرن 
العشرين (كى لاتبقى معزولة) تعددت العومات فى الاتصال. 
والاقتصاد, والسوق, كما ظهر الحديث عما يعرف بالعولة من 
أعلى والعولة من أصفل. وثمة من يؤكد أن االجتمع المدنى تقدم 
1 يمعتى أن اللنظمات 


بصورة ملحوظة .. وقد ساعد على ذلك أن قادة الدول توا 
-- 2100 


انول الففر) لي القرن ال ..'١‏ بشاوف إمطالاير! 


.الأمسسسلام 8 


الدفاع عن البيته قصب السبق فى هذا اللضمار. وكذلك «الإنترنت» 
الذى ماق لتصالا بالأعلى والأسكل معا 

ويبدو آن «بانوراما العولمة» التي تتفت كل صباح أمام عبوننا قد 
أثارت قلق الكثيرين. مما دعا البعض . بتاثير العاطفة والحنين (أوى 
النوستالجى) إلى تفضيل العودة إلى العالم عنيم كان صغيراء 
ومرنا ومجزا لكن قوى السوق العاللية لم تعد تسمح بلقل مجال 
ملائم للسياسات الاقتصادية والحلية والوطنية والإقليمية. بمعنى 
آخر: إن سلطة الانتصاد العاللى تمثل هتكا واغتصابا مستمرا 

الذاتى 1| 

ا الآخر عن اعتقاده ‏ ريما دون أقل روح 

3 للعولك هئ الحل الوحيد (والبديك اللبحد) 


لكر قصرة تسر الأساق بوم لذن هذا ترح ن العوقة اضر 
بالعناصر الداخلية للحماية, كما رسخ عدم الساولة إن لم نقل إن 
إلى ت 


اع 

اللناقضة لعولة السلطة ٠‏ العولمة من أعلى» ولذلك فهى تعرف باسم 
آخر هو عولة الحقوق أو العولة من اسفل. 
العولمة من أعلى 

ولاشك فى أن مشاهدات الفقراء عبر شاشات التليفزيون 

للاختلافات الاجتماعية وسماعهم لخطابات المساواة. كل ذلك 

او و ا ره 
يرى الخبراء فى أوروبا أن هذا 


' الواقع اللعيش فى الدول الفشيرة قلقي 
ازدادت فقرا ‏ هو التحدى الذى يفرض 
نفسه فى القرن الحادى والعشرين. 
| ويتوجب مواجهته بالتحليل اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا. 

ويؤكدون أن ميثاق الحقوق المدنية . الذى 


لان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
عالى يختلف عن الاطار الذى تحياه اليوم. 
العولة فى فترة مابعد الحرب» حيث كانت مهمة الإعلان العالى 
الحقوق الإنسان. وميثاق الحقوق الدنية والسياسية والاجتماعية 


الوضع نحو ذريعين عاما ثم انتهى اليوم. 
انحسار وظيفة الدولة 

.. التحدى الآخر يتعلق بدور الدولة فى إطار العولة 
باعتبار أن أحد أكبر أت التى نعيشها اليوم ونراها 
بأعيننا تمس وظيفة الدولة بالدرجة الأولى. ففى السنوات 
القليلة الماضية ثبت ولو ظاهريا على الأقل ‏ أن تخفيض 
وظيفة الدولة اصبح أمرا وارداء وسمعنا من قادة كثيرين أن 
الدولة لم تعد اللسئول الكف. .. وهو مايمتم خصغخصة 
انشطتها ومشاريعها! ولاشك فى أن هذه الاستراتيجية 
الليبرالية الجديد إلى جنب مع برامج الاتفتاح 
الدولى. ويمكن ملاحظة ذلك قى مجالين: المجال الخارجى. 


٠٠٠0-0 


تضع الدولة نفسها فى السوق العالية وتعتمد 
دينامياتة. والجال اه 8 32 


الحقوق 0 كلك سيثاق لقوق 
اللدنية, "سول الل . ع بقلق شديد 1 0 
هل سيبقو هذا الدور للدولة, ؛ ام أنه سسوف يتقلص حتى يزول 
0 
يرى الخيراء أن الاجابات عن هذا السؤال قد تتعدد وتتشعب, 
لكن يبقى أن الدولة ستظل حارسة للعدالة وللإنصاف سيما إذا 
وضعنا فى الاعتبار أن التغبير الذى سوف يحدث بتاثير العولة لن 
تكون ٠‏ الدولةء هى العامل الوحيد اللسئول عته. 
بمعنى أن الدولة ومنظماتها اللختلفة هى أحد العناصر الفاعلة 
فى هذا التغيير وتمارس بالفعل تاثيراتها على الاسواق العالية. 
لانضى (دور او تققير) كت عابرة القارات 


ات العولمة. التى 
سمح يتحديد السدايت فى جعي اليا وار اء منستولية 

المدنى أى «العولمة من أسفل» أو عولة الاشواق ووسال 
““الاتصدال: اى»العولة من اعليى». 8 


تناولنا فى مقال سابق (44/0/51) فى جريدة 
الجمهورية الحديث عن الدور الاجتماعى للدولة فى ظل 
العولة.. واكدنا ان نجاح الدولة فى سياساتها 
(الاقتصادية والاجتماعية) لا يمكن ان يتحقق إلا من 
خلال مشاركة حقيقية فى ظل دولة قوية تعتمد على 
التخطيط الاستراتيجى بدلا من التخطيط الركزى الذى 


دور الدولة فى ظل العولة حيث لا يمكن الاستفناء عنه 
بمعني أن مسنوليات الدولة الاجتماعية تظل مطلوية 
وضمروربة وملحة فى ظل العولة ولكن باسلوب يختلف 
فى الياته وتوجهاته عن اشكال التدخل فى ظل النظام 
الاشتراكى 
من هنا يجب نتناول فى عجالة دور الدولة فى النظام 
العالى الجديد وتحاول الاجابة عن التساؤل الرنيسى 
وهو. همل سوف ينتهى دور الدولة ومسئولياتها 
الاجتماعية فى رعاية الفنات الفقيرة والطبقات المطحوتة 
وحمايتها اجتماعبا من خلال توفير خدمات التعليم 
والصحة والتامينات.. الخ فى ظل نظام العولة؟!! 
الاجابة عن هذا التساؤل يستلزم استعراض المتغيرات 
الابديولوجية السياسية والاقتصادية والثقافية التى 
عاشتها الدولة فى ظل الظروف السياسية العالمية خلال 
القرن العشرين.. ويمكن القول ان مصمر عاشت ثلاث 
مراحل رئيسية خلال هذا القرن. المرحلة الاولى وهى 
مرحلة الاقطاع الزراعى والنى امندت حنى شيام ثورة 
يوليو 1167 ثم جاءت المرحلة الاشتراكية التى تعتمد 
على التاميم والصادرة وقيام الدولة بالاشراف على كل 
شنون الحياة سياسيا واقتصاديا وثقافيا من خلال 
التخطبط المركزى الذى يسيطر على وسائل الاتتاج 
والتحكم فى الاسعار وفرض الرسوم والخسرائب من 
خلال ما عرف بالقطاع العام والاعتماد على التخطيط 
المركزى فى كل ما يحدث فى الدولة بداية من رغيف 
الخبز مرورا بتعليم الافراد وتوظيفهم وتوفير الموارد 
اللازمة للخدمات والاهتمام بالانتاج والتصدير والحفاظ 
على المكاسب الثورية بعد تطبيق قوانين يوليو 
الاشتراكية 
وقد نجحت الدولة الى حد ما خلال هزه اللمرحلة فى 
تنفيذ تلك القوانين.. غير ان هذا النجاح وخاصة فى 
الجائب الاجتماعى من التطبيق لم يصاحبه نجاح ممائل 
فى الانتاج والتصدير والادارة والشاركة الشعبية 
والحرية الفردية وممارسة الديمقراطية.. وكان من 


الاجتماعية بعد ما اتضح ان القطاع العام ينتج للداخل 
فقط وان ادارته يغلب عليها الاسلوب الببيروقراطى 
وزادت حالات الحسارة وتكدست المخازن بالسلع 
واصبحت الآلات غير قادرة على الانتاج الجيد خاصة 
مع الاسسمرار الرهيب فى الزيادة السكانية.. وعدم 


ذلك الفشل الذريع فى مواجهة الدولة لسنولباتها | 


الاحداث والكوارث التى .أ 
نعاني منها حتى الان. . |[ 
ثم جات المرحلة الثالثة 


ا والتصدير بعيدا عن القيود 
الصارمة للدولة وعاشت البلاد فثرة من حرية النجارة 
واصبع القطاع العام غير قادر على مواجهة النافسة من 
حيث الجودة والاسعار وبدات مرحلة التفكير فى اسلوب 
جديد وصياغة جديدة للعمل الاقتصادى وضرورة 
تخفيف القيود المركزية لاناهة أكبر فرصة ممكنة 
الشاركة الافراد فى استثمار اموالهم وقدراتهم الذاتبة 
فى حركة النجارة (تصدبر واستيراد) والاهتمام بفنة 
المستثمرين وتوفير اناغ المناسب والحوافز المتنوعة 
لجذب رؤوس الاموال ومشاركة الاقراد فى ادارة , 
الشروعات والعمل على تثبيت سعر الصرف للعملة أ 
المحلية وحماية الاستثمارات من خلال عدة قوانين " 
وتشريعات 

وفى ظل هذا التوجه الجديد حرصت الدولة على 
استمرار مسئوليتها فى تقديم الخدمات الاجتماعية 
للفواطنين من خلال سباسات «الدعم٠‏ بعد تخفيض 
نسبه بشكل كبير ومجانية التعليم والعلاج ومظلة 
الثامينات الاجتماعية 

غبر ان حدوث التحولاث الاقتصادية بعد انهبار الاتحاد 
السوفيتى وظهور الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة 
تملك وحدها تسيير حركة التجارة العالمية والتحكم فى 
اليات السوق والدعوة الى تطبيق الافكار الليبرالية التى 
تعتمد على خرية العمل والتجارة وتعظيم دور 
الديمقراطية وحماية حقوق الانسان دون تدخل من 
الذولة مع الاتجاه نحو الخصخصة والتى تعنى اتاحة 
الفرصة لاعادة استثمار موارد الدولة بواسطة الافراد 
بعيدا عن التدخل المباشر للدولة.. مع الانخراط فى 
تطبيق اتفاقيات ٠الجاتء‏ والتى تعنى حرية التجارة فى ٠‏ 
التصدير والاستيراد والغاء سياسات الدعم وثرك البات 
السوق تتحكم فى مستوى الاسعار والنافسة 

وهنا ظهر مفهوم العولمة فى جوانبه الاقتصادية 


والاجتماعية والثقافية كمفهوم مسيطر يحاول توجيه 
الحياة نحو تبنى الافكار الرأسمالية التى تعتمد على 
البات السوق فى مواجهة الاقكار الاشتراكية التى تعتمد 
على السعى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.. وأصبح 
الامر يتطلب تحديد دور الدولة فى ظل هذا النظام 
الجديد.. هل تتخلى كلية عن مسذوإياتها الاجتماعية 
تجاه الطبقات الكادحة والفقيرة من حيث توفير الدعم 
والخدمات وترك الامر لآليات السوق تتحكم فى ذلك؟ أم 
أنه يجب على الدولة الحفاظ على مستولياتها دون 
الخروج عن التوجه الراسمالى الجديد فى ظل العولمة؟ 
افن نحن امام اختيار صعب ان لم يكن مستحيلا وهو 
اما الاستمرار فى تبنى الافكار الاشتراكية والتضمنة 
0 فكرة العدالة الاجتماعية والصراع الطبقى والسيطرة 
على وسائل الانناج وتطبيق سياسات الدعم والتخطيط 
المركزى بكل ما لهذه السياسة من مخاطر واخطاء فى 
التطبيق.. واما تبنى سياسة الراسمالية بمقهومها القائم 
على أليات السوق والذى يتحكج فى حركة الافراد 
والمجتمعات دون ضوابط بشكل قد يلحق الضرر بالفنات 
محدودة الدخل والطبقات الدنيا الفقيرة والها. ت 
و الديمقراطية والحرية الفسردية دون تدخل من 
الدرلة؟؟ 
فى ظل هذا الصراع الفكرى الايديولؤجى ظهسر فى 
أورويا وأسريكا سشروع ابديولوجى جديد اطلق عليه 
الطريق الثالث ويثضمن هذا الشروع مقولتين اساسيتين 
هما: 


-١‏ ضرورة التمسك باقتصاد السوق. 

1- فسرورة ادخال ٠البعد‏ الاجتماعيىء علي ذلك 
الاقتصاد.. ساعد على انتشار هذا الفكر الجديد انتشار 
سيطرة احزاب يسار الوسط التى تتبنى صيفة 
الاشتراكية الديمقراطية فى أورويا كلها باستثناء اريع 
دول فقط هى (بلجيكا وفسبانيا وايرلندا ولوكسمبورج) 
وهذه الاحزاب تدعو الى ضرورة حماية فكرة الدولة 
ومسسئوليتها فى مواجهة مشكلاث البطالة والاسكان 
والتوظيف والصحة والتعليم.. فى نفس الوقت عدم 
التخلى عن الثوجه الديمقراطى والمشاركة الشعبية 
الايجابية فى قيادة حركة الاقتصاد. عن طريق اعادة 
صياغة النسق الاقتنصادى وفق مبادئ جديدة تخالف 
المبادئ والاتجاهات الساندة فى المارسة الاقتصادية 
العالمية 

وقد تبنى هذا الاتجاه كل من «تونى بلير» رئيس وزراء 
بريطانيا.. وكلينتون رنيس الولايات اللتحدة الامريكية. 
وتقوم فلسفة ٠الطريق‏ الثالث. على محاولة التوفيق بين 
الأيديولوجيتين اللتصارعتين -الاشتراكية والرتسمالبة. 
وتقديم صياغة جديدة ونظريات مستهدنة تعيد تحديد 
العلاقة بين الفرد والمجتمع من خلال توازن دقيق بين 
الحقوق والواجبات اى تحقيق مبدا ٠المسنولية‏ المشتركة. ' 
بين الفرد والمجتمع والدولة. 


للنشر والخدمات الصدحفية وااآمعلومات 


العروبة..تواجحه 
العولة(1!)9 


لن نتحدث عن توحيد التعليم ومناهجه قدر الامكان ولا عن وجود حد ادنى 


من التنسيق بين وسائل الإعلام العربية المختلفة مسموعة ومرئية ومقروءة 
ايضصا.ء بما فى ذلك قبادل البرامج والطبهات والمحطات بطريقة منظمة 
ومدروسة ‏ بحيث يصبح الكل فى واحدء والواحد فى الكل.. واضهين امام 
اعيننا ان نشترك فى الجغرافيا الواهدة, فنحن ابناء منطقة واحدة 
مشتركة؛ وائنا نشترك ايضا فى وجود تاريخى واحد, تاثر بنقس المؤئرات 
وواجهها متحدا ومتعاضدا ‏ فقد خاضت هذه المنطقة تجربة رائدة فى 
عصر الامبراطورية الإسلامية فى مزج شعوبها كلها مزجا حضاريا 
وعقائديا وفكرياء ادى إلى وجود امة متكامئة إسلامية العقيدة والفلسفة, 


عربية الثقافة واللغة.. 
وهذه هى النجرية التى تخوضها الآمة 
الامريكية الآن. فى محاولتها دمج 
الشعوب المختلفة التى تكونت منها لخلق 
اثقافة أمربكية موحدة من ورثة حضارات 
متعددة.. تحت الفكر الراسمالى الاثانى 
والنفعى الذى يوحد الناس من ناحية 
الاستجابة لغريزة الثراء والسطوة والقوة 
والاستقلال الفردى. فى إطار ثقافة 
مختلفة تحاول ان تمتزج بالتدريج فى 
ظل اللغة اللوحدة التى هى الإنجلييزية 
وفى ظل نمو الدولة وقوتها.. وحين 
أحست أن هذا المزيج قد تم. فقد كان 
يمكنها ان تحاول فرض هذا التموذج 
على العالم كله. ليغدو العالم قرية ثقافية 
أمريكية واحدة ‏ واحساسها بان هناك 
فراغا ثقافيا موجودا فى أجزاء كثيرة 
من العالم يدفمها إلى فرض هذه 
! (العولة) الثقافية ذات الشخصية 
الامريكية.. على هذه المناطق التى تتمتع 
بالفراغ الثقافى ‏ واحساس المناطق 
اليقظة من العالم بهذا هو الذى جعل 
اوروبا تتوحد ثقافيا قبل توهدها 
الانتصادى. وجعل بريطانيا تعود إلى 
'للمة أشلاء دول الكومنولث لخلق كيان 
ثقافى متحد يقف امام الهجمة الجديدة». 
وهذا ما يمكن ان نقوله أيضا عن فرنسا 
| والفرانكفورتيه.. وهذا الذى نريده للعالم 
العرينى من (عوربة) فى مواجهة العولة 


هو الموقف الوحيد الذى يمكن أن ينجيتا 
من التفكك الثقافى والغزو الشقافى 
الزاحف نمونا لوجود هذا التفكك 
الشقافى.. ولو رأينا هذا الصدع فى 
وجودنا الشقافى لامكن أن نبدا في 
الحديث عن القوة والصمود. 

ولو ان كل هذا الكلام لا يصلع ان لم 
تكن هناك وحدة اقتصادية قوية وفعالة. 
وهذا ما فهمته أورويا ميكرا فسعت على 
سنوات طويلة نحو الوهدة الاقتصادية 
بعد دراسة رفع الحظر الجمركى, 
وسيولة حركة التبادل التجارى بينها 
بحيث تتكامل دؤل أورويا فى مصادر 
الشروة. وفى رواج هذه الشروة» بوجود 
الاسواق التى تعتاجها داخل التجمع 
الأوروبى.. ويعد سئوات من التخطيط 
الواعى والعمل الشترك والمتنامى أمكن 
أن يكون لاورويا الموحدة اقتصاديا عملة 
أوروبية واحدة تواجه الدولار ؤتدخل 
معه في اطار النافسة على الستوى 
العالمى. ومنطقتنا لا تنقصها الثروات 
الطبيعية من باطن الارض أو من عطاء 
الارض الزراعية. ولا مما يتولد منهما 
من عطاء صناعى يسوقه بعضنا إلى 
بلاد اوبويا ويحتكره عند بعسضنا 
شركات النفط العالمية. لا ينقصنا الا 
التبخطيط المرهلى حطوة. ١‏ 
والعزيمة الواضسحة لخلق السوق العربية 


فاروق خورشيده 


المشتركة. والذى نعرفه ان كل المحاولات 
الاقتصادية قد فشلت بفضل التدخل 
السرى والتاثيرى للشركات الراسمالية 
فى المنطقة, ولا للقوى صاحبة النفوذ 
الاستعمارى بالضفغط على اصحاب 
الحل والعقد من حكام المنطقة.. والايدى 
المرتعشة لا يمكن ان تضع التخطيط 
البعيد المدى؛ وان ينجو الاغنياء 
بآنفسهم ويرتبطوا بالركب القائم حماية 
الرؤوس اموالهم المشتركة مع الراسمال 
العالمى. والمرتبط بالشركات الاحتكارية 
الكبرى سواء كانت شركات النفط أو 
.شركات السلاح, او شركات الإنشاج 
الضخم لوسائل الدرفيه الالكترونية 
وصناعة وسائل النقل. من المسيارة. 
حتى الباخرة والطائرة.. لن ينجو أحد. 
فالكل فى سفيئة واحدة أما أن نسير 
بالكل واما أن تغرق بالجميعء فنجاة 
النفوذ وحدها لا تكفى حين تتسعسرض 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريت: : كار 1-/ جييكت 


مصادر الثروة نقسها للخطر الدائم 
والملستمره من تطلعات لس ةعمارية 
احتكارية دائمة, التى تخطط وتصسير 
اخطوة خطوة نحو أحكام القبضة واكمال 
السسيطرة..أعرف أن هذا الموضوع شاتك 
. وحساسء ولكن ما الذى يمكن فى حياتنا 
العربية ان يخرج عن حدود أن يكون 


اللطلوية..المهم ان الوحدة الاقتصادية 
العربية هى التى تشكل حاتط دفاع كامل 
عن مصالحنا الاقتصادية العربية فى 
مواجهة العولة. اسوة بالوحدة الأورويية 
الاقتصادية التى اسرعت قبلنا فى اعداد 
نفسها لصيانة دول اورويا من الهجمة 
الشرسمة للعولة الاقتصادية التى وقفت 
ضدها نقابات العمال فى أمريكا. 
واصحاب رؤوس الامسوال فى أوروياء 
فشهدنا النظر اللخيف والمزرى فى 
سياتل. ولندن وياريس وجنيف.. أما نحن 
فالصمت سيد الاخلاق. بون استغذاد 
للمواجهة حتى العقلية والعلمية للموقف 
الذى يقترب منا بشكل حازم ومخيف..إذا 
كانت الوحدة الاقتصادية متعذرة. للفرق 
اللخيف بين دول الاغنياء ودول الفقراء فى 
العالم العريى؛ فلايد من حد ادنى 
للتعاون الاقتصادى لانقاذ السفينة من 
الفرق» وإلى الابد 
العورية التى ندعو إليها تحتاج إلى يقظة 
الآن. وإلى تخطيط منذ الآن. إلى درا 
جادة. وتنفيذ حقيقى وخطوة خطوة, 
والزمن ملك لنا دائماء ولكن النية 
والعزيمة والفهم لخطورة ما نحن نتعرض 
له هى الواجبة والملحة الآن» وخير ان نيدا 
متاخرين. من أن لا نبدا أبدا - وخير من 
ان نتهافت على العولة فى استسلام مخز 
اليم. وقد كنا نريد ان نتحدث عن الاسلمة 
ايها فى مقابل العولة. إلا ان حديثنا 
عن العورية استفرقنا 0 . , ٠‏ 


هذه الأرض القرية السعيدة التعيسة 
القادرة على احراز كل هذا التقدم 


الثكنولوجى لا مهرب لها من دفع الثمن 
الباهظ الناتم عن هذا التقدم الذهل, فهى 
تحتاج اساسا لتحقيق القدرة على مواجهة 


هذا الواقع الى مراجعة صريحة وواقعية 
لأسلوبها فى ادارة أمورها الحياتية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية حثى 
تتمكن من مواجهة هذه الشاكل والتغلب 
عليها. ولا يتم هذا إلا باصلاح نظمها 
السياسية والقانونية حتى تتمكن من 
مواجهة هذه الشاكل والتغلب عليها؛ ولا 
يتم هذا الا باصلاح نظمها السياسية 

ب نين 16 و15 


القرن العشرين وتحديث نظرتها الاجتماعية 
والثقافية لتؤسس على ان الانسانية جماعة 
واحدة متعددة الجاليات. ومن هنا جاء فكر 
«الطريق الثالث؛ كإحدى المحاولات الفكرية 
لتحديث طرق ونظم 0 
نفس الوقت الذى يحرز فيه العالم التقد 

الاقتصادى والاجتماعى الطلوب فى عالمٌ 
القرن ."١‏ والحديث عن «الطريق الثالث؟' 
يأتى بمناسبة عقد العديد من الاجتماعات 
واللؤتمرات لبحث جوانب هذا الفكر الجديد 
والتى كان من أهمها اجتماع مجلس القيادة 
الديمقراطية الراسمالية فى واشنطن فى 


ابريل 1444 والذى حض ره الرئيس 


“الطري الحالث" 
“1>22الخرت اوددر ير 


الامريكى كلينتون واربعة زعماء أخرون هم 
تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا ومستشار 
المانيا جيرهارد شرودر وويم كوك رئيس 
وزراء هولندا وماسيمو داليما رئيس وزراء 
ايطاليا فى ذلك الوقت. أما الاجتماع الاخر 
والذى قد يزيد عن سابقه أهمية هو مؤته 
«الطريق الثالث» الذى عقد اجتماعاته فى 
فلورنسا بايطاليا فى نوفمبر ١1555‏ والذى 
حضره الزعماء الخمسة السابق ذكرهم 
علاوة ليونيل جوسبان رئيس وزراء فرنسا 
وانطونيو جوتيريس رئيس وزراء البرتغال 
وفرناندو كاردوزا رئيس وزراء البرازيل 
ورومانو برودى رئيس المفوضية الاوروبية. 
والعروف ان فكر «الطريق الثالث؛ يدور 
حول البحث عن صيغة حديثة لنوع جديد 
من يسار الوسط يتعامل مع ما يعد الان 
أموراً محتمة لا مناص من مولجهة تحدياتها 
الجديدة فى مجال العولة الاقتصابية فى 
زمن ثورة الاتصالات وفى مجالات للساوة 
والديمقراطية وحقوق الانسان» وكيفية 
إدخال اصلاحات على برامج الحكومات 
للنهوض بالاوضاع الاجتماعية كل 1 
نطاق محاولة الاتجاه الى يسار الوسط 

عن الاج حاف الاشتراكى والشطط 


جديد بين الديمقراطية الاجتماعية التقليدية 
والليبرالية الجديدة فى بعض ميادين 
الاصلاح الاجتماعى الرئيسية مثل ادارة 
المكم ودولة الرفاهية والتعليم والثقاقة 


السياسية والؤسسات المدنية وخلق 
الوظائف وسن الاحالة للمعاش فى 
الاقتصاد الجديد . والملاحظ ان الزعما؛ 
الحاضرين فى اجتماع واشنطن لم تكن لهم 
أى خلفية اشتراكية بالفهوم القديم.. ولكن 
يشترك الجميع فى ابداء منظورات مختلفة 
لما يجب أن يكون عليه التوجه السياسي 
اللطريق الثالث» وخصوصا بالنسبة 
لنموذجى تونى بلير وكلينتون اللذين 
الزعيمان الى نشرهما بين الدول 
تمهيناً لقيولهما كاساس يبنى عليه الفكر 
الحديث «للطريق الثالث؛.'وهما النموذجان 
اللنان جاء ذكرهما بالتفصيل فى مقالين 
ن («الوفده 5/؟ وم .)1555/٠١‏ 
وفيما يتعلق بالطريق الثالث الجديد نجد 
تونى بليسر يوضع انه منما لاى لبس أو 
سلبية تمازيافة يركز عاديا أن ادق 


اتونى بلير يت يتلخص في أن مشاري اعمال 
والتجارة يمكن أن تعيش جنباً الى جنب مع 
العدالة الاجتماعية وهو أمر أصبح لا مهرب 
منه فى عالم اليوم. ومع اختلاف نظرة كل 

من المنظرين «للطريق الثالث؛الا انهم 
فى أنهم يسرسون 


للنشّر والخدمات الصحفية بالا 


ويبحثون عن مبادئ اصلاحية تجمع بين 
حربة الاقتصاءوالتكافل الاجتماعى فى 
توازن تنسيقى يتناغم مع كل ما تدفع اليه 
قوى السوق من تحرير الانتاج والتناقس 
والتجارة فى عالم اليوم وذلك دون تفريط 
فى الشروع الاجتماعى للمواطنين. وهذا 
بالطبع يستلزم التوصل الى طريق جديد 
٠‏ المواجهة كل المشاكل الاجتماعية فى أى دولة 
تبحث عن توفير التجانس بين مبادئ 


الاصلاح الاقتصادى والاصلاح الاجتماعى. 
وهكنا نجد الباحثين من السياسيين 
ينظرون «للطريق الثالث؛ على لنه يمثل 
نقطة تجمع أو ملتقى عبر سلسلة واسعة 
من الحركات السياسية ما بين الوسط 
واليسار ترمى الى توضيح كيفية السير فى 
طريق الاصلاح الاجتماعى. والؤيدون 
«للطريق الثالث: يقبلون الراسمالية كامر 
ولقع واكجهم يعسنوت لحمل اراي ا 

فعال لمعالجة عيويها وآهمها عدم الإنصاف 
ونقص العدالة والشكوك والغموضء ومنٍ 
ثم فان تفكيرهم يتجه نحو «الجماعة؛ بدلاً 
من «الاشتراكية», ونحو «التضامن: بدلة 
من «الشاعية» ودور «أقل للحكومة» بدلاً 
من دور «متضخم للحكومة؛ حتى لا 
تتحول بيروقراطيتها الكبيرة الى عائق 
ضخم ضد هذا الاصلاح الجديد. وفى 
المقابل لابد أن يكون للمواطن دور أكبر 
سواه على مستوى الفرد لي على مستوى 
الجماعات الاهلية وللدنية. ويضيفون الى 


الشاكل التى لا يمكن حلها فى مكان اخر 
خصو صأ الصعويات التى يواجهها اولئك 
" الذين نزحوا أو أنيحوا من لماكنهم فى 
العمل بسبب الاقتصاد الجديد. وانه من 
اللمكن كما يعتقد تونى بلير أن تحصل 
الحكومة على نتائج ملموسة اناما , 


استخدمت مبدا «التجربة والخطأه وهو البدا' ؟ 


الذى يقبله الجميع فى كل مناحى الحياة 
باستثناء الاماكن الخاصة بالحكومة. غير ان 
واقع نظرية «الطريق الثالث: تبدو 
بالاحساس الفطرى كانها مشكلة وفى نات 
الوقت تمثل قوة صاعدة. وهكنا تظهر كما 
لوان هناك تناقضا ما على الاقل فى للدى | 
القصير. ويقوى هذا الاتجاه ما يرسه رٍ 
المنتقدون لفكر الطريق الثالث عندما يقللون 

بل ويسستخفون بللدى الذى يمكن لهذه " 
الافكار تغيير السياسة والسياسات القائمة 
للحكومات. ولكن الرئيس كلينتون ورئيس 
الوزراء تونى بلير ومؤيديهما تمكنوا من 
تحويل النقاش السياسى بعيداً عن الرقفض 
التام لدور الحكومة. وفى هذا المجال كان 
موقف الناخبين ايضاً فى بلاد مثل هولندا 
واضحاً من أنهم لن يقبلوا أى نتائج قد 
تفرضه | عليهم السوق العالمية. ولهذا جاء 
موة ويم كوك رئيس وزراء هولتدا به 


ممرناً فى نات الوقت الذى حافظ فيه على 
بقاء مستوى البطالة 


0 


مع استمرار 


لارتدائه. غير اق التحدى الذى 
يواجهه لصحاب, هالطريق الثالث» 
الجديد انهم حاليًاً فى السلطة فى 
الماكن كثيرة من العالم» وبالتاليى 
عليهم أن يجعلوا الزواج بين الحرية 
الاقتصادية والعنالة الاجتماعية 
نوج ستعيدا فى للملرسة والوائع 


بالرصاد محاولات الرئيس كلينتوة 

فى هذا اللجال وذلك باجهاض أى 

مشروعات قوانين تزيد من اللمزايا 

الاجتماعية على حساب انطلاق 

الاقتصاد الحر وفى نات الوقت. 
يقلصون أى دور للحكومة خصوصاآ ما 
يتعلق بالاعمال والتجارة. وحتى تونى بلير 
بدا يواجه صعويات جمة فى تطبيق أفكار 
نمونجية «للطريق الثالث؛ الجديد. فقد وقف 
له بالرصاد ليس الحافظون فى مجلس 
العموم فحسب بل واب حزيه (حزب 
العمال) وققواف بقناعسيه مكسيف 
القاتو ايو ١1455‏ عندما 
تحدى !1 تاثا مايا الامكثال للالقزام - 7 
الحزيى عند التضويت وصوت ضد المشروع 
الذى ينظم صلاحية التمتع بالمزايا 
الاجتماعية للمعوقين وتقديم الساعدة يعد 


2 عفد لختبارات 10 . وقد مر القانون بأغلبية 


٠غ‏ صوتاً من واقع ١717‏ صوتاً للاغلبية 
العمالية. وهذا التمرد العمالى على بلير فى 
البرلان ورغم أنه لم يسقط مشروع القرار 
فى مجال تنظيم الرفاهة الاجتماعية الا أن 
هذا للوقف كان له لصداؤه من حيث أوجه 
الشبه للذى حدث فى الكونجرس الامريكى 
عام 11971 عندما وقع الرئيس كلينتون 
صاغراً تحت ضغط الاغلبية الجمهورية فيه 
على قانون لإصلاح الرفاهة الاجتماعية 
يضيق من مجالاتها. وقد ترتب على ذلك لن 
خفضي تونى بلير حماسه موقت بالئسبة 


٠‏ «للطريق الثالث؛ عند التعرض للاصلاحات 
الاجتماعية أنا كان يريد لمشاريع قوانينه أن ؛ 


تمر فى مجلس اللوردات الذى تحمس فجاة 
دقاعاً عن الفقراء الذين لم يداقع عنهم من 


| 


الحكم. وهذا النزال الجارى قى محيط 
السلطة من حزب العمال اليسارى ومن 
حزب المحافظين اليمينى والموجه من 
الطرفين ضد تونى يلير ولقكاره عن 
«الطريق الثالث؛ ربما تعد نكسة خفيفة 
الخططه الطموحة. ولكن يأتى هذا التحدى 
من الحزيين فى وقت تعاني حكومة تونى 
بلير من ارتباكات متنوعة تتعلق يسلوك 
الحكومة فى للسار اليومى للاعمال وحدوث 
بعض التجاوزات. ولكن لكبر ما يتمتع به 
: بلير من مزايا فى وسط هذه النقصات هو 
أن حزب الحافظين للعارض ليس فى 
ليان 5ود بل في اتتعف ولسوا الت 


الثالث؛:. وفى مؤتمر «الطريق الثالث» 
بفلورنسا الذى دعت اليه ايطاليا فى نوفمبر 
20 0 


حع عمزؤؤة تميق 01 كزان وانيد السلام 
وتعزيز مبادئ حقوق انسان والديمقراطية 
والثل العليا داخلياً وخارجياً. وقد انتهى 
مؤتمر فلورنسا بالوافقة على عقد مؤت 
موسع يجتمع فى برلين فى شهر مارس 


ما 0 0 
أن تكون محمر ويعض دول العالم العربى 


تقو +5 على لحان يلا لز ملا هنا 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلوعات ٠‏ ' التاريخ معي[ مد ع 
1 رئيس المجموعة الاعلامية الدولية بأميرك كاد .باسم 
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العسولة تعصدف السى 
النفساء الهسويات الدينيسة ‏ 
في العسالم 
وتستخدم وسائل الاتصال 
لنشر الامراض الاخلاقية 
بين السعوب ‏ 
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كسأداة لاسستسعسداء 
لحكومات تاسيف الامة! 


انلام في لسرب 
احدى صوره الحديشة 


ع 


"ارين اللتيا يه 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات التاريخ 1/184 لععة 


اجرى الحوار سامح هلال: 

حذر رئيس مجلس ادارة المجموعة الاعلامية الدولية في اميركا 
د.باسم خقا » من خطر البث المباشر على الهويات الوينية 
والعرقية, مشسير الى أن من يملك الاعلام ذ هذا الزمان يملك زمام 
الشعوب ويدفعها الاتجاهات التي تهم من يمتلك هذه الوسيلة. 

وقال: انه في عالم تحول الى قرية صغيرة تطورت فيه وسائل 
الاعلام والاتصالات و. ,غزت فيه الافكار والقيمٌ الواردة من كل انحاء 
العالم القرى النائية في عالمنا العربي والاسلامي عن طريق الاقمار 
الاصطناعية والقنوات اثية والشبكات الالكترونية. اصبح من 
المهم؛ بل من الضروري البحث في اثر هذا الاعلام علسى حسم 
الصراعات والخلافات الفكرية. 

واكد انه بالرغم من ان الامة الاسلامية ظلت مغيية عن ساحات 
العمل الاعلامي طوال العقود الماضية الا من محاولات فردية, الا ان 
الآلة الاعلامية الغربية لم تنجح في تحقيق اهداقها في العالم 
الاسلامي, لافتا الى ان ١‏ اظ الشعوب الاسلامية في السنوات 
الاخيرة أدى الى نهضة اعلامية جادة تسعى الى وقف هذا التغلغل 


الرهيب للاعلام | كل ميادين التاثير ثقافة وقيم ودين 
اللشعوب العر 2 و 0 من كم ظهرت ا إلى الحو 3 
الى القرآن الكريم لدراسة اساليب الاعداء وسيل صدها. 

اضاف: ان القرآن الكريم فضح لذا اساليب وسائل الاعلام الكافرة 
عبر التاريخ في حرب الاسلام وأهله. والتي تنوعت وسائلها ولكن 
جمع بينها رابط الكيد والعداء للاسلام, والكذب والتشويه والخداع 
وتشويه الحقائق, مشيرا الى ان الاستهزاء بالاسلام والمسلمين 
والسخرية منهم, واشاعة الاخبار السيثة عنهم ليس بالامر 
المستغرب أوالجديد في ساحة الصراع بين حزب الرحمن وحزب 
الشيطان منذ يدايأت هذا الصراع. والتي اصبحت وسائل 
الاعلام الغربية من اهم وسائل ادارمه وتاجيج تارهة في العقود 
الاخيرة. 

واشار الى ان الاعلام الغربي الذي يمتلك اليهود نسبة تزيد على 
26 منه؛ نجح طوال القرون ١‏ في صياغة عقول وتصورات 
الكثير من الغربيين والشرقيين حول قضايا وصراعات العالم؛ مؤكدا 
ضرورة أن يأخذ امسلمون بزمام الدبادرة في توعية الامة بعثل هذه 


المكائد. وان ل الجهان الاعملامي الاسلامي/ القادر على 
التغامل مع هذه المكائد وصدها على قائمة اولويات المخلصين من 
ابناء الامة الاسلامية. 

الى ذلك. دعا د.باسم خفاجي ‏ ضمن حواره مع «الإيمان» الى 
بذل قصارى الجهد في ايقاف محاولات التشويه المتعمدة لديننا 
وواقعنا وقيمنا الخضارية المستمدة من الدين الحنيف. لافتا الى 
ضرورة ان يتمتع الاعلام الاسلامي بالجرأة والمصداقية والعزم 
الصادق فى التصد: 00 ب وتحريف هذا الدين. 

وأتهم د.خقا. الاعلام الغر: بي بعدم الحيدة والمصداقية, 
ومصساولة تصميق اغراهية لدى الشنوب الغربية تجاه الاسلام 


واصولية. 

وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

. شهدت الستوات الآخيرة الاضية سيطرة كاملة للأعلام. 
الغربي في بلادنا الاسلامية ما الآثار السلبية الناتجة عن هذه 
السيطرة, وكيف يمكن مواجهتها اسلاميا؟ 

لاجدال في ان من يملك الاجلام في هذا الزمان يملك 
زمام الشعوب ويدفعها في الاتجاهات التي تهم من يمتلك 
, هذه الوسيلة من وسائل التآثير على الراي وتوجيهه. وفي 
عالم تحول الى قرية صغيرة تطورت فيه وسائل الاعلام 
والاتصالات وغزت فيه الافكار والقيم الولردة من كل انحاء 
العالم القرى النائية في عالمنا العربي والاسلامي عن 
طريق الاقمار الاصطناعية والقنوات الفضائية والشبكات 
٠‏ الالكترونية, اصبح من المهم, بل من الضروري البحث في 
أثر هذا الاعلام على حسم الصراعات والخلافات الفكرية 
وغير ذلك في هذه القرية العالمية. 

وقد فسرض الاعلام الغربي نفسه على كثير من دول 
العالم الاسلامي والعالم العربي بصورة الاعلام الصادق 
والمتميز والمعتدل, وساهم في تضخيم هذه الصضورة 
ضحالة الاعلام الحكومي الموجه في كثير من بلدان العالم 
الاسلامي, وانخفاض وقة استخدام الوسائل التقنية 
الحديشة لايصال المعلومة باكفا واسهل طريق الى اكير 
قطاع ممكن من الشعبء وكذلك تنافس وسائل الاعلام 
العربية والاسلامية في ابراز الغغرب وكل وسائله 
الاعلامية وادواته الثقافية بصورة وردية مشرقة ومبهرة. 

وقد ادى التضور في وسائل الاعلام وتنامي وتضخم 
الآلة الاعلامية الغربية الى ظهور خطر هذا الاعلام على 
الهويات الديذية والغرقية لكثير من شعوب العالم» ففي 
عالم تزيد عدد اللغات فيه على ٠٠١‏ لغة, ونتنوع 
وتتباين فيه القيم الحضارية والدينية, نجد ان الاعلام 
الغربي يمثل اكسثر من /4١‏ من حركة الاعلام المتدفق بين 
ارجاء العالم في السنوات الاخيرة. ولاشك ان لهذه 
الهيمنة آشارا على محاولات الحفاظ على الهوية الدينية, 
واللغات والذقافات غير الغربية, والوقاية من الامراض 
الاخلاقية الغربية التي تتسرب الى الشعوب من خلال 
تدفق للعلومات. 

والاعلام الغربي بكل وسائله اللسموعة واللرئية 
والمطبوعة يضخ يوميا كماضخما من للعلومات والاخبار 
التي تنقل الى الشعوب للمتلقية لهذه الاخبار والمعلومات 


مستمرة في تغيير سياسات الحكومات التي تنبني في 
معظم الاحيان على القناعات الشخصية لصانعي القرلرء 
فكماان الاعلام الغربي يؤثر بصورة فعالة في كثير من 


التي تصدر عنهم. 


القيادات السياسية في العالم, فان لهذا اثرا في القرارات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعسات 
والمسلمين. مشيرا الى اندياز وسائل الاعلام في الغرب للصهيونية 
العالمية. واستعدائها لكل ما هو اسلامي. وتحربي؛ حتى يلغ الامر بها 


الى اعتبار الغزى اليهودي لجنوب لبنان عملا دفاعيا وتحررياء بينما 
صورت الجؤاد الافغاني ضد الاحتلال الروسي بأنه تطرف 


في صورة حقائق ومواقف صادقة, ويساهم ذلك بصورة . ' 


وللتتبع لمصادر الاخبار الغربية وطرق صياغتها 

واساليب ايصالها للمواطن في العالم يرى الكثيير من 

التجاوزات في للصداقية والحيدة وتحري الحق. وكثرت 

في الآونة الاخيرة الدلائل على المحاولات للتعمدة لوسلئل 

الاعلام الغربية لاعادة صياغة وتفسير وتشويه للمواقف 
السياسية بمايخدم اهداق الغرب ومن وراءم. 

العودة الى القرآن 
هل استطاعت الآلة الاعملامية الغربية تحقيق لهدافها في 


العالم الاسلاميء وما الاسببوب الامثلللولجهة هذا التلفل 
الاعلامي؟ 


ولذلك فهرت الحاجة للاسسة الى العودة الى القرقن الكريم 


. كما ان الاستهزاء بالاسلام وللسلمين والسخرية منهم, 
واشاعة الاخبار السيئة عنهم ليس بالامر للست غرب قر 
الجديد في ساحة الصراع بين حزب الرحمن وحزب 
الشيطان منذ بدايات هذا الصراع؛ وقد #صبحت وسائل 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلوعات . 


منطلقات علمانية ‏ . 


ما الاسباب التي تجعل الاعلام الغربي يروج للعداء ضد  ٠‏ 


الاسلام؟ 

في كتاب بعنوان «الاعلام الاميركي والشرق الاوسط 
الصورة والانطباع» يذكر مؤلف الكتاب سببين 
للتتشويه للتكرر في الاعلام الغربي لصورة الاسلام 
والسلمين. السبب الاول في نظر الكاتب .هو ان طبيعة 
الشرق الاوسط والاسلام غير مفهومة بشكل صحيح لمن 
ينقلونها الى الاعلام الغربي من محررين ومراسلين 
غربسيين والسبب الثاني هو أن هذه الوسائل الاعلامية 
تنقل رسالتها من خلال منطلقات علمانية غربية وهذه 


ليست بالضرورة افضل وسيلة لنقل للعلومات عن العالم . : 


الاسلامي. 
ورغم ان الكاتب قد يكون مصيبا في ذكر هاتين 


النقطتين كسيبين لتفسير هذا التشويهء الالن هذه الاسبابٍ ‏ + 


ليست هي الاسباب الاكثر اهمية. كما ان هذه الاسباب 
تنطبق ايضا على اسرلئيل مثلا ومع ذلك فلا نجد اي 
تشويه متعمد أو غير ذلك فيما يتعلق بمواقفها. وانما 
يمكن القول ان السيطرة اليهودية على معظم وسائل 

. الاعلام الغربي من صحافة ومجلات ودوريات ودور نشر 
وصناعة الافلام والاناعة والتلفزيون هي السبب الرئيسي 

في هذا الدشويه اللتعمد والمتكرر لكثير من ح قائق 

الصراعات في العالم بشكل يخدم مصالح هذه الفئة, 

ويغلب على كل المصالح الاخرى ومن بينها للصالح 

الغربية نفسها. 
ايضا هناك اسباب اخرى ساهمت بصورة اساسية في 


نكوين الانطباع السلبي العام عن الاسلام والمسلمين في 


القارة الاميركية مما سهل بلاشك تقبل ما يقدمه الاعلام من 


عصسور سيئة عن للسلمين. ومن ذلك ان كثيراهن , 


الستعمرين الاوائل للقارة الاميركية القادمين من لوروبا 


| كانوا يعقدون الكثير من الشبه بين واقعهم من ناحية ' 


فرارهم من الاضطهاد الديني في لورويا وبين تاريخ بني 
أسراشيل وفررهم بدينهم؛ وفي بداية هذا القرن رأى 
: الاميركيون ان اليهود في فلسطين يقومون بالعمل الذي 
قام به اجدادهم عندما قدموا الى اميركا. 
وقد ادى كل ذلك الى امتلاء عدد كبير من الكتب 
بالاوصاف السيئة عن جمود العرب وتخلفهم وعدم 
قبولهم للهداية التي جاءوا بها وكان لهذه الاسباب 
مجتمعة اثر كبير في قناعات الكثير من القائمين على اوجه 
التاثير الاغلامي في القارة الاميركية, ولذلك لا يستغرب 
اتصياعهم واستجابتهم للدشويه للتعمد من قبل اليهود 


الذين سعوا منذنشة الاعلام الغربي لتوجيهه ضد . 


الاسلام وللسلفين. 


يرد الكثيسرون أن اليهود يسيطرون على وسحلئل الاعلام 
الغربية. ما الصحيح في هزه القرلة؟ 

.تشير الاحصاءات الى ان للواطن الاميركي يتايع ما 
يحدث في بلده. وباقي انحاء العالم من خلال نشرات 


الاخبار التلفزيونية التي تشكل اهم مصدر لخباري لنسبة 


6 من الشعب الاميركي» وهناك اربع شبكات تلفزيونية 
تشكل في مجموعها اكثر من 2/40 من الاخبار المحلية 
والعاللية التي تبث للمواطن الاميركيء وهذه الشبكات هي 
«سسي.أن.ان» و«أي.يسي.سسيء و«سسي.بسي.اس» 
و«ان.بي.سيء وهذه الشبكات الاربع تشكل مجتمعة ما 
يمكن ان يسمى بالتلفزيون الاميركي. وصناعة القرار في 
هذه الشبكات هي كالتالي: 

شبكة «سي.أن.ان» وتملكها شركة تيم وارنر التي 
براسها جيرالد ليقن وهو يهودي. 

شبكة «اي.بي.سي» وتملكها شركة والت ديزني التي 
يراسها مايكل ايزنار, وهو يهودي. 1 

شبكة «سي.بي.اس» وتملكها شركة وستنجهاسء 
ويرأس الشبكة أيريك وأبر, وهو يهودي. 

شبكة «ان. بي.سيء» وتملكها جنرال اليكتريك. ويراس 
قطاع الاخبار فيها اندرو لاك وهو يهودي. 

ومن اللفاجئ ان نجد كل هذه الشبكات تدار حاليا من 
قبل يهودء وهذا يعني أن ١٠١٠/من‏ القرار الخاص 
بالاخبار التي تبث من اكير اربع شبكات تلفزيونية 
اميركية تستحكم في 40/ من الاخبار في اميركاء وتؤثر 
كمصدر رئيسي على الاخبار التي يتلقاها 40/ من الشعب 


الاميركي هي لليهود, فهل يعقل ان يكون تلك مصادقة. 

وهناك وسيلة اخرى تضعن السيطرة على الاعلام 
الغربي وهي ما يكتب في الصحف الاميركية, وذلك عن 
طريق السيطرة على ابرز هذه الصحفه والتي تقوم 
بتزويد مئات الصحف الصغيرة بالاخبار العالمية وللهمة, .. 
وقد تجح اليهود في السيطرة بل واحتلال اكبسر ثلاث 


مؤسسات صحافية اميركية مؤثرة وفي: 


«نيويورك تايمز» والتي تعتبر الصحيفة الاولى في 
القضايا الثقافية والاجتماعية. وتعتبر الصحيفة اللوجهة 
لنبض المجتمع الاميركي والمعبرة عن ثقافته, ويتولى 
رئاستها ويشغل متصب الناشر لها في الوقت الحالي ارثر 


٠‏ اوكس سالزبرج «يهودي». كماان للدير العام للصحيفة 


هو ماكس فرانك «يهوديء ومدير التحرير هو جوزيف 


٠‏ ليلفيند «يهوديء واضافة الى الصحيفة اليومية اللهمة, 


فان مؤْسسة نيويورك تايمز تمتلك ايضا ؟؟ صحيفة . . 


يومية لخرى. و١١‏ مجلة مهمة. و شركات لطباعة الكتبء 


ونقوم بتزويد 5٠٠‏ صحيقة يومية بالاخبار. 
«واشنطن بوستء وهي الجريدة السياسية الاولى في 


اميركاء ويقراها م عظم صانعي القرار ابتداء من البيت 
- الابيضء وحتى ممثلي الولايات في الكونغرس, وقد 


اشترى ايجن ماير «يهودي» هذه الصحيفة عام 1417 بعد 


للنشر والخدعات الصدفية والمعلومات 


لجبآرهآ على الافلاس ولا تزال مملوكة لعلئلته. وتملك 
الحصة الكبرى فيها احدى احفاد ايجن وهي كاثرين ماير 
«يهودية» وقد اسندت مهمة الناشرٌ والرئيس العام 
للمؤسسة الى ابنها دونالد ماير «يهودي» منذ عام 161 
وتمتلك واشنطن بوست اضافة الى الصحيفة اليومية 
احدى اهم المجلات الاسبوعية وهي مجلة نيوزويك. 
«وول ستريت جورنال» وهي صحيفة امال والتجارة, 
ويقراها السياسيون ورؤساء الشركات والستذمرون 
ولصحاب الاموال في اميركا وكثير من بقاع العالم, 
.وتعتبر اكثر الصحف الاميركية انتشارا حيث يطبع منها 
مايزيد على ١,1‏ مليون نسخة يومياء والصحيفة مملوكة 
لشركة داوجونز التي يراسها بيتركان «يهودي» وتصدر 
المؤسسة 14 مليون صحيفة يومية واسبوعية لخرى. 
ولا يختلف الحال كثيرا في المجلات الاسبوعية المهمة, 
فنجد مثلا ان اهم ثلاث مجلات اميركية على الساحة 
السياسية مملوكة تماما لليهود. وهي: مجلة «تايم تايم . 
وارئر» ومجلة «نيوزويكء ومجلة «يو.اس.ذيوزه. 
اما من ناحية دور النشر فيوجد في اميركا مئات دور 
النشر في المجالات الثقافية والعلمية المختلفة, ولكننا نجد 
عند البحث عن اكبر هذه الدور انها مملوكة وتدار ايضا من 
قبل اليهود. 


واذلك فقيس من الستغرب ان نشاهد هنا التواطق ' 


الاعلامي على تشويه حقائق الصراع في كل مناطق العالم 
الاسلامي. وطرحها بصورة تخدم التوجهات الغربية 
واليهودية. 
مصداقية مفقودة 
.ولكن الاعلام الغربي يزعم الحيدة وللمصداقية في نقل 
الاخبار؟" 
اللتتبع للاعلام الغربي يلحظ عدم الحيدة بشكل 
واضح خاصة عندما يتعرض الامر لاهتمامات اسرائيلء 
فهناك عدم الاعلان عن الجرائم التي ترتكب يوميا في 
فلسطين على يد المتطرفين اليهود. بينسا تبرز العمليات 


الاستشهادية وتستغل ابة استفلال. وهناك تصوير 
الغزو الصهبوني لجنوب لبذان على انه عمل تحريري 
ودفاعي. بينما يمثل الجهاد الاففاني ضد الاحتلال 
الروسي بانه تطرف واصولية. 8 
كما يبدو واضحا للمتابع حرص الاعلام على اخفاء 
بعض الوقائع التاريخية التي لا تخدم لهتمامات الاعلام 
الغربي الحالية: فرغم كثرة استشهاد وسائل الاعلام 
الغربية في المناسبات القومية وغيرها باقوال مؤسسي | 
الولايات للتحدةء وتقددمها للشعب الاميركي على انها من ' 
الحكم والمكثر للاجداد الذين قامت على اكتافهم الحضارة 
والتفوق الاميركيء الااننا نجد تعتيما تاما لمواقف هؤلاء ' | 
الزعماء من الوجود اليهودي في القارةء وقد قرات اخيرا 
احد خطابات الرئيس الاميركي السابق بتجامين فراتكطين ؟ 
في عنام 1774 محنرااول مجلس تاسيسي للولايات :'. 


: المتحدة من خطر اليهود ق130آ: لا تظنوآآن اميرك قد نحت 


من الاخطار لمجرد انها نالت استقلالها. فهي ما زالت مهددة 
بخطر جمسيم... وهو تكائر اليهود في بلادنا.. ان هؤلاء 
اليهود هم ابالسة الجحيم وخفافيش الليل.. اطردوا هذه 
الفئة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الاوانء ايها السادة: ثقوا 
انكم اذالم تتخذوا هذا القرار فوراء فان الاجيال القادمة 
ستلاحقكم بلعناتها وهي ذثن تحت اقدام اليهوده. 

ومن مظاهر الكنب التعمد لهذا الاعلام نقل قصص 
الفساد الاداري في الدولة العثمانية للتعجيل بسقوطهاء 
وابراز حوادث الانحلال والاستبداد. وظهر ذلك في الحملة 
الشعواء التي شنها الاعلام الغربي للعول من قبل اليهود 
في بداية القرن على الخليفة العثماني السلطان عبد 
الحميدء ووصفه بلقب «السلطان الاحمر» عقب رفضه بيع 
فلسطين للوفد الصهيوني الذي اراد انتزاع ذلك الاعتراق 
منه. وتلا ذلك ابراز الخلافة العثمانية بصورة «الرجل 


للريض» وتحفيز التيارات القومية التركية على 


الانقضاض على الخلافة وتقويض اركانها. 

ونظهر جولدا ماثير في صورة المرأة الرحيمة في احد 
الافلام الغربية التي تصور قصة حياتهاء فعندما تسالها 
طفظة اميركية: «متى يتحقق السلام بينكم وبين العرب؟»٠‏ 
ترد للمثلة التي تؤدي دورها في انسانية ورحمة: «عندما 
يفوق حب للعرب لأولادهم على بغضهم لليهود سيتحقق 
السلام بيذناء. وفي للقابل يظهر العربي للسلم في معظم 
الافلام الاميركية الحديثة بصورة الغوغائي الدموي 
الحاقد على الغرب, والذي لا يعرف للانسانية لو الرحمة 


معني. 
وقد تنبهت الكثير من للؤسسات الصحافية اللحايدة 


الى السيطرة الرهيبة لليهود على صناعة الافلام الغربية 


فذكرت احدى المجلات في عام 1418 تحذيرا لهزه الظاهزة 
قائلة: دان صناعة السينما في اميركا يهودية باكملها. 
ويتحكم اليهود فيها دون منازعة» ويطردون منها كل من لا 
ينتمي اليهاء وجميع العاملين فيها هم اما من اليهود, أو من 
صنائفهم. ولقد اصبحت هوليوود بسبيهم «سدومء 
العصر الحديث. حيث تنحر الفضيلة. وتنشر الرزيلة, 
وتسترخص الاعراض. اوقفوا هذه الصناعة المجرمة لانها 
اضحت اعظم سلاح يمتلكه اليهود لنشر دعليتهم الضللة 
للفسدة» 

وكتب كشير من الكتاب للعاصرين عن سيطرة اليهود 
على صناعة السينما والتلفزيون واثر ذلك في صورة 
العرب في انهان الشعب الاميركي وزامن ذلك كتاب صدر 


لإإريرء 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلوسات' ' التا 


في الغام لناضي لكاتب يهودي اسمه جولدم ان بعنوان 
«قوة اليهود», وافرد فيه فصلا ك املا للحديث عن تغلغل 
اليهود في صناعة السينما الانيركية؛ كما كتب روبرت 


شارج في بحث له عن تاثير الاعلام الغربي على صورة ٠.‏ ' 


الشخصية العربية في نفوس الاطفال الاميركيينه وركز 
في دراسته على بعض اليرامج الاميركية اللشهورة التي 
تنتجها مؤسسة والت ديزني والتي يمتلكها اليهود. ومن 
ذلك قصة علاء الدين الذي يظهر فيها كشخصية عربية 
تتحول تدريجيا الى النمط الغربي وتحظى بحب كل من 
يتعامل مسعها في مقابل شخصية عربية اخرى «جعفر»ء 
تمثل جانبالشر وتبقى مح تفظة بالمظهر العربيء وكذلك 


. بكراهية كل من يتعامل معهاء ويركز الباحث على الاثر 


وفي اعلان آخر عن احدى وسائل حماية النساء من 
المعتدين تسير فتاة باطمئنان ثم يفاجئها رجل يرتدي | 
الزي العربي ليهجم عليها بخنجر في يديه ليغتصيهاء 
فتستخدم الفتاة مادة مخدرة ترشها في وجهه ليسقط | 
مغشيا عليه, ولا تنسى الفتاة قبل لن تمضي في طريقها ان 
تبصق على العربي. 5 : 

لقد اجاد الاعلام الغربي تعميق احساس الكراهية 
لدى الشعوب الغربية تجاه الاسلام وللسلمين على مدى | 
العشرين سنة الماضية.وكان لاحداث مثل التظاهرات 
التي اعقبت صدور كتاب «آيات شيطانية» وعمت انحاء , 
اوروبا اث كبير في استغلال صور انقعال المسلمين لما في | 
هذا الكتاب من اهانة للنبي 46 وزوجاته والصحابة 


. ' لتصوير اللسلمين بانهم جهلاء ولا يتمتعون بروح 


السماحة والنقاش الحرء وهي امور يعتبرها الغربي من ! 


المسلمات والبديهيات خاصة في المجتمعات الغربية التي . 


غميب فيها الدين بصورة قامة عن الحياة اليومية | 
للشعوب. وشاهد المتفرجون على شاشات التلفزيون ' 


٠‏ الغرنسي صورة التظاهرة التي قام بها 0٠٠‏ شاب مسلم 


النجاحات على انها نجاحات 


في باريس مطالبين بالاقتصاص من كاتب ذلك الكتاليه ' 


وأعينت المشاهد الانفعالية لهذه التظاهرة مرات عديدة 

خلال الايام التالية. وعبرت عن ذلك جريدة النيويورك 

تايمز في عدد ه مارس 1444 قائلة: «لقد ظؤر هؤلاء 

المتظاهرون فجاأة في المجتمع كطابور خامس للتطرف 

الاسلامي في فرنسا التي كانت تحتفل بمرور القرن 

الثاني على ثورتها ضد الدين» وخرجت لحدى اليهينيات 

في ذلك الوقت لتقول أن الاسلام دين قائم غلى عدم 

التسامح». 1 

وذكر روبرت فيسك في مقال له صدر في جريدة 

الاندبندنت البريطانية في يوم 41/17/15 حول الاعلام 
مستمرا للاساءة للدين الاسلامي بكل الطرق الاعلامية 
الممكنة من قبل للصحافة والاعلام الغربيء وذكر في 
مقاله مثالين على ذلك وهما وصف مجلة «ياري ماتش» 
الفرنسية لحادثة الاقصر بانها من فعل «مجانين الله». 
وكذلك غلاف مجلة التايم الاميركية عقب تفجير برج 
التجارة العالمي في نيويورك. والذي خرج بعنوان 
«الارهاب الاسلامي». 

وفي المقابل فعندما قام الصرب بكل انواع التذكيل 
والتعديب للمسلمين في البوسنة والهسرسك. كان ذلك 
يذقل في الاعلام الفرنسي على انه صراع عمرقي وليس 
دينيا. ولم يحدث ان اشير الى جرائم الممرب على انها 
جرائم ضد الاسلام, ولكنها صورت في معظم وسائل 
الاعلام الغربية على انها صراعات من اجل الهيمنة على 
الارض أو الحدود الجغرافية. وتلقفت كثير من وسائل 


٠‏ الاعلام العربية هذا الموقف نفسه وبدات في اعادة بثه في 


وسائل الاعلام العربية. 
التعتيم والمحاصرة 

فرغم ان الدراسات الاحصائية قد البستت ان اكلر 
من٠5/‏ من حملة شبهادات الدكتوراه في المجالات 
الهندسية في القارة الاميركبية هم فن ابناء العالم 
الاسلامي» وكثير من العلماء البارزين في شتى فروع 
العلوم الطبيعية والتقنية في الجامعات الاميركية هم من 
المسلمين» الا ان الاعلام الغربي يسصر على تصوير هذه 
ردية. بينما تبرز نجاحات 
اليهود الممائلة على انها تفوق عرقي وانها تؤكد تميز 


٠‏ وذكاء الشعب اليهودي بأكمله. وقد صدر كتاب:اخيرا في 
٠:‏ أميركا يعقد سلسلة من المقارنات بين السود واليهود في 


اميركاء ويؤكد صاحب الكتاب في اكثر من موضع انه 


٠‏ رغم أن كلامن اليهود والسود في اميركا يعشلان اقلية 
| عرقيسة, آلاان هذاك فرقا شاسعا بين تالير كل منهما في 


الحضارة الغربية. ويتقان الكاتب في ذكر مناقب الاقلية 
اليهودية والذكاء الفطري لهاء والانجازات العلمية 
والحضارية لابنائهاء بينما يهون من الناحية الاخرى من 
شان السود ويلتمس لهم الاعذارء ويقدم بطريقة ماهرة 


01 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو عات 


'” وماكرة صورة سلبية وقاتمة لهذه الأقلية, وحيث ان 


الاسلام هو الدين الاسرع انتشارا بين طوائف السود في 
القارة الاميركية. فلا يخفى على القارئ الربط الذي 


سيعقده الاميركي العادي عند قراءة مثل هذا الكتاب. 
>7 وفي دراسة متخصصة حول القضية الفلسطينية ' 
والاعلام الاميركي, قام ر.س.زهارتة بدراسة اعلامية 


تعقب فيها كيف تعاملت اشهر المجلات الاميركية 
والعالمية ‏ مجلة التايم ‏ مع | القضية الفلسطينية منذ 
بداية الكيان اليهودي في فلسطين (19148)- . ولاحظ 
الباحث ان التايم قد بدات منذ عام 5؛ /44 في تغيير 

كلمة «الفنسطينيون» الى كلمات اخرى من مثل « «سكان 
فلسطين» و«عمرب فلسطين » وذلك لاخفاء الهوية 


الى «العرب تير الار: 
و«الاردنيين». وصاحب ذلك تطور آخر وهو التركيز على 
خصوصية العلاقة بين اميركا واسرائيل لدرجة ان مجلة 
من الصفحات الخاصة بالقضايا الدولية في الكجلة الى 
الصفحات ال محلية. واستمر هذا التغيير منذ ذلك 


أما من ناحية اللقاءات الصحافية, فقد كان اغلبها يتم 
مع مسؤولين اميركيين او اسرائيليين مما جعل الطرح 
دائما متحيزا لجانب الاسرائيلي من النزاع. 
وكان لتصوير القاسطينيين انهم من العرب اثر اعلامي 
قوي في اميركا بين مختلف فئات الشعب الاميركي 
لاستغلال الكراهية المترسخة للعرب من جراء سنوات 
من الاعلام السلبي, اضافة الى تصوير اسرائيل ككيان 
صغير في مقابل عدو ضخم وهو العربء بدلا من التركيز 
على المجازر الوحشية التي ارتكيتها اسراثيل ضصد 
الشعب الفلسظيني. 
الوقاية خير من العلاج 
ولكن كيف يمكن للاعلام الاسلامي الصمود امام تلك 
التحديات. وما الوسائل التي يمكننا من خلالها تحقيق ميد 
الوقاية خير من العلاج؟ 
لاشك ان الاعلام الغربي قد نجح طوال القرون 
الماضية في صياغة عقول وتصورات الكثير من الغربيين 


“بل والشرقيين ايضا حول قاضايا وصراعات العالم, 


ونحن في حاجة ماسة الى الاخذ بزمام للبادرة في 
توعية الامة بمثل هذه المكائدء ولا بد من ادراك حقيقة ان 
'الوقاية خبر من العلاج وان وجود الجهاز الاعلامي 
الاسلامي القادر على التعامل مع هذه المكائد وصدها 
يجب ان يكون على فائمةالخلصني من الامة. 


ولا بد للاعلام الاسلامي ان يتعمقع بالجراة 
واللصداقية والعزم اللصادق في التصدي لمحاولات 
تغييب وتحريف هذا الدين» ولا بد من مشاركة المهتمين 
من غير المسلمين في هذه القضية ودفع عجلتها الى 
الامام, لقد عقد في العام قبل الماضي للؤتمر الدولي 
الاول حول الجوانب الاخلاقية والقانونية 
والمجتمعية للمعلومات الرقمية في مونت كارلو؛ وركز 
عدد من المندوبين في هذا المؤتمر على ضرورة الحفاظ 
على حيدة المعلومات وللصداقية في نقلها وتوزيعها, 
وعبر المدير العام لمنظمة اليونسكو عن قضية مهمة وهني 
ضرورة تحقيق ديموقراطية المنعلومات. وتامين 
المعلومات والاتصالات للجميع, لان مجت مع المعلومات 
ليس جمعية سرية أو ناديا خاصاء وانما هو امر يهم كل 
المجتمعات والثقافات. وانهى حديثه بالتأكيد 
ان اخلاقية المعلومات تتحقق بديموقراطية 
المعلومات. 

ولذلك ينغي لنا ان نبذل قصارى الجهد في ايقاف 


محاولات التشويه للتعمدة لديننا وواقعنا وقيمنا 
.. الحضارية المستمدة من الدين الحنيف «والله غالب على 


امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون». 
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لابد لذا ان نطرق ‏ بوعي بالغ - 
مسايسمى ب«نسبية الأخلاق» 
بمعنى اختلاف القيم الخلقية من 
مجتمع إلى اآخرء وتفاوت 
مقابيس السلوك من حضارة إلى 
اخرى وكثيرا ما تكون هذه 
النسبة مثارا لنزاعات التشكك 
فى القيم الروحية ومعاييرها 
فللقواعد الخلقية صفة العموم 
والإطلاق, والقيم الأاساسية 
للعدل والحق والخير ثابتة 

ومتمائلة فى الحضارات, 
وإنما يكون الاختلاف فى 
أساليب تطبيقها ورعايتها ...بيد 
أن هذه النزعة التى تجعل من 
نسبية القيم الإخلاقية اساسا 
للتشكيك والارتساب. وتتخذ من 
تفاوت مقاييسها مبررا للد 
والامتهان . إنما هى نزعة 
بالغباء والقصور والتطرف 
وا مغالاة والاندفاع. 

والمقوم الثقافى يتمثل فى النشاط 
| الفكرى والفنى ومايصدر عنه من 
أ روي العرفة ومختاة التصورات 
الجمالية ويهذا يدخل فى نطاق هذا 
المقوم سائر الفنون والفلسفات على 
اختلاف مذاهبها والوانها .. والتراث 
الثقافى لحضارة ما يتمثل فيما 
انتجت الملكات الفكرية والفنية من 
فلسفة وادب وعلوم وفنون تشكيلية 
بالإضافة إلى الانشطة الروحية 


وإذا كان الوم الثقافى من أهم 
القومات الحضارية فإن اللغة هى 
أصل ذلك المقوم فهى السجل الذى 


للنهو والاحوات العدفبية والمعلومات 


تأملات 


فى العومة.. والمقومات الثقافية 


ل عبدالله حسين 


يشتمل على جميع الدلولات الحسية 


والمجردة والمفاهيم الروحية, 
والتصورات الجمالية والمضامين 
العقلية والفكرية والفلسفية وطرائف 
الآراء وومضات الشواطر ونيضات 
الأحاسيس والمشاعر: ونزعات 
الوجدان. وخلجات الضمائر 


وتهويمات الخيال. 
هذه هى اللقومات الاساسية التى 
يمكن أن تصنع الحضارة والتقدم 


والازدهار لكل آمة تحرص على بناتهاً 
وتطبيق قواعدها وفق أحدث الأساليب 
العلمية واستخدام ٠التكنولوجيا»‏ 

بكل امانة ونزاهة وإخلاص. 


والعزائم وضلمت السرائر والضممائو 
وخلصت النوايا وتعاونت الدول 
اللتقدمة القوية من أجل توحيد النظم 


استغلال واحتيال واحتكار - 
عبث بالمعتقدات والقيم والمبادئ التى 
تدين بها هذه الامم والشعوب.. 

وهذه هى النظرة الإسلامية الواعية 
التى تحرص على صيانة الحرمات 
وضمان الحريات وإقامة الحق والعدل 
والساواة لصائح سائر الأمم 
والشعوب فى إطار متكامل من العلم 


المصدر : 


58 الأفس رام 


فيةالأساسية 


والعرقة. , والمبعى والعمل , والتعاون 


والفساد. والانحلال والاختلال 
والتعصب والعنف والعدوان. يصور 
كل هذه المعانى قول الحق تبارك 
وتعالى ٠إقرا‏ باسم ريك الذى خلق» 
خلق الإنسان من علق. إقرا وربك 
الآكرم. الذى علم بالقلم علم الإنسان 
مالم يعلمء«قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر 


نوالقوة اتسين فى خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألبابء .قل 
سيروا فى الآرض ثم أنظرواء «فإذ؟ 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحونء ميا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأتثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله اتقاكم..وتعاونوا على البر 


والعدوان» إن تقدم العلم والمعرفة فى 
الرؤية الإسلامية لا يشكل خطرا على 
الإيمان الدينى؛ وليست هيمنة المنهج 
الإيمانى على الحياة بمستوجية التنكر 
للعلوم المادية ونتائجها الحضارية فى 
حياة البشر فالإسلام ينظر بعين 
فاحصة:. ويصيرة مدركة إلى هذه 
الجوانب المادية فى الحياة البشنزية 
فيعمل على توظيفها و: 
خير الإنسان وصلاح الحياة. 


المصدر المحم دتستك 
للنشر والخدمات الضحشة هالمعله هات التاريخ :1/68 نعم 


١الأمن‏ النفسى النفسى الداخلي 


لم يمر العالم في تاريخه القديم أو الحديث 
بمرحلة عصيبة عقيمة مريرة كُالتي يمر بها اليوم. 
خارطة سوداء مفزعة ترسم على ارض الواقع 
مرحلة هي من اصعب واعقد المراحل. اختلط 
فيها الحابل بالنابل؛ وتداخلت وتشابكت 
قضاياها بحيث لم يعد الباحث او المحلل او 
الخبير باستطاعته الامساك بطرف خيط من هذه 
٠‏ «الشريكة» الرهيبة, اهي اقتصادية. سياسية ام 
اجتماعية؟ اين البداية والى اين نتجه النهاية؟, 
كتلة لا تعرف مداخلها او مخارجها وكانت 
الحصيلة والمحصلة لهذه التشابكات في الاثر 
البالغ على الاعتداء على الامن النفسي الداخلي» 
فالكل حائرء أما متحفز مستنفر أو حذز محتاط 
أو مطبق المثل القائل «لا ابالي» وفي بحر 
السطحية يسبح ويمرح ويضحك وهو ضحك 
للبكاء اقرب! 1 
الكل يصرخ ويصرح بالعولة وصرخات 
العلم الهائلة, وبالائفية الثالثة والقرن الجديد 
ونسي من نسي ان القرن الجديد بكل ما 
سيحفل به قد بدأ دون ان يشعرء فالزمن ليس 
تعاقب السنين مقطوعة الصلة بعضها عن 
بعض, بل هو وتيرة دائمة ومستمرة: لا احد 
يصحو في اليوم الاول من القرن الجديد ويقتح 
عينيه ليجد عالما آخر وصورا واحداثا جديدة. 


بقلم: فاطمة عثمان البكر 


هكذا بين يوم وليلة. فكل ما سنشهده قي القرن 
الجديد هو محصلة وامتداد عمل متواصل 
وجهود قد تكون اقريها بدأت منذ منتصف 
القرن المنصرم. وما هي الا شعور واحساس 
يدقعان الانسان المتمرد على واقعه الى تخيل 
ذلك للهروب من واقع يبدو مريرا وعصيا, 
وكأنما من يتعلق بخشبة النجاة في عواصف 
البحر ليس الا الانسان, والانسان وحده. هو 
خليفة الله على الارضء هو العالم المصغرء فكل 
من سيقوم به هى الانسانء تأميل الانسان 
المعلوماتي الذي سيمتلك مؤهلات التعامل مع 
كل افرع المعلوماتية, وهذا بدوره يجرنا الى 
تخيل انسان يقف مكتوف الايدي امام الآلة, 
والآ# مادة جامدة يحركها الانسان. لاتنمية ولا 
حضمارة ولا تقدم الا بالاهتمام بالانسان وهو 
الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ووهبه العقل 
وميزه عن كافة الكائنات. وترك له حرية التفكير 
والتدبير في الارض وحتى النفاذ الى اقطار 
السماء بسلطان العلم والعقل والايمان والارادة. 

وهنا ينبغي لكل عاقل مناء على قدر معرفته 
وخبرته ان يقف وقفة حذرة. قالجيل الحالي هو 
جيل القرن الجديدء فلا نريكه بللصطلحات 
اله 100 اضة ونحن مسعروف عنا 2 قناً< 
للمصطلحات الرنانة, والقوا ولو نظرة سريعة 
على كل ما يذكر اعلاميا مقروءا مسموعا أو 
مرئيا كم وكم نربد: الالفية الثالثة. القرن الجديدء 
العولة, حتى دون فهم واع لمحتواها! 

الجيل الحالي هو جيل القرن الجديد فينبغي 
ان لا نتركه فريسة للقلق والعجز والمباغتة, لعالم 


, بدأ قبلنا في درأسة متأنية للدخول في قرن جديد 


هو ليس مقطوع الصلة بعالم اليوم لا سنيه ولا 
احداثه. توفير الامان النفسي بالرعاية والا 
بها كما ندور حول الساقية ونحن نردد هل 
البيضة ام القرخ قبل؟ هل المرأة هي عضو عامل 
ومحسوب ام هي من سقط المتاع؟ هل المرأة لها 


ا 0 
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حقوق ام هي لا تستحق ان تنال حقوقها؟ 

لنطو الصفحة أمام دفاترهم وكراساتهم 
ومحاضراتهم. ولنفتح صفحات الامل والعمل 
.والابداع, لنعلمهم ان الله محبة: وحب الله يتجلى 
في الشكر والعمل وعمارة الكون. بعيدا عن 
التشنجات والصراعات, والاهم من ذلك هو عدم 
الاقتراب او الاعتداء على الامن النفسي الداخلي 
للانسان حتى يكون بالامكان اللحاق بقطار الامل 
الذي لا ينتظر طويلا على ارصفة التقاعس 
والمتقاعسين, اليانسين والمحزونين طويلا!! 


٠٠٠ #الاء‎ 


للنشر والخدعات الصدغبة والمعلو سات 
الفوضى المنضبطة ذاتيا 
وهندسة السلام المعولمة 


والاعمال التجارية والاستثمارية, 
وضمن هذه الدوائر يعيش العالم 
في القرن الواحسد والعشسرين 
ونظره مشدود نحو القرن الثاني 
والعشرينء فصورة العالم الذي 
تعم التقنية كل مظاهر حياتة 
اليومية لم تعد مقصورة منذ امد 
طويل على قصص الخيال العلمي. 
ويستخدمملتقىدافوس 
نفسه بعض آخر ما توصلت اليه 
التكنولوجيا . فلكل مشارك فيه رقم 
سري خاص يسمح له (١‏ 

بالعبور الى الاجزاء الله 
لقاعة المؤتمر والمرافق الملحقة. 
وهناك الجهاز الذي يتيح 
للمشاركين بمجرد لمس بطاقة 
مشضفرة جينيا تفحص برد 

الالكتروني والاتصال بقواضفمة 
الرئيسية” اما الارسال المضاعف 
عبر الاقمار الصناعية والمستخدم 
في ادارة النقاشات ويسمح لاي 
شسخص في اي طرف من اطراف 


العالم بالمساهمة بالنقاشات | 


فاصبح استعماله في هذا ١‏ 
من باب الره ا الور 
وفي هذا الاطار فا 
علماء 1 التاسع عشر اففا ري 
يشعروا دالتالف مسهولة مع عالم 


التكنوتوجيا المتفوقة الجديد. امأ 
عند الحديث عن الاعمال التجارية 
والمالية العالمية قنعير الى عالم 
الحقيقة المتخيلة الذي بتوقع ان 
يطوره القرن الواحد والعشرون 
ويطرحه كبديل عن عالم الماديات 
الملموسة الذي جاء نتيجة الثورة 
الصناعية قبل مائتي عام تقريبا. 
اكثر اهمية من ذلك الشعو 
المتنامي ازاء مرور الاقتصاد 


لمعَولم حول جوهري يحميه | 
على نحو ما من تتماكل ا ماضي 


الدورية. 


وبحسب رويرت رودن ورور 
الخرا انة الاميركية السايق 


«نستطيع الآن القول بثقة اننا ْ 


تخلصنا من اشكالية دورة النمو 
الاقتصادي السريع والمفاجئ؛ وما 
بين ايدينا اليوم هو اقتصاد جديد 
يكل معنى الكلمة له مشاكله 
الخاصة به. بيد ان لا علاقة له 
بمشاكل النموذج الاقتصادي 


العلاسيتي. 
ذلك ينعدم اي قدر من 
هذا التفاؤل الوائق عندما ننتقل 


الى عالم السياسة؛ فقلة قلينة من 
الاستراتيجيين لاتزال تحلم 
بالوصول الى انظمة مستقرة 


في برلمان فيبنا. وهم يتحدثون عن 
«الهندسة المعلومة. للسلام 
ويسعون نحو ايجاد هياكل اكثر 
قوة وتحملا بمقدورها الحفاظ 
على الاستقرار الاقليمي والدولي 

هذا الاطار يد تككون 
الفجوةٌ الزمنية التي تفصل بين 
علمى الاقتصاد والسياسة سبب 
الكثير من المشاكل المستقبلية. 
فعالم التجارة والمال ادرك الحقيقة 
الاساسية لعصرنا والمتمثلة في 
خطو التغيير السريع, ودائما 
اشتملت قرارات رجال ١‏ الاعمال 
على عنصر الزمن في الماضيء الا 
ان الفارق اليوم ان عنصر الزمن 
غالبا ما يكون العنصر الاساسي 
في عملية صناعة القرار. وقد 
اصبحت الطبيعة المتحجبولة لكل 
الاشياء من حولنا مفهومة اليوم 


٠‏ على نحو افضل مما كانت عليه 


فى السابق. مما يمكن الانسان من 
التعاطي معها من منطلق الصداقة 
بدل الخصومة. 

وفي وقتنا الحاضر بعيش 
السياسيونء خاصة داخل 
المجتمعات التي تجري فيها 
الانتخابات. مفارقة, اذ يترتب 
عليهم التفكير على المدى البعيد 
بينما هم مرغمون على التحرك 
والعمل في المدى القصير يسيب 
الاعتباراث الانتخابية. وهنا فان 
من غير الممكن اكمال « «هندسة 
السلام» فئ ستة اشهر غير ان تلك 
المدة تعتبر كافية لرفس الناخبين 
«مهندسي السلام: خارج الحلبة 

السياسية. 


00000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ومن مظاهر العالم الحديث 
استيعاب عالم التجارة والمال 
, وكمنا اقار هاملت ذات 
ا 


والارض مما يعجز فيلسوف واحد 


1 المتواصل لابتداع 
الحتى والملايس 
' التي غالباما 


لمسسسم 
وبحسب احد التقديرات فان اكثرٌ 
من 90 في المائة من المنتجات 
يستهلكها العالم اليوم لم تكن 
موجودة بشكلها الحالي ابدا قبل 
عقد واحد. 
ويتحدث بيل غغيتس مؤسس 
شركة مايكروسوفت واحد ضيوف 


- سيصيح 

التغيير عملية متواصلة اكثر من 
مجرد انفجار دوري لما هو جديد. 

المقابل غالبا ما يحجد 


السياسي نفسه عالقا في مواضع 
عليه ١‏ اسيات 
الايديولوجية او الحزبية الت 
ليس بمقدوره التخفف 

بسهولة. ومن المشاكل في هذا 
السياق وجوب مرور القسرار 

ا 

أطية قبل ان يغدو قاب 


قد 
من التو 0 الحائم 


الجديد بشدة. فضلا عن ذلك من 


السياء 
أت ري اا يخم 
الكثير من القرارات السياسية هذه 
الايام لثقل جماعات الضغط 
المختلفة التي تسعى وراء تحقيق 
اجنداتها الضيقة وغالبا ذات 
الصفة الطائفية. وفي هذا السياق 
تندرج اشارة عدد من المراقبين في 
واشنطن الى ما يطلقون علية 

«معامل كلنتون» الذي يقصدون به 
الطريقة المتبعة في وزن كل قرار 
مقابل عدد من الاعتبارات المختلفة 
التي تتدرج من حقوق الانسان 
وحتى المصالح الامنية للولايات 
المتحدة مرورا بالفرص 
الاستثمارية والتجارية. بيد ان 


٠‏ تلك الطريقة تنبت نجاعتها فوق 


الورق فحسى, اما عند التطبيق 
في ارض الواقع فمان شير من 

ارات تتشكل على اساس واحد 
فقط او عدد من الاعتبارات 
السايقة فحسب. 

ويقوم مسستقبل «هنسة 
السلام» على عدد من الافتراضات 
التي سيثار ويناقتش فعظلمها في 
دافوس هذا العثام. واول 
الاأفتراضات ان القرن الواحد 
والعشرين سيشهد اكتمال نظام 
مستقر داخل اوروبا تترابط داخله 
فعليا كل دول القارة عبر روابط 
اقتصادية وسياسية لايمكن 


الامر الرئيسي الذي لا يمكن 
وزنه بيقة هنا هومس تقيل 
روسياء وهنا يرى عدد من الخبرا 
ان روسيا سرعان ما ستخرج 
ازمتها الحالية التي كان ل مقر 
منها بعد القطيعة مع النظام 
الث الذي عاشت البلاد 
ا فى الكقابا 
يعتقد آخرون ان بنية الفيدرالية 
الروسية لا تزال تحمل طابعا 
امبراطوريا ومن هذا لا بد انها 
ستمر عبر سلسلة من عمليات 
الانفصال واعادة تشكيل نفسها. 
ومن الافتراضات الاخرى ان 
الصين ستواصل اصلاحاتها 
الاقتصادية لتتبوا لنفسها مكانة 
داخل النظام المعولم الجديد. وثمة 
تحفظات ترد هنا ايضاء 
القول بان للصين هيكلاً 


الصبر !لخ ر مما( وسطر 
التاريخ لاط ل ممع 


أمبراطورياً قذ لاا يقد 
الصمود طيئة القرن الجديد. على 

أما افسريقيا الت اثمتت 
حضورا دافوس قبل كامين فق 
تراجعت ١‏ 


فريقية بين 
القوى الاستعمارية الغربية فان 
مطلع القرن الواحد والعشرين 
يشهد تراج 


ولا يزال مق الأوسط 
يحضى بقدر من الاهتمام يعود 
الفضل فيه جِرَئيا الى الارتقاع 


المفاجئ الآاخير اسعار النفط 
بيد ان لافكرة لاي احد هنا عما 
يخبثه المستقيل. 


وبالنظر ألى اجزَاء اللشهد 
بأكمله قد يدفعنا القرن الجديد 
الى ادراك ان التاريخ هو الذي 
يصنع نقسسه وان أي هنيسسة 
للسلام ستاتي نتيجة لافعال 
وردود أفعال من الصعب التنيؤ 
بها لنقوم بالسيطرة عليهآ 
سلوب صترايم سحكم و04 وقد 
وصق النظام الجديد احد 
الفلاسفة هنا بقوله انه «فوضى 
منضبطة ذاتيأ»- 


. 8 
ولأ رءء 


الايديولوجيا هذا المصطلع السياسي 
الذى حوى فى طياته الكثير للبشرية 
فمنذ بدء الخليقة تطور الفكر السياسى 
وظهرت الايديولوجيات وبها ومن اجلها 
قامت وسقطت امبراطوريات وممالك 
وجمهوريات.ومعها وبين تروسها 
الجهنمية غير المرنية سقط الملايين من 
البشر دفاعا عن ايديولوجية ما يؤمنون 


بها. 

فى بداية الالفية الثالثة ويداية قرن 
جديد ‏ القرن ال 1١‏ سسعى العديد من 
المفكرين والمحللين السياسيين الى وضع 
فاصل وهمى بين ما مضى وماهو ات 
وكانت الايديولوجيات وخاصة تلك التى 
ظهرت او تبلورت فى القرن ال ١‏ 
موضوعا شيقا ابحرت فيه اقلام العديد 
من المفكرين والمحللين وفى صحيفة 
«الهيرالد تريبيون الدوليةء كتب ال معلق 
والمحلل السياسى المعروف وليام بقاف 
مقالا بعنوان:٠المعركة‏ الايديولوجية» فى 
محاولة منه لاثقاء الضوء على 
ايديولوجيات القرن ال ١؟‏ وما ينتظرها 
فى القرن ال ١؟وكانت‏ للعناوين الفرعية 
فى هذا المقال دلالاتها«الايديولوجية 
مازالت على ضخامتها فى الصراع 
العالمى من اجل القوة», مسطوح 
الايديولوجية بضخامة فى أطار صراع 
القوى العالمى خلال القرن ال 531.. 

استهل بفاف مقاله بالاشارة الى انه 
عند الحديث عن الس تقبل يكون من 
المفيد أدراك ان التغير بطئ بطبعه الا ان 
التغير ٠التراكمى»‏ سريع جدا كما ان 
ظهور مقاطعات فى استمرارية التاريخ 
دائما ما يكون آمرا محتمل الحدوث. 

يرى بفاف ان نماذج الجتصعات 
والمنظمات السياسية فى الالفية الجديدة 
لن يشويها اى تغيير وانها همبدئيا م 
ستظل ذات النماذج التى انهى بها 
العالم القرن ال ."١‏ ويرى ان الولايات 
التحدة الامريكية ظلت وستظل الاقوى 
والاكثرنقوذا فى المجالين السياسى 
والاجتماعى فى السنوات الاولى من 
الالفية الجديدة وهو ما يعنى ان تظل 


0 الوحيدة». 

ينتقل بفاف الى المجال الاقتصادى 
حيث يعتقد انه وكما كان النظام 
الراسمالى مسيطرا خلال العقدين 
الاخيرين فسوف يستمر كاكثر النماذج 
الاقتصادية والتجارية وضوحا خلال 
القرن الجديد. 

يحذر يبفاف من ان موقع الولايات 
المتحدة على قمة النظام العالمى والتظام 
الاقتصادى القائم على الراسمالية 


لها منافسون فى اورويا ويالتطبيق على 
الولايات المتحدة فانه يرى انها تواجه 
منافسا يتمثل فى الاتحاد الاورويى 
ومنافسا آخر هو روسيا بالاضافة 
لآخرين فى أسيا. 

فى مرحلة لاحقة من المقال يبدا بقاف 
محاولة لاستقراء الستقبل من خلال 
التطلع الى الماضى وهو يقول فى هذا 

أفعل ذلك لتاكيد مدى ضالة ما 

يمكننا رؤيته عندما ننظر الى الامام». 
من خلال نظرة الى ٠الخلف»‏ يرى 
بضاف ان الاعتقاد التقليدى بشان 
مستقبل القرن ال ٠١‏ بناوله نورمان 
انجيل فى كتابه الشهير «الوهم العظيم» 
(صدر عام )116١‏ الذى اشار فيه 
الؤلف الى ان المصالح اللشتركة بين 
القوى الكبرى ومن فوقها اقتصاديات 
تلك الدول اصبحت من التشابك 
والتداخل والاعتمادية بحيث فقدت 
الحرب معناها يعد أن جسعلت 
الامبراطوريات و نظرية قاعدة الذهب 
الاقتصاد العاللى اكثر «عولة» مما هو 
عليه اليوم. 

ويستمر بفاف فى استقراء المستقيل 

تعينا بالتاريخ فيشير الى أن القه 
اللدمرة التى فقرضت سيطرتها على 
جانب كبير من القرن ال "١‏ كانت 
أغلبها بلا نفوذ ‏ هذا أن كان لها وجود 
- فى بداية ذلك القرن قفى عام 15.٠.‏ 
انت المأركسية كحركة سياسية «مسالة 
ثانوية» وكان لينين الذى لم يتجاوز 
عمره ال ١‏ عاما معتقلا فى سيبيريا 


إعداد. 


طارق الشيخ 
اساسسلل له 
لاسباب سياسية آما هتلر فلم يكن عمرة 
يتجاوز 1١‏ عاما وموسولينى ١7‏ عام 


انتهى», وعندما 
شفل متب مسشكار 


يعلى الرغم من جسمسيع الآراء 
التضارية التى برزت فى القرن ال .7 
فإن بقاف يرى أن الابديوتوجيا مازالت 
موجودة وهو يرى أن الوا 
وروسيا ويريطانيا من اكثر المجتمعات 
شوفينية (لديها نعرة قومية) على 
الآرطن. 


٠٠٠٠١الا‎ 


للنشر وا لخدواة. المحفبة والمعلومات 


يرى بفاف ان الحكمة التقليدية منذ 
سسقوط حائط برلين في ثوة عبر 15265 


الشيوعية السابقة فى اطار المجتمع 
الديمقرا ,أطي سدزيد العولة من درجة. 
تغروب الاقتصاد والتكنولوجيا بالدول 

الناميةسميؤدى التمادى فى 2 
المجتمعات الى المزيد من التدخلات 
«لاسباب انسانية» واللزيد من القيود 


يرى بقاف أن كافة تلك الافتراضات 
كانت مغرقة فى التفاؤل فمع حلول 
(نظرية او ايديولوجية لاعادة تنظيم 
التجارة) وفى شهر ديسمير الماضى 
انتهى مؤتمر سياتيل بالمزيد من 
الارتباك فالكونجرس الامريكى يرفض 
منع رئيس اليلاد سلطة التقاوض فى 
«السار السريع» ويتعرض نموذج اعادة 
ليم لتسماؤلات عديدة في أسيا 
وطالما قويل بالنقد في الدول الادرويية 
الصناعية. وهناك توتر «تراكمى» بين 
الولايات المتحدة واورويا بشان مسائل 
هامة مثل التكنولوجيا والاقتصاد 
والسيادة السياسية,اما الاعتقاد القائل 
بان روسيا سرعان ما ستندمج فى 
النظم الاقتصادية والسياسية الغربية 


: يق لها أن تؤثر فى العقد 
القادم فهي تتجاى:' الاستمرارية أو فيما 
يتعلق بالعولة. تقذف فى المستقبل بعدم 

الاستمرارية فى تيار الى ان الاشدا 


رهى جميعها تشير الى ناتج واضح 
الاشخلاف عن تلك التوقعات التفاظة 


سبل كوة : 
قى التاريغ ولكن القساطعات 
موجودة»..مثل الحرب العالمية الاولى 
5 19414 والشورة الروسية 


14131 وصعود هتلر للسلطة عام 


515 اوتعاون »صن يات سسن» مع 
الحزب الشيوعى الممينى والسوفيتي 
4 وغزو اليابان للنشوريا 1511١‏ ولم 
يكن كل ما سبق سوى فى النصف 
الاول من القرن ال 77١‏ 

ويرى بقاف انه لايستقيم الحديث عن 
الستقبل دون فرضين الاول هو التوقع 
فى مجال المسار الستقيم للتاريخ 
والثانى هو توقع تكرار حدث معروف 
من الماضى القريب مثل انهيار آخر او 
كساد آخر أو هتظر آخر ويؤكد بفاف ان 
كلا الفرضين يفتقرا الى الاهمية ولكن 


ينهى ياف مقاله بخلاصة خبرة 
المؤرخ المعروف شارلز بيرد حيث 
اشار الآخير الى 6 اشياء توصل 


اليها من خلال تعامله مع التاريخ 
هى: «عندما يأتى الظلام 0 النجوم 
فى المريقءو ان النحل الذى يسعلاً 
على الزهور يزودثا بالعسسلءومن 
يرغب الله فى تدميره يصيه بالجنون 
اولاء وان طواخين الله تطحن بيطه 
ولكنها تطلحن حتى الاشياء المتناهية 
فى الصغر». 


شيطان «العولمة» فى القاهرة 
حوارات فريدمان.. والوجه الآخرللديكتاتورية! 


وجهت السفارة الامريكية بالقاهرة دعوة إلى الصحفى الامريكى 
المعروف لويس فريدمان لالقاء بعض المحاضرات هنا وهو الذى 
يقولون عنه فى امريكا انه «نبىء العولمة, وهو الذى يتولى شرحها 
وتسويقها والترويج لها فى العالم كله, باعتبار ان هذا هو النظام 
الذى سيرث الارض بكل انظمتها المتباينة سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا 
.. وبداية فاننى معترض بشدة على وصفه ٠بالنبى»‏ »فبيغض 
النظر عن كون الكلمة مرادفة للرسالات السماوية إلا انها 
احيانا تكون تدليلا على الدعوة للخير والحق والجمال.. لكن 
بعد ما سمعته من حوارات هذا الصحفى الذى فاز باكثر من 
جائزة من جوائز بوليتزر عن تقاريره فى جريدة النيويورك 
تايمز حين كان رئيسا لمكتبها فى بيروت والقدس فان الوصف 
الاقرب اليه هو «عرابء العولمة او شيطانها!! وهو ليس تجنيا 
وانما تقييم الان توصلت اليه بعد سماع حواراته التى خاضها 
خلال خمسة ايام فى مجلة اسبوعية وجامعة الاسكندرية 
ومركز دراسات سياسية وخلال ندوة للمثقفين والكتاب. 
على شريط مدته ساعة ونصف سجلت لهذا الممحقى اليهودى 
المعتدل كثيرا من الاراء التى يبدو ان واشنطن تحاول اقناع الدول 
بها من خلال سفراء غير رسميين - مثل فريدمان - قبل ان تتحرك 
وترغم العالم كله من خلال مثلث الرعب الذى تملكه على الانصياع 
لها والرضوخ لمشيئتهاء وهذا المثلث طبعا يضم منظمة التجارة 
العالمية وصتدوق النقد الدولى, والبنك الدوئى. 
.. من خلال حوارات فريد مان فى الاماكن المختلفة يمكنك ان 
تلخص ركائز العولمة التى يدعو لها ويحشد لمؤازرتها كل فكره 
وموشبته الصحفية قمثلا هو يعتقد ان الدول التى تعتز جدا 
بتاريخها وثقافتها وجذورها وحضارتهاء لن تستطيع النجاة من 
دوامة العوللة وهو يضرب مثالا لذلك عندما يقول ان أعظم واقوى 
واغنى دولة فى العالم وهى الولايات المتحدة ليست سوى خليط 
غير متجأنس يضم آسيويين وافريقيين وصينيين ومكسيكان 
وغيرهم.. بل ويتباهى بان سبب عظمة امريكا هو سماحها 
بالهجرة ونوبان الجميع فى بوتقتها. 
طبعا الصحفى الامريكى يريد ان يقول بطريق غير مياشر ان 
«جينات» الحضارة والتاريخ والثقافة ستختفى وتختفى معها 
عوافل الصراع ومسبياته.. يمعنى ان الصراع التاريخى 
اوالتقليدى بين العرب واسرائيل سيختفى بعد السلام ويندمج 
العرب واليهود فى علاقة مصالح وتذوى بعيدا بذور الصراع 
وينسى الناس دماء شهدائهم فى الحروب التى خضناها ضد 
تل ابيب.. 


بالإبيرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


.. وطبعا ذحن نخقلف معه فى هذا لان الصراع العربى الاسرائيلى 
ليس مثل اى صراع آخر, فهو دينى عرقى سياسى جغرافى 
تاريخى؛ اما بالنسبة للولايات المتحدة وتعايش جميع الاجناس 
فى ظل نظامها فهذا غير صحيح.. فهناك عنصرية قوية واحداث 
لوس انجلوس عام 14947 خير دليل على ذلك وهناك ثوابت فى 
العقل السياسى الامريكى تؤكد ان ارضية الصراع خصبة فلن 
يكون هناك رئيس اسود لامريكا وهذا مثال بسيط. والميليشيات 
المسلحة البيضاء مازالت تدعو الى تنقية الجنس الابيض من بقية 
الشوائب السوداء والصفراء والملونة.. 
.. أيضا عندما يشير فريدمان الى ان اسرائيل تستطيع ان تفرض . 
السلام الذى بعجبها ودوافقها لان العالم كله يحتاجها؟! سالناه 
كيف.. قال لانها لم تعد مثل زمان تتضرر اذا ما اوقفت اوروبا 
اتها من البرتقال والموالح الاسرائيلية, ولكنها الان نجحت فى 
أن ترتقى تكنولوجيا وعلميا واصبحت كل الدول تطلب مساعدتها 
فى الثاحية التكنولوجية سواء للاغراض السلمية أو الاغراض 
الدفاعية.. الجميع يلجاون اليها من اول اليابان وحتى الصين»! 
ونسى فريدمان طبعا - او تناسى - ان بقول لنا من الذى زود 
أاسرائيل بهذه التكنولوجيا التى يطلبها العالم كله.. ومن الذى 
جعلها الطرف الثانى فى معادلة العولمة؟! 
ببساطة امريكا تريد لاسرائيل ان تقود المنطقة اقليمياء وهذا 
لن يتاتى فى ظل وجود الصراع العربى الاسرائيلى: لذا يجب 
ينتهى التوتر ويسود السلام - بمنطق اسرائيل - لتستطيع 
م الرايق». 
.. قال ايضا أن وأشنطن حريصة على (مجاملة مصر!!) كى تستمر 
فى علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع اسرائيل. فلا تحاسبها 
على حقوق انسان او ديمقراطية او انتخابات او فساد!! ورأيى ان 
امريكا تضغط علينا بكل الحجج, والضغوط الاقتصادية 
والدفاعية كى تستمر علاقتنا مع اسرائيل فى مسارها الطبيعى, 
لان واشنطن تعلم جيدا اين التهديد الحقيقى لاسرائيل؟؛ وهى 
تعلم ايضا ان الدول العنصرية الغاصبة لايمكن ان تقود شعوبا 
ذات حضارة وتاريخ وثقافات عريقة, الامن خلال قوى كبرى 
تساعدها على ذلك وتمهد لها تمهيدا من خلال انظمة مبتكرة 
كالعولمة مثلاء ناهيك عن سياسة المعايير المزدوجة بالنسبة 
لامتلاكها سلاحا نوويا. 
.. قال فريدمان أيضا فى معرض ترويجه للعولمة ما سبق 
وذكره فى كتابه الذى أحدث ضجة العام الماضى ٠السيارة‏ 
الليكسيس وشجرة الزيتون» من أن الدول حرة فى دخول 
الغولمة طبقا للسرعات التى تختارها.. والحقيقة ان العوللة هى 
الوجه الحديث للديكتاتورية, فهى تفرض على الدول دخول 
العولمة من خلال فترة زمنية معينة تحددها «الجاتء وعلى 
الدول السمع والطاعة. اذن هذا يؤكد عدم توافر الحرية للدول 
فى تحديد طريقتها.. أيضا لم يستطع لويس فريدمان ان 
يطمئن الدول الصغيرة من أن هناك مؤسسات ضخمة أو 
شركات متعددة الجنسية تحدد سلفا طريق المنافسة, مما يثير 
المخاوف عن ظاهرة ابتلاع الشركات المتعددة الجنسيات 
وعدعةة الأبرحات الخاكترة 
.. أيضا لا يذكر فرددمان أن العولمة تقدم مقاييس عالمية موحدة او 
ما يعرف يسام ع نارمح وهذه تلغى الهوية الخاصة 
وتؤثر عليها مباشرة دون الاخذ فى الاعتبار للمقاييس القومية. 
.. من تخاريف الحوار أيضا ان فريدمان اعلن ان هناك دولا 
ستستفيد من العولمة اكثر مما تستفيد واشنطن وضرب مثالا 


الأرردء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بالسعوديه حيت فال ان حاجة امريكا للبترول تجعلها تتغاضي 
عن اشياء كثيرة (لا تعجبها) فى السعودية مثل حقوق الانسان 
والديمقراطية والتسامح الدينى!!, واعتقد انه حتى لو كانت 
السعودية لاتنتج مثل هذا القدر الهائل من البترولء فسان 
استقرارها مهم جد للولايات المتحدة بصفتها الاسلامية وبصفتها 
الاستراتيجية. وانها ا معادل الموضوعى للتطرف الشيعى الايرانى 
من وجهة نظر واشنطن.. اذن العملية ليست بترولا فقط وانما 
هناك مصالح واستراتيجية عليا تحدد الامور.. وستظل على هذا 
المنوال فترة كبيرة. 
اما نظرية «القطيع الالكترونىء التى يتبناها «فريدمان» وقول 
ان الاستثمارات توجه نفسها من خلال الشبكات الالكترونية 
والبورصات الى ما فيه مصلحتها فقط بغض النظر عن 
التاريخ والجغرافيا والصراعات وهو ما خصص له قصلين فى 
كتابه «السيارة الليكسيس وشجرة الزيتون» فقد ثبت خطؤها 
ايضا فى كوريا وستغافورة واندونيسيا وماليزيا.. ولعل الشئ 
الوحيد الصحيح فيها هو الاسم فالقطيع اشارة الى ان الاموال 
حيوانات صماء وعمياء تجرى فى اتجاه العشب وا ماء فقط 
وهو فى حالتنا المقصود به «مناخ الاستثمار», وقد تسبب 
فشلها فى انهيار دول بأكملها. 
.. لمهم أن هذه الحوارات فى القاهرة حركت المياه الراكدة من 
ناحية, ومن ناحية اخرى عرفت كتيبة الاستطلاع الممثلة فى 
شخص لويس فريدمان. ان مصر بحكم ظروفها وتاريخها وعدد 
سكانها وموقعها لايمكن ان تكون قطعة شطرنج يحركها البيت 
الابيض على رقعة العولمة, فنحن لن ندخل اليها مغمضى الاعين, 
مسلوبى الارادة.. وانما هناك عقل ويصيرة وهدوء يحكم 
تصرفاتنا وحركاتنا المستقبلية.. وواشنطن تعرف جيدا ان اقتناع 
القيادة السياسية هنا لايكون بتعليمات او ضغوط او ابتزاز.. 
وانما من خلال حوار طويل ينتهى اما الى اقتذاع واما الى رفض 
لايفسد للود قضية. 
بالمناسبة بعد زيارة فريدمان للقاهرة, توجه فورا الى اسرائيل 
ليحاضر فيها عن موضوع سيجد قبولا بالتاكيد وكتب فيه مقالا 
مستفزا قبل عشرة ايام فى النيويورك تايمز وهو «تضاؤل الدور 
القيادى لمصر بعد استكمال عملية السلام بين سوريا واسرائيل». 


.سعدفهو لسعودمن 
إسكندرية مؤيدا ما كتبته السبت 
هل سن مويه شا 


يوم الجمعة 1/١4‏ وعان للتكلع د 
صيري عيدفله وهو غني 
عن التسعريف عن العو 


روسياوقصين واليابان وقهت 


إن كل باحث فى الاديان السماوية 
الثلاثة عندما يجد ان اله 
اليهود قد اضفى عليه صفات غير 
اردة فى إله للسيحيين وللسلمين 
اله قاس يأصرهم بقتل الاطفال 
والرجال وسبى النساء وتدمير للدن 
وهو يغضب عليهم وهم يغضبون 
منه الخ.. كما جاء 
وفى مبحث آخر فان حوار الاديال 
السائر الآن بين الاسلام وللسيحية 


أنى لست من مؤيدى 
ان الغرب عدو للعرب والاسشلام لان 
هذا الكيان الاسلامى الشرق وسطي 
الجنوب فأسيوى ليس له القدرة 


ان يكون لها حسساب فى 
0 


لم تع الامر وتتطور بسرعة. 

ونعل امن يبررون تكوفهم من 
ضياع الهوية الديدية لو القومية فى 
اط التوكية المليدة - هم اشبه 


للنشر وا لخدمات العحفية والمعلومات 


بجناسية دافوس ! 


خثل مفهوم «العومةء فى محير وفي 


و 
المناقشسات الدائرة حول الدلول 
اللفظى له باللغة العربية, وهل 
الأفضل ان نترحم الكلمة الاجنبية 
بلفظ «العولمة» ام «الكونية» ام 
«الكوكبية. ٠١‏ بينما كانت قوانين 
٠العولمة,‏ كما قننتها منظمة التجارة 
العالمية تفرض وجودها وتسرى 


الوصول الى عقول الملايين وتشكيل 
انواقهم واولوياتهم واهتماماتهم١٠‏ 
ولابد ان نعترف بان احدالم 
يحاول. سواء من جانب الحكومة أو 
من جانب مجتمع رجال الأعمال. أو 
الللقفين ن 


ل ات 6ك 
غير ان حادث الطائرة المصرية 


لم ما أعقبه من محاولات بارعة لعيت 


فيها وسائل الإعلام الأمريكية 
المسيطرة عالميا دورا مهما فى إلقاأ 
مسئولية الحادث على الطيبار 
| المصرى الذى قيل إنه حاول الانتحار. 
| وتبرثة الاطراف الأخرى وعلى راسها 
شركة بوينج نقسها ٠٠‏ والحملة 
الاعلامية الكاسحة المواكبةلها 
والتى اثبتت قدرة وسائل الاتصال 
تجيدها بل وتسيطر عليها الإجهزة 
الأمريكية ٠٠‏ كل هذه التطورات قربت 
الى فهم المواطن المصرى العادى ماذا 
0 «العولمة: سواء من 


وهكذا بدا للراى العام المصرى أن 
«العولمة» ليست مجرد نظام دولى 
لقحرير التجارة من أجل اسعاد 
الانسانية ونشر الرخاء فى العالم, 
بل انها بمكن ان تكون ستارا . 
الدول الكبرى. وأن الدول 
سوف تجد نفسها مجبرة على قبول 
شروط لاتتفق ومصالحها ١‏ 

ولا يبدو أن المعركة قد حسمت 
المصلحة «العومة, أو ضدها ٠٠‏ ولكن 
المؤكد أن «عولمة» وسائل الاتصال قد 
أدخلت بعدا جنيداء يمكن ان يمثل 
آداة للدفاع عن حقوق الدول النامية, 
ضد اسالي الإكراء وعدم الشفافية 
وضد استثثار الدول الاقتصادية 
الكبرى بتحديد قواعد اللعبة, كما 
يمكن فى الوقت نفسه أن يكون اداة 


واجهتها ٠العولمةء‏ فى سياتل٠‏ 
سلامة أحمد سلامة 


التاريخ : 19م[ 


اللييية 


' للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات التاريخ .- ا تج د 


منتدى دافوس والعولة... ؛ عالم ٠‏ 
مابعداسياتل" - 


للنشر والخدسات الضحفية والمعلومات 


محمود عبد الفضيل * 


1 ينعقد في.منتجع دافوس في سويسرا 
المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي من 
7" كانون الثاني (يناير) الجاري وحتى أول 
شباط (فبراير) .2٠٠١‏ ويعتبر منتدى دافوس 
الاقتصادي العالمي بمثابة «الدولية الجديدة 
للعولمة» وسكرتير عام هذه الدولية هو كلاوس 
شواب. ويجمع هذا اللقاء السنوي وزراء 
واعضاء برلمانات ورؤساء شركات دولية عابرة 
للقارات وشخصيات علمية وفكرية, بهدف 
تنسيق خطط واستراتيجيات لدفع مسيرة 
«العولمة» في ضوء ما يستجد من متغيرات 
ومتسجدات. 

ولقد كان موضوع لقاء «منتدى دافوس» 
المنعقد خلال العام المنصرم (1114). هو «العوكة 
المسؤولة» (رائلةطماع عاطنكددمدء8). وكان هذا 
العنوان يعكس مناخ «أزمة العولمة» في أعقاب 
«الازمة الاسيوية» وما قد تسيبه من «خسائر 
مالية» ودخسائر اجتماعية» بعد أن كان الحديث 
يدور دوماً عن مزايا ومكاسب «العولمة» 
وضرورة الهرولة لركوب «قطار العولمة». 

وينعقد مؤتمر دافوس هذا العام في ظل 
موجة نقدية تشكك في مرَايا العوكة, وتخيم 
عليه اجواء فشل مؤتمر سيائل عند نهاية العام 
الماضي, وفي جو يسود فيه القلق من جانب 
غلاة الداعين للعومة من الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية السلبية لدالعولة المتوحشة.. 

وخلال الاعوام 1441 - 1144 كانت مواضيع 
الثقاء السنوي تدور اساسا حول الترويج 
لمسيرة العولمة والياتهاء وكيف يمكن ضصان 
استمرارها. فلقد كان الموضوع الرئيس ل«ملتقى 
دافوس» العام 1147 هو: كيفية دعم استمرار 
«مسيرة العولمة» (مهتامعتلهط019 عمنمنهاعب5). 
وكيف لاء ودمنتدى دافوسء يقدم نقسه كاحد 
المنابر التي تسهل وتعمق «تيار العومة». ولذا 
فإن الازمة التي المت بالنظام المالي العالمي خلال 


عامي 1947 و1444, كانت اول إعصار عنيف 
تواجهه «مسيرة العولمة» وفتحت الباب امام 
«ثورة الشك», والهواجس والظنون كافة. ولذا 
بدا «منتدى داقوس» البحث في مدى قصور 
آليات العوئمة الراهنة. وكيف يمكن محاصرة 
سلبياتهاء باعتباره احد اهم المنابر التي تدافع 
عن مستقبل العولمة. 

ويسيطر على اجواء مؤتمر هذا العام «شبح 
سياتل» إذ تحولت مدينة سياتل في الولايات 
المتحدة الامزركية عند نهاية «الآلفية الثانية, 
أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة 
التجارة الدولية, الى ساحة قتال بين المتظاهرين 
الذين وصل عددهم إلى نحو مئة الف شخص. 
وبين السلطات الرسمية في الدولة المضيفة. 
وتعتبر تلك الموجة الاحتجاجية العارمة ضد 
«منظمة التجارة الدولية» ظاهرة جديدة هي - 
الاولى من نوعها في الولابات المتحدة الاميركية 
منذ نهاية حرب فيتنام. ولاشك أن .حقبة 
التسعينات» كانت تمثل فترة التمرير الهادئ 
لآنيات وادوات العومة الجديدة, بعد سقوط 
«حائط برلين» وانهيار الاتحاد السوفياتي. وظل 
العالم في حال غيبوبة, وافتقاد للتوازنء خلال 
التسعينات, إذ كانت ادوات العولمة ,النشطة» 
تدس «السم في العسل», وتقدم للعالم صورة 
وردية ممستقبل العالم في ظل العولمة. وذلك تحت 
شعار «العولمة السعيدة» وَلى حي ماجاء في 
بعض الكتابات التبشيرية, نا وهناك١‏ 

وهكذا كان العالم خلال التسعينات في حال 
تخديرء ولكن عند نهاية التسعينات, تخمرت 
تناقضات العولمة في الشمال والجنوبء وافاق 
العالم من غفوته.. واطلق صيحته المدوية في 
سياتل ضد ترتيبات واتفاقات «منظمة التجارة 
الدولية» والاعتراض على إطلاق جولة جديدة 
للتفاوض بشروط بلدان العالم الأول» و الولايات 
المتحدة الأميركية خصوصاً. 

وجاعت الشعارات والهتافات التي ملات 
شوارع سياتل لتعكس معاني عدة في مقدمها: 

+ «العالم لن يتحول الى سلعة يتداول 
الاقوياء» (سواء دول أو شركات دولية كبرى). 


المصدر لجان يع 
التاريخ ممبكلال] اليه 


٠‏ «الناس والشعوب قبل الأرباح» (©ام760 
ونقامءط عمماء). 

والكل بعلم ان هذه التظاهرات الكبرى لم 
تكن تظاهرات للرعاع أو الطلبة المتحه مين» أو 
«المراهقين السياسيين» بل كان قوامها جمهرة 
ا ة محترمة من النقابيين, والمهنيين» 


«بيان خ 3 كذلك فشل 
لد مع بداية الآلفية الثالثة. ذلك فشل في 
--_ إلة ‏ ة من مفاوضات تحرير 


من جولات التفاوض حول مزيد من تحرير 
التجارة الدولية لن يتم بالسهولة التي كانت 
تتصورها الولايات المتحدة. إن أشار رالف نادر 
(اللبناني الاصل)» احد أشهر المدافشسعين عن 
المستهلك في الولايات المتحدة في السبعينات, 
الى إن حركة الاعتراض التي ظهرت في سياتل 
م منظمة التجارة العالمية: «سوف تنتشر من 
الآن فصاعداً.. في أنحاء الأرض كاقة». 7 

لعل فل «مؤتمر سياتل» كان امراً طبيعياً. 
نظرا الى عدم احترام «التوازن في المصالح» بين 


المصدر عبج -_ 


للنشر والخدمات ١‏ لصحفية والمعلو سات التاريخ لبع انيع 


كما ان فقمل مؤذمر سيائك يخكس وباو يي 


عدم التوازن بين 


النحدة. التي اتصفت تصرفاتها بالانائية 
والصلف و! 1 . لكونها القوة العظمى 


: رية بلا عدالة: ولآن الحرية التي لا تقود الى 
العيل والإنصاف ليست إلا شعاراً براقاً واجوف 
9 5 الاستقرار والقوازن على الصعيد 


٠‏ أستاذ الاقتصاد قي جامعة القاهرة. 


العولمة ضد التاريخ. . وضد الد يمقراطجة!! 


شهدت ندوة ثقافة العومة فى معرض الكتاب مناقشة ساخنة بين ا مشاركين فيهاء وهم الدكتور حسام 
عيسى ود نجوى الفوال وهالة مصطفى ود .محسن ا موسوى ود.أنور مغيث وادارها محمود امين العالم. . 
تساعل «العالم, بقوله: هل بقصد بثقافة العوا مة انها تعنى شمولية الثقافة وبالتالى تخييب الثقافات 


القومية الخاصة.. ام ان هناك احتمالا لتجاور ثقافة العومة مع الثقافات الاخرى . 
الثقافية لا تعنى الاستسلام للاتجاه الراسمالى والاذعان 
لشروطه لان العولمة لا تعنى إلا «اللاثقافة».. ولذلك اطالب 
المثقفين القوميين بان يكشفوا للقراء والشباب الثقف حقيقة 


أجاب على سؤاله بأن جوهر المسالة هى العلاقة بين الخاص 
«الثقافى» والعام الذى يتمثل فى ظاهرة العولة التى لا نستطيع 
أنكارها والتى تعبر عن نمط الانتاج الراسمالى الذى يتسم 
بالرغبة فى التوسع بفرض التأثير على العالم مستغلة ‏ أى 
العولة ‏ فى ذلك الثورة العلمية والتكنولوجية التى ساعدت 
علي الغاء الملسافات وتذويب الفوارق وتفكيك النظام 
اشستراكى وهو ما يتمثل فى تفتيت الاتحاد السوفيتى 
جد العالم رأسماليا. والهيمنة عليه هيمنة كبرى كما نرى 
الآن بقيادة الولايات اللتحدة الأمريكية التى تقمع القوميات 
والثقافات المختلفة!! 
أوضحت الدكتورة نجوى الفوال أن الكتابات ألتى تناولت 
موضوع العولة لم تتناول تأثير او اخطار العولة على ثقافتنا 
القومية فى ظل الانفتاح الثقافى الذى تزول فيه كافة القيود 
والضوابط امام تلك الثقافة الفازية 
للثقافة والهوية القومية 
سلبيات العولة 
أضافت ان هناك عدة سلبيات لثقافة 
العولة على الهوية القومية للفرد 
والجتتمع فى عالم الجنوب (الععالم 


تلك المجتمعات بما يتفق مع هذه 
العولة».. وكذلك المنافسة الحادة بين 
الاعلام التقليدى والاعلام الذى 
صاحب ظاهرة العولة الثقافية وما 
يتميز به من التركيز على ثقافة الجنْس 
والفضائح والرياضات الشعبية المختلفة وصحافة الاثارة التى 
تتبع فضائح بعض الشخصيات ات السياسية مثل الاهتمام 
فضيحة كلينتون ومونيكا والاميرة ديانا. 

طالبت الدكتور نجوى الفوال بضرورقة تصحيع اثار العولة الثقافية 
التى يمكن ان تؤثر ‏ على المدى البعيد ‏ على ثقافتنا وهويتنا 
القومية. أما الدكتور حسام عيسى فيقول العولة تقدم لنا نفسها من 
خلال حقيقتها الراسمالية التى خريت افريقيا 

بالكامل تحث دعوى الحرص على مفاهيم الحرية 
والساواة والاخاء وحقوق الإنسان. 


- على ان يعرضوا لنا ايدبولوجيتها 
: القرية الكونية وأ الذى تتجانس فيه 
الثقافات وعصر أنسياب العلومات وتدفقها مع ان العومة ‏ فى 
حقيقتها - عكس ذلك تمأما فالعولة - ببساطة شديدة - والكلام 


الستثماراتها ' الاقتصادية. لايل علي 
' ويؤكد الدكتور حسام عيسى ان ثقافة العولة أو العولة 


سق انه[ 


١ السيد‎ 


يبل منها ما يتفق مم ثقانتنً لوطي والقورية برجا عام 

تحدث الدكتور انور مغيث عن الثقافة وتعغريفها بقوله. 
الثقافة فى حد ذاتها مفهوم معقد ومتعدد الابعاد. وللعولمة 
ثقافة تبررها يدعوى ان التكنولوجيا يجب ان يسعى إليها 
الناس في العالم. باعتبار انها من اليات العولة 
الافكار تبرر المولمة الثقافية ولذلك 
علينا كشف أليات تلك 
العولة التى تسعى إلى الهيمنة 


الخاصة على ثقافات ومجتمعات 
الدول الاخرى وان العولة مجال 
للصراعات وموازين القوى وليست 
مسا يبع اليبيش د تال 
للاتفاق. 

أضاف ان قبول ثقافة العولة لن 
يمل مشكلة حق الانسان فى 
اختيار ثقافته التى 
وكذلك رفض العومة الثقافية لن 
يحل المشكلة ومن ثم ينبغى تدعيم 
آلياتنا الثقافية بحيث تستطيع ان 
تكون قادرة على الاستجابة لتحدى ثقافة العولة فى 


اتقاقة الهامبورجر!! 
تحدثت الدكتورة هالة عن ثقافة العولة فأشارت إلى 
نوعين من الثقافة: الأول الثقافة الاستهلاكية الغربية مثل غزو 
الوجبات الغذائية الامريكية كالهامبورجر 
و«البيد ماجء.. والعولة التى تمثل سيطرة 
ل العولة؟ 
أن العولمة بالنسبة لنا فى نظر أصحابها هى لن 


النظام الرامسمالى.. فأين نحن من ثقافة 
ذكون مجرد اسواق للغرب دون ان نشارك فى هذه الثقاقة العالية. 


فى الثقافة العربية والإسلامية!! 


القرن العشرين 
وقال الدكتور محسن الموسرى مود واقع العولة امر 

لنا خيار الآن فى 
أو رفضها ولابد ان 


للتشو والخدمات الصحفية والمعلوبات 


نشارك فيها سواء رضينا ام 
أبينا ويامكان المثقفين العرب 
أن يشكلوا بؤراً ثقافية قادرة 
على التأثير فى الرأى العام. 

أضاف: نحن فى المنطقة 
العربِيْة يمكن ان نشارك 
كثيرا فى صياغة مشاركات 
ثقافية إلى جانب ثقافة 
العولة فالثقافة العربية تمتلك 
مخزونا كبيرا جدا نستطيع 
ان نشارك به فى ايديولوجية 


التاريخ وضد الديمقراطيةء 
يل ضى فكر العقلاتية لانها 
تنطئق من نظرية الويمنم عل 
0 

معينة.. وعلينا ان تدافع عن 


سحا 
رأيهم فى العولمة 

هذه الأيام ينعقد فى مدينة .دافسوسء فى سويسرا المؤتمر 
السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى من 17 ينابر حتى اول فبراير. 
ويعتبر هذا المنتدى بمثابة الدولية ١‏ لنعولمة. 

ومنذ شهرين انعقد هذا المؤتمر فى مدينة سيائتل؛ وهى مدينة 
امريكية كان الظن انها سوف ترحب بالمؤتمر بوصفها مدينة غنية, 
ولكن ما حدث فى المدينة اثناء انعقاد المؤتمر كان مفاجأة للجميع. 
١‏ لقد نهض الشارع الامريكى في المدينة للاحتجاج على المؤتمر 
وسياساته وتطاير الحوار اشلاء وبرز العنف على الملسرح, 
وتحولت المدينة إلى ساحة قتال بين المتظاهرين الذين مضوا 
بحطمون كل شىء فى طريقهم وهم يعلنون احتجاجهم ورفضهم 
لصورة المستقبل التى برسمها المؤتمر ويحدد ملامحها . 

ولم يكن عدد المتظاهرين قليلاء كانوا طبقا للارقام الرسمية 
أكثر من مائة آلف متظاهر وقد وقع بينهم حجرحى وقتلى. 

كانت الشعارات والهتافات التى ملات شوارع سياتل تعكس 
معانى تنم عن الوعى. 

كان أحد الشعارات يقول «العالم لن يتحول إلى سلعة 
يتداولها الاغنياء سواء دول أو شركات دولية كبرى». 

كان شعار ثان بقول ٠«الناس‏ والشعوب قبل الأرباح» 

كان شعار ثالث يقول ٠لا‏ نريد نجارة حرة بل نريد تجارة عادلة» 

وقد فشل مؤتمر سياتل لانه اهدر توازن المصالح بين الدول 
النامية والدول المتقدمة. 

باختصار, وها هى المعركة ضد العولمة تنتقل إلى مدينة 
دافوس بعد أن بدأت فى سياتل؛ فقد اشتعلت المظاهرات فى 
المدينة, واشتبك المتظاهرون مع قوات الامن فى ساحة قصر 
المؤتمرات حيث تعقد جلسات المنتدى . 

كانت الشعارات التى لوح لها المتظاهرون تدين تجاهل العالم 
الصناعى لحاجة البلاد النامية وتستغلها فى الوقت نفسه. وقد 
حلم المتظاهرون واجهة مطعم ماكدونالدزكتعبير رمزى عن 
رفضهم العولمة على الطريقة الامريكية. 

وهكذا عبر الشارع الغربي الغنى عن رأيه فى العولمة بينما 
الشارع الشرقى الفقير المطحون الذى ستاكله العومة لم يقل أى 
اشبىء!! 


أحمد بهجت 


للنشر والخدمات الصحفية. والمعلو مات 
عبر عشرات الصفحات الالكترونية على شبكة (الانتر: إنت): 


سجالات بين المفكرين العرب حول قضية 
«مستقبل الثقافة ب و العولمة» 


القاهرة -القسم الثقافي ‏ شريف 
الشا 

8 في الرحلة الشقافية الشسائكة 
حول قضية «العولمة». نرى ان شبك 
«الانترنت» الدولية قد شهدت سجالاً 
واسع النطاق في الآونة الاخيرة 
بشان هذه القضية. عشرات الكتّاب 
والمذقفين من مختلق دول العالم 
العربي أثبتوا آراءهم بصدد تلك 
القضية الخطيرة على الانترنت. سواء 
على صفنحات مواقعهم الخاصة, أو 
على مسفحات الكترونية تجسد 
مباحثات مؤتمرات دولية وندوات 
كبيرة. 


العولمة والاختراق! 
5 ونستقي آراء مجموعة من اساتذة 
الجامعة والخبراء وكبار الإعلاميين 


والمثقفين بشان «العولة». ذلك من, 


خلال ندوة مشبتقة على العنوان 
الكت روني التسبالي 1010/7 


١ بابو‎ . 211051.» 


ل[ 00 ]تابو 
-111130آ/اعة9020ء ززمط 
111 الدكتور احمد يوسف 
احمد مدير معهد البحوث والدراسات 
العربية يشير الى العولمة من خلال 


ضيرورية أو مفيدة. ومنوها بان 
خصوم هذه الامة يحاولون إعادة 
تنظيم المنطقة, غير أن رجال الامة 
يعترضونهم. ودعاد. أحمد الى 
تصسحيع النظام الإعلامي المالميه 
ث يتمكن المواطن من إقامة توازن 
بين انتمائه العربي وبين إقباله على 
الثقافات الاخرى. 
أما عميد كلية الإعلام بجاصعة 
القاهرة د. فاروق ابو زيد. فقد 


من هذه الاصطلاحات 

للهيمنة التي 

آبو زيد 

الى ضرورة التفريق بين الاختراق 

وبين الحوار مع الثقافات الاخرى. 

وبالنسبة الى الإعلامي المصري 

المرموق سعد لبيبء فقد أوضح ان هذا 

الاصطلاح مواز للغزو. والاحتلال, 

والتبعية الإعلامية والثقافية. ونبه إلى 
اختلال التدفق الإملامي بين 

وإن اكد أن دخولٍ التي 


ودعا الى أن نضع في اعتسبارتا 
المبادىء التالية: الانفتاح على الثقافات 
الاخرى. حرية المواطن في تلقي 
المعلومات من أي مصدرء استتعداد 
المتلقي للتأثر بالمواد التليفزيونية. كما 
لفت الانتباه إلى أن كشرة القنوات 
التليفزيونية أدت الى هبوط مستوى 
البرامج. كما أن المحطات الخاصة 
حريصة على أن تقدم ما لا يمكن أن 
تعترض عليه الحكومات, مما يجعل 


هذه المحطات تكتفي بالحد الأدنى في " 
الوقت الذي يتوقف فيه المتلقي عند 


المواد الترفيهية. غالبا. أما الانترنت. 
فينقل الصالح والطالح» وهو محطة 
المحطات, وله انعكاساته. حسيث 
يصعب حجب المعلومات. وتتراخى 
قبضة الدولة, مما ينقل مسؤولية 
الرقابة من الحكومة إلى الأفراد. وهنا 
تبدا الحكومات بالقنوات المحلية 
والإقليمية المحدودة. كما تعمد إلى 
تدعيم وسائل انتاجها المحليء لمواجهة 
الهجمة. وأعاد لبيب ضدعف مصداقية 
وسائل الإعلام إلى سيطرة الدولة 
على الكثير منهاء مما دفع المتلقي إلى 


محطات الخارج. حتى عندما اخذت 
هذه الوسائل تنتج ما تنافس به 
الغرب. فإنها 55 ما عمدت إلى تقليد 
هذا الغرب والتشبه به. كما أصبحت 
القنوات الأجنبية مصدر) أساسي 
لوكالات الأنباء والانظمة نفسها. أي 
أن في البيئة العربية ما يساعد على 
هذا الإحلال الإعلامي دون جهود 
عربية تذكر للتطوير. وانتهى لبيب 
آلى أن المحدد الرئيسي للاختراق 


والغزو الثقافي يكمن في الإجابة ابا على 
سؤال: هل التعرض لهذه المواد 
شككني في قيمي الاساسية وثقافتي 
العربية الإسلامية: آم لا؟! 

وتعيد د. نسمة البطريق ‏ الاستاذ 
بكلية الإعلام جامعة القاهرة, 
«الاختراق» في ظل نظام «العولمة» الى 
النظام غير المتوازن بين الدول الكبيرة 
والصغيرة, حيث تحتكر المؤسسات 
الاجنبية الضخمة المنتج» وتعيد 
ضخه. حيث يدعم الغرب أفكاراً تدعم 
قيمه ضد قيمنا. مما يدعو الى الحفاظ 
على الامن الثقافي القوميء فصناعة 
الثقافة سلاح جديد لغزو الشعوب. 

ويتساءل د. خليل صابات, 
الاستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة 
القاهرة. عماإذا كانت الظاهرة 
اختراقاً. ام تحطيما للاستحكامات 
الإعلامية. آم هذا وذاك. مشيرا الى أن 
أغلب القنوات الفضائية (في ظل 
العولمة) أفضل من التليفزيون ا محلي. 

ويعيد المفكر اليمني د. محمد علي 
الشهاري الاختراق الى تحرك العالم 
نحو ٠العولة».‏ والوضع الإعلامي 
الداخلي متواضع الإمكانات. مما يزيد 
من حدة المشكلة التي يوجهها عامنا 
العربي. 
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ظاهرة في طور التشكل! 
ومن على ا موقع الإلكتسروني ل 
«البيان» الإماراتية, وهو: //: 2 
30.0.2 21237 رازابلا 
نتوقف ايضا عند آراء سيئاسيين 
ومشقفين مصريين يناقشون تاثير 
العولمة على الهوية الثقافية. 

الدكتور اسامة الباز المستشار 
السياسي للرئيس مبارك يحذر (في 
المؤتمر الثبت على الإنترنت في 
ممفحات هذا الموقع) من المخاطر التي 
يمكن أن تنجم عن ظاهرة (العوللمة) 
مشددا في الوقت نفسه من المبالغة 
والتهويل من تلك المخاطر. ويقول إنه 
لا ينبغي التعامل مع ظاهرة العولمة 
باعتبارها قدرا محتوم) و بانها وجبة 
كاملة يجب ان تفرض علينا. فالعوللة 
ظاهرة لا تزال في طور التشكل ومن 
ثم لا يوجد حتى الآن تعريف جامع 
مانع لها. ومن الخطا أن نتصور أن 
مفهوم العولمة قد تحول بالفعل الى 
. واقع لابد أن نتعامل معه بالقبول أو 
الرفض. ذلك لاننا لابد أن نستوعبي 
حقيقة ان التاريخ في حركة تطور 
مستمرة. في التاريخ القريب قبل 
ظهور العولمة كانت هناك وحدة ما في 
الحركة الإنسانية هي وحدة العقل 
البشري ووحدة تطور النوع 
الإنساني. قفي القرن ال ١1‏ كان 
هناك مفهوم للعالمية يقوم على وحدة 
الدولة الامة. وكان هذا المفهوم يشكل 

المحور الاساسي للتنظيم العا 
سياسيا واقتصاديا و 4 


الدولة هي الكيان الفاعل في التاريخ. , 


في 1 
ما حدث مؤخرا ان تطورات اقتصادية 
وتطورات في التكنولوجيا والمعلومات 
قد أحدثت تأثيراً تجاوز نطاق الدولة 
(الامة) ويسبب هذه التطورات 
الجديدة نشات ظاهرة العولمة 
باعتبارها ظاهرة غير منسوبة الى 
الدولة وإنما لكيانات أخرى وانتقلٌ 
هذا التتحول الى تحول في دون 
الدولة. ويتساءل الدكتور الباز: ولكن! 


هل نستطيع أن نصل الى تعريقد, . 


متفق عليه للعوللة؟ ويجيب: أعتقد ان' 
هذا من الصعب بمكان. إن البعض 
يعرفها بانها توحيد للعالم عن طريق 
انتشار منظومة اقتصادية ثقافية 


: يرونان 


المصدر مطاليها سسسب 


معينة وآن العامل الثقافي لأ يمكن 
.التهوين من شانه رغم ان الظاهرة 
بدآت اقتصادية. ويقال إنه وفقا لهذه 
التغيرات العالمية ستؤدي الى ثورة 
في النظام القيمي العالمي. ووفقا لهذا 
الراي فإن انتشار التصنيع في بلد من 
البلدان سوف ينقل معه بذور هله 
القيم بل يمكن أن تقتبس دول معينة 
هذه الملؤسسات التحديثية للعولمة 
تى قبل أن يدخلها التصنيع ويفرز 
هذا التعلور تطورا قيمي) آخر تتغمير 
فيه المعايير بين شسخص وآخر داخل 


الملجتمع الواحد بعد أن كان هناك 
مجتمع له قيم واحدة في مواجهة 
مجتمع آخر له قيم مختلفة ومن ثم 
سيص بح هناك تعدد في النظام 
القيمي داخل المجتمع في اتجاه 
القردية والعالمية. وهناك آراء اخرى 
ترى أن العولمة هي النتيجة الطبيعية 
لانهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط 
الاشتراكية وانها تعني في نهاية 
المطاف الهيمنة الراسمالية على العالم 
وتكنسير الحدود بين الدول لكي 
تسسيطر عليها الدول الكبرى 
والشركات العملاقة وتطمس 
هويتها. وآريد ان اركز على مفهوم 
أساسي وهو أن العولمة ظاهرة لم 
تكتمل بعد. ويترتب على هذا أن هناك 
مجالاً أمام الشعوب المختلفة 
لتطويرها ولا يجب أن ناخذ هذه 
الظاهرة كقدر محتوم. ويتساءل 
البان: هل تتحقق العولمة بسيادة 
الثقافة الغربية م بجماع للثقافات 
الانسانية المختلفة؟ وهل ستكون 
هناك عولة من خلال حصيلة 
الثقافات العاللية أم من خلال هيمنة 
ثقافة بعينها؟ وثاني: هل يتوفر 
بالفعل تجانس داخل العالم الغربي 
بما يؤهله لقيادة ظاهرة العولمة من 
خلال وحدة ثقافنية وتجانسْ 
مفترض فيه آم أن هذا العالم الغربي 
يقوم على الصراع داخل مكوناته؟ 
ويشكك الدكتور الباز في المقولة التي 
ترى ان العالم سوف يتغرب ثقافيا 
من جراء سيادة العولمة وهيمنة 
الثقافة ١‏ على العالم. ويقول إن 
هذه اللقولة خاطثة لان القاثلين بها 
سيادة أنماط ثقافية شعبية 


مثل الكوكاكولا والماكولات السريعة 
والسينما الأمريكية. سوف تؤدي 
الى أن تتبعها الدول والملجتمعات 
المستهلكة للمنتجات الغربية وهذا 
غير صحيح.ء فجوهر الحضارة هو 
الدين واللفة. والعادات والتقاليد. 
وليس طريقة لملبس والماكل 
وغيرهما. فهذه التقاليع يمكن ان 
تنقل دون أن تنقل معها ثقافة البلد 
المصدر. ويشكك الباز في المقولة 
التي ترى ان التتحديث ونقل أنماط 
التكنولوجيا آكثر قدرة في التاثير 
على قيم الإنسان. فإن كل دول آسيا 
واليابان التي أخذت بالتحديث لم 
تتغرب ولم نتامرك ولم تنقل اليها 
ثقافة الغرب ولم تتخل عن ثقافتها, 
فالثقافة الغربية ليست شرطاً 
للتحديث, كما أن الصين واليابان 
(واضف دول اللمجتمع العربي) 
تستطيع بسهولة أن تقتبس كثيراً من 
العلم والتكنولوجيا. والتسعددية 
والاسس الاقتصادية في نفس 
الوقت التي تستطيع فيه أن تحافظ 
على ثقافتها وخصوصيتها. فالعولمة 
ليست وجبة كاملة ينيغي أن تفرضص 
علينا وليست واقعاً حتميا أو قدر؟ 
محتوما وإنما هي عملية تاريخية 
مازالت قي طور التشكل. 


مرآة سوية. ونوافذ مفتوحة! 
أما المفكر والكاتب الدكتور آحمد 
كمال ابو المجد (وزير الإعلام 
المصري الاسبق) فيرى (في المؤتمر 
المثبت على الإنترنت والذي سجله 
على الموقع قتحي عامر) أن العقل 
العربي يحتاج إلى أمرين في مواجهة 
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الصحفية والمعلومات 


ظاهرة العولة: الآول مرآة سوية يرى 
نفسه فيها ويرى واقعه رؤية سوية. 
والثاني نوافذ مفتوحة يتعامل بها مع 
هذه الظاهرة العالمية بدون سوء ظن. , 
إن حرية التعبير والتفكير تتعرض 
قي هذا العصر الى خطر عظيم من 
جراء هيمنة تكنولوجيا الاتصال 
العالمية وشبكات المعلومات ١‏ العملاقة 


والعقل النقدي لصالح المرشل الذي 
يمتلك ويهيمن على شبكات الاتصال 
ويتحول المستقبل الى كائن مهمش 
هش لا حول له ولا قوة. 

ويفند الدكتور ابو المجد المبررات 
الفكرية التي يسوغ بها لأروخندن 
للعولمة اهداف هذه الظاهرة | : 
مثل القول بأنها حتمية تاريخية أو 
انها نتاج طبيعي للتطور الاقتصادي 
للتاريخ أو انه لكي يتحرر الإنسانم 
الفرد ويبدع لابد من زوال دود 
الدولة. إن هذه الميررات ‏ يقول - 
تذكرنا بالقولات التي طرحت لتبريد 


اهداف الشر: 
العملاقة العايرة للقارات. 
إن المستفيد من ظاهرة العومة هو 
الدول الكسرى والشركات العايرة 
: للقارات بدليل انها لم تخدم الدول 
5 يقال وان ذلك لم يتحقق 
بعد. كما ان ظاهرة الفقر تتفاقم في 
العالم وتزداد الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء, فالحديث عن أن العولمة هي 
العلاج تشكلات العالم هو محضٍ 
اقتراض ومحض مبالغة. أ 


ش المصدر الها مه 


التاريخ 0 


إنجيل العوية 

على كثرة الكتب التى انهمرت بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى لتقرر 
مصير العائم, أو لتتنبا بهذا المصير - 
إذا تواضهعت بعض الشىء, ‏ فإن 
كستاب توماس فريدمان الأمريكى 
(السيارة ليكساس وشجرة الزيقون.. 
محاولة لفهم العولمة) هو الذى انفرد 
تقريبا بالساحة منذ صدوره: إلى حد 
اننا يمكن ان نصفه بانجيل العوللمة, 
قياسا على الوصق الذى كان يطلق 
على كتاب كارل ماركس «راس المال» 
بانه إنجيل الشبوعية. 

فقد قويلت كتابات صمويل 
هانتينجتون عن صدام الحضارات 
بانتقادات حادة من المبشرين بالسلام 


مع 
الحتميات, ولاترى أن التاريخ بسير 
بالضرورة فى خط واحد, أما كتّابات 
رومرت كابلان عن إعادة تشكيل 
النظام العالمى فقد اتهمت وبلسان 
فريدمان نفسه بانها بحثت فى أكثر 


اليكسماس ود زيتون, 
نظر مؤلقه ومؤيدية هو ادق الخقب 
تنيؤًا بمصير العالم بعد الحرب 
الباردة لانه بسلم بالعولمة باعتبارها 
النخظام العالمى الجديد. والشئ الوحيد 
الكبير الذى يجب على الناس التركيز 
عليه ولانه يضع الأسس المنطقية 
اءللدور الفريد الذى تلعبه الولابات 
المتحدة. ويجب عليها أن تظل تلعبه 
فى استقرار هذا النظام الجديد. 
وهذه النقطة الأخيرة هى التى 
أفضل مناقشتها هناء قمن أجل 
إقناعنا بالقيادة الأمريكية السرمدية 
لنظام العولمة, رفض توماس فريدمان 
النتيجة التى خلص اليها بول كيندى 
وهى أن قوانين سسقوط 
الامبراطوريات القديمة سوف تنطبق 


اللتنبؤ بالمستقيل وان ما لاحظه من 
انحدار نسيى للولايات المتحدة في 


والملاحظة الأولى هنا محى 
منهجية فإذا كان عيب كيندى فى 


الآخر غير متائرة ذى 
صدرت فيه وهو وقت تفوق 


الولابات المتحدة وانهيار النمور 
الآسيوية. وتدهور روسيا. 

أما أ ملاحظة الشائية قهى أن ما 
تتنقرد به الولايات المتحدة عن 
الامبراطوريات السابقة وهى 
السوق الواحدة الكبيرة. والاقليم 
الممتد الموحد, عكس امبراطوريات 
الاستعمار التقلسدى على 


دول أخرى ابرزها الصين ١‏ 

طوال تاريخها دولة 0 

التفوق التكنولوجى الكاسح 

ع قابلة للاكتساب, وكذلك 
اسية. 


ات التى بسمح بها 
المقام ليست بطبيعة الحال مدفوعة 
بروح العداء لتعوكة أو تلولايات 
«المتحدة» دع لاه 


خ لن مسر 
الاستاذة ليلى زيدان قد ترجمته لذ 
إلى العربية. 


عبد العظيم حماد 


سد 
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وأن تضعهم امام صور للحياة خبالية وغير واقعية _ 


الوهلة. والصرام. الي 


وينطلق دعاة هذا اللنج فى الغالب من 
موقف قصمدى وعمرى. يهدفون منه 
لاشاعة علامات.التشويش والتداخل 
والتوهان للاغلبية ويظهر على راس 
دعاة هذا النهج. وهذه الطريقة فى 
مصرنا الان عدة فرق: اهمها فريق 
يسمى بالليبراليين الجود ٠‏ ويلاحظ على 
الليبراليين الجدد بداية: انهم ليبراليون 
فى هذه المحطة من عمرهم بالذات. ذلك 
انهم من هواة السسياحة الفكرية 
والسياسية. ؤانهم لم يتوققوا عند محطة 
فكرية او عُقائدية فى عنمزهم؟ بذاقع 
الاعتقاد الذاتى؛ أو الاختيار الشخصى 
أو الوضوعى»' ولكن كانت اختياراتهم 
دائما. تسعى وراء الفكرة الرائجة 
والنظرة التى تجسد القوة وانتصارها. 
ولقد كانوا اشتراكيتين وماركسيين 
عندما كانت الاشستراكية منتصرة. 
وراياتها خفاقة وكانوا ناصريين 
وقوميون عندما كانت القومية والناصرية 


ج وتحفل بما يسمى 
بعلامات الصحوة الاسلامية 
والان يسود وهم انتصار الليبرالية. 
فنجدهم اصبحوالميبراليين جددا 
0 فيه ان سعي 


الفكر وراء النصر والقوة. يجعله فكرا 


انتهازياء وغير صادق بالمرة. ذلك ان 
الفكر تكون فى الشبات على المبد؟ 
وتكون بعقدار صدق الالتفاف حوله فى 
أزمته أو محنته, فمن يثبت فى الملمات» 
هو الشجاع؛ وهو الصادق. اما من 
يجرى وراء كل منتصر فهو الذيلى 
والانتهازى والذى لا مبدا له. 

واذا انتقلنا من ذوات الليبراليين 
الجدد الى اطروحاتهم نجد ان اخطر ما 
يروجون له فى هذه الآيام هو محاولتهم 
تقويض وتهميش بل ونسف الصراع 
الوطنى التحررى لمصر. وهذه العملية 
التى يقدمون عليها تنصب على نسف 


هذا المصراع الوطني التحررى مع 
الاستعمار والامبريالية والصهيونية فى 
الماضى بقدر. وفى الآن والحاضر بكل 
المقادير. 

وليست مصادفة ان يحاول احد 
رموزهم للتقول بان الصراع الثقافى 
والسياسى والاجتماعى فى مصر 
الحديثة دار بين فريقين: الاول: يرى 
الصراع الوطنى الاستعمارى هو محور 
كل الصراعات الثقافية والسياسية 
والاقتصانية والاجتماعية, بل 
والحضارية. والثاني: يرى الصراع 
الداخلى حول الديمقراطية والموقف من 
قضايا الحكم هو وحده الصراع 
الاساسى والرئيسى. وتحاول هذه 
المقولة ان تقلب الحقيقة وتؤكد ان 
الفريق الاول هو الذى اضر بمصر 
واضر بتطورهاء وهو الذى ارتبط بفكر 
الثورة والتمردء وبدد الجهود الصرية 
فى غير مصارفها الحقة. وان الفريق 


' الثانى هو الذى افاد وهو الذى قدم وهو 


الذى يقدم الان بخاصة عندما يؤزكد 
علينا هذا الفريق مفاهيمه ويقول دعكم 
من قضايا الصراع العربى الصهيونى 
ودعكم من القول لب التسم رن الوطنى 
والاستقلال والصراع مع الامبريالية ولا 


تقولواء ولاتروا الآما يرتبط 
بالديمقراطية ولا تبحثوا الا عن الداخل, 
ففيكم ومنكم تنبع كل المشاكل. فما 


والنواقص كل النواقص توج د لديكم 


وفيكم ومنكم. 
ويتزايد دعاة الليبرالية ‏ الجديدة فى 


الشمولية باعتبارهم الشموليون 
الاساسيين فى التاريخ؛ فلا مجال 
للاتجاه الشيوعى او الاشتراكى 
العلمى. فهذه ايديولوجية عفا عليها 


/ تنشط احّاهات فكرية معينة لثثبيت النظرة الاحادية الجانب فى 
مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد وجعل من الظواهر مغردات 
مننائرة. خارب علاقات الارتباط الموضوعية بينها. وخاول أن تقود الئاس 


إيةالجدياز سكم 


احمدشرف 

الزمن: واصبحت اطلالا منسسية, لا 
يصع البكاء عليها؛ ولا حتي 
أمامهاء كما فعلت وتفعل ام كلثوم عندما 
غنت بكلمات الدكتور ابراهيم ناجى 
والحان رياض السنباطى قصيدة 


الاطلال. ولا يجوز ان تكون نُاصريا اى 
قوميا عربيا فهذه النظرة من مندثرات 
تاريغ. وصفحاته السوداء. التى أن 
لها أن تنتزع انتزاعا من رزنامة الحياه 
فى مصر وفى منطقتنا العربية. كما لا 
يجب الا تكون اسلاميا فهذا منظور 
عفا عليه الزمن, ولا ينتج غير الارهاب 
ولا علاقة له بالكباب.. بل ويتزايد 
الليبراليون الجدد اكثر واكثر عندما 
ينددون بالوقذ الذى يرث”نظرة وسلوك 
وفكر ثورة بسنة 1433 التي فى امتدار 


> لشوزة عرابى سنة 1887 ؤا! 


والممهدة لحلقات الثورة الوطنية. وان 
كانت قد انحرفت لحلقة ثورة "5 يولي 
اسئة 31427 
ومن ثم لا مجال امامك. وامام كل 
من يفكر. وكل من يريد ان يعمل 
بالسياسسة او الثقافة. الا ان يكون 
ليبراليا جديدا. أى على نهجهم نهج 
البتر والقص والجز والاقصاء. فاذا 
أردت ان تحارب الصهيونية أو 
إسرائيل. فلتعلم اننا معهم يصصدد 
صراع حضارى, .وات فووا ازاء هذا 
الصراع او بصدده أن نحاول تسجيل 
السب الحضارى وان نسير بجوار 
الحائط ونحن نعمل على تسجيل هذا 
السبق الحضارى. فلا مجال للصراع 
وكل المجالات للمنافسة البريثئة" 
والشريفة حتئ ولو كانت مسابقة, فى 
ة بين الغزال والنمرء وبين 


ان يكل" ل الفسزال” ىن ن تاك 
اللبؤة الظبية, او ان يكل الذئب 


لا يمتلك السرعة الكافية للهرو, 
تصن ووش االيبرالية دين 


0 


يجب أن تحترم الآخرء ولا يهم 
أن تفسرز فى الاخسر الشريك او 
الصديق, او الحليف. او العدو. فكلهم 
آخرء وما عليك الا احترام الاخر. ومن 
ثم لا مجال لخبرة الانسانية ودورس 
التاريخ سواء جاءت فى الاديان» أو فى 
العقائد السياسية. او فى الآداب 
والتعبيرات الثقافية المتعددة, ذلك ان 
كل الناس حلوين. فى عسينى حلوين؛ 
. حتى الاعداء قهم احلى من العسل. 
واطعم من السكر. ولشهى من 
الفاكهة؛! 
والويل كل الويل من يفكر متا او من 


حتى لو كتبت علينا الحرب؛ وفى كره 
لناء فسمثلتا لا يحارب ولا : 
يحارب. فاذا فكر فى ذلك. 
هو الجنون بعينه!؟ 
والليبراليون الجدد دعاة نشطون 
لافكار وظواهر العولة, بشرط واحدء. 
وهو /, تقدم هذه الظواهر والمقاهيم | 
للعولة. باعتبارها قدرا مفروضا 
يعكس قيمنة الرأسمالية العالمية, التى 
لاافكاك منهاء وحسب مواصفات 
شربة الدود للحاج محمود الخاصة 
بالعولة, يرى الليبراليون الجدد, انه لا 
دواعى للتمسك بافكار السيادة| 
الوطنية. وضرورةوالاخذ ٠‏ 
السلام. وحتّمية اعطاء 


حق تقرير 
المصير للجماعات القومية فى الدولة 


| شديدة» فلم اجد فكرة واحدة يمكن ان 
تطرف العين. وتسجل لحساب 
الليبرالية الجديدة فى بلادنا. 
تبقى المدارس الوطنية الدي 
مصر الحالية. كما كانت وستظل هى ٠‏ 
اللدارس السياسية والتيارات الفكرية 
والثقافية التى تعبر عن: 
© تيار او مدرسة الراسمالية 
الوطنية المصرية. أو الليبرالية القديمة 
والمستمرة. والتى نتتمسك بقضايا , 
التحرر الوطنى والتنوير والتنمية, | 


للنشر والخدمات الصحفية و'المعلومات 


العرب فى الحرب او الاستعداد لها, ٠‏ 


والحماية الاقتصابية والثقافية للمنت 
االحلى فى مواجهة المنتج الاستعمارى 


الحين 
حل قضاياها ومعضلاتها التى تقوم 
على التنمية ١‏ امستقلة والتقدم والانتاج 


حدود. 
© التيار الاسلامى السياسى. وهو 
هذا التيار الذى ينطلق من ف يذ 
الشريعة واعادة الامجاد الاسلامية. 


والتصدى للحضارة الغربية. كحضارة 


مستمرة يعر 
- انقسام كل المدارس الوطنية 
انقساما طوليا بين قوى حذرة و* 


القوة وتبحث عناصرها عن المغائم 
والمكاسب الذا 5 


الوحدة والصراع. 
- ضرورة الوضوح فى الرؤية لفرد 
المناضلين من هذه التيارا أت ال تلفة 


صر جمعيات النتفعين بالنظام 
والاوضاع الحالية كما هى؛ فهم اكثر 


التمولين اجنبياء وهم اكثر الناس 


فهم رصيد 


قوة ران 
ستكون!! 


المصدر الكها مع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات 2 التاريخ باسلكلج/ كعد 
محمود العالم فى مناقشة ملف العولمة: 


علينالانتارمنرساليةتوعقةإلزعولة 


انانية 


شهدت ندوة «كاتب وكتاب» - يوم 
الاحد الماضى فى معرض الكتاب 
والتى ناقشت عدد مجلة ٠قذمايا‏ 
فكرية» ٠ملف‏ العولة» للكاتب محمود 
أمين العالم. جدلاً واسعاً حول اساليب 
مواجهة ظاهرة العولة قى العالم 
العربى. رفض المتحدثون د. فتحى 


أبوالعينين وإبراهيم فتحى الناقدء 1 


منطق التسليم بغزو الظاهرة لمجتمعاتنا 
العربية والوقوف موقف المتفرج وكأن 
الآمر لا يعنينا , 
بدا الاستاذ العالم حديثه مؤكداً أن 
العولة ظاهرة موضوعية لايمكن 
إنكارها. وهى تفرض نفسها على 
العالم. كظاهرة جديدة تعبر عن نمط 
الانتاج الرأنسمالى. الذى بدا فى 
التشكيل والمتمحور فى القرن السادس 
عشر. والذى يتسم بالتنافس والتفوع 
والتوسع. إلى أن أصسيع في 
الثمانينيات فى صورة شبه نهانية. 
فت العالع الانظار إلى أن نمط 
الراسمالى تم فرضه بالواقع» 
به هيكلة العالم. ليس فقط 
على الستوى السيياسي فحسب. با 
تمت الهيكلة على المستوى الاقتصادى 
أيضا وتمكنت فى ظلها بعض القوى 
من السيطرة على العالم سيطرة 
شاملة. 
وذكر العالم أنه فى ظل هذه 


السيطرة تحدث بعض العلاقات 0 


الهامشية بيى الدول المسيطرة والدول 


الضعيفة, وتقوم هذه ايضا على , , 


الاستغلال للدول الأقل قوة. مشيراً إلى 
وجود سبع دول كبرى على رأسها 
آمريكا تسعى إلى الهيمنة الكاملة على 
العالم. 


وتناول د. فتحى أبوالعينين ناصية 
الحديث مستعرضا ملف العولة. . 

وتناول موضوع الحداثة مشيراً إلى 
أنها جاءت فى الغرب محملة بالوعود 
وقد حققت بالفعل يعض الكاسب 
الديمقراطية التى تأسست عليها حياة. 


الغرب. إلا أن ماحدث بعد ذلك هو انها 
سلكت بفعل عوامل مسيلك 
أفضى بها إلى نتائج وحالة لم تكن هى 
المراد فى البداية. ومنها هيمنة بعض 
القوى والمصالح فأدت بنا هذه الهيمنة 
إلى ما يسمي مابعد الحداثة. حيث 
لايوجد يقين ولا نعرف الزائف من 


الحقيقى. لكن فى خضم هذا التطور لم 


جات علاقة القكر العربى بالفكر 
الغريى علاقة مشوهة. وهواجس إزاء 
الآخر الحضارى الغربي. والذى علينا 
أن نعترف أنه قطع شوطا في التقدم. 


وتحدث إبراهيم فتحى متسائلا عن 
اسباب التى جعلت ظاهرة العولة 
تأخذ هذا الشكل الأسطورى. مجيبا 
أن انهيار الاتحاد السوفيتى ساهم 
فى ذلك كثيراء فالاشتراكية أصبحت 
تساوى الآن فى نظر البسعض 
الاقتصاد الأوأمرى. رغم ان الجميع 


5-3 


- يعلم أن الاشتراكية لم تكن أبدا أطرا 


ثابتة. فهى تولد من دآخل تناقضات 
الراسمالية فلا يستطيع أحد مهما 
كان أن يقول ان الاشتراكية ماقت أو 
يقول أن الراسمالية حققت شعارات 
التقدم والاستنارة وحقوق الانسان 
:بل هى تقهر القفرد. ورداً على ما 
أثير أضاف محمود العالم أن 
السبيل الوحيد لواجهة ذلك هو 
التنمية الاجتماعية 
والاقتصاديةالمستقلة. دون تبيعية, 
وإعلاء قيمةالعلم الذى يرتبط 
. بمشروع تنموى فنحن نود أن نحول 


' العولة من عوئة رأسمالية جشعة. 


إلى عومة إنسانية توحد العالم. وعن 
نش ال إنها لاتزال حلما 


الاشتراكي 


عظيما ولم تفشل كما يقال. ذلك أن 
ما فشل هو تجربة واحدة. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ 
فى ندوة بمعهد جوتك.. 


هل يمكن أن توجد علاقة بين ظاهرة العولة فى طورها 
الحديث. والديمقراطية والياتها. وحقوق الإنسان. والترويج 
لفكرة التدخل الدولى ضد أى دولة فى العالم بما يزدى 
لنشوب حرب وصراعات مستمرة فى السنوات القادمة. 

وللاجابة على هذه الاسئلة عقدت ندوة بمعهد جوتة 
بالقاهرة. شارك فيها د. سمير امين رئيس منتدى العالم 
الثالث. ود. إلر اليتفاتر ونخبة من كبار اللقكرين والاقتصاديين 


والسياسيين. 
حدود العولمة 

بدات الندوة بمناقشة ورقة د. إإلر اليتفاتر رئيس قسم 
الاقتصاد السياسى بكلية العلوم السيا امعة برلين 
الحرة. وعرض اليتفاتر ما توصل إليه من 
العولة فى جوهرها هى عملية اقتصادية, تسهل انتقال رؤوس 
الأموال من دولة إلى اخرى وتتيح دورا متزايدا للشركات 
عابرة القومية فى التدخل فى الشئون السيا. للدول. وفى 
الوقت نفسه تحمل العولة عدة مظاهر مهمة أخرى تروج لها. 
مثل أهمية تدعيم الديمقراطية باكياتها المختلفة فى جميع أنحاء 
العالم. اج مصطلح مثل الديمقراطية 
العالية مصاحبا للعولة. ولكنه اكد على أن شروط ت 
الديمقراطية العالية بعيدة جدا عن الواقع الحالى المجتمع 
الدولى لعدة اسبابء منها تركز الثروة فى عدد قليل من دول 
العالم المتقدم الذى بشهد تزاوجا بين الرفاهية الاقتصادية 
والحرية السياسية والديمقراطية. فى حين يتركز الفقر 
والتخلف فى غالبية نول العالم. ويرتبط ذلك بانتعاش 
واستموار أنظمة الحكم الديكتاتورية والشمولية في دول العالم 
الثالث. 


اتساع الفجوة 
واوضح اليتفاتر ان التقارير التى تنشرها الأمم التحدة 
تشير إلى أن هذا الوضع لا يسير فى اتجاه التلاشى. بل إنه 


على العكسء يزدادء حيث تظهر التقارير أن القارق بين دخل 
الأغنياء والفقراء يتسع باستمرار. وكان هذا الفارق فى ١53-‏ 
يصل إلى ٠٠١‏ ضعقا وتزايد فى الثما: إلى 37١‏ ضمعفا. 
أما فى التسعينيات فقد وصل الفارق إلى .4 ضعقاء بمأ يعنى 


أن الفجوة تتنسع ويرجع ذلك إلى تراكم الديون على الدول 
النامية بالإضافة إلى بحث راس المال الدائم عن الريح. مما 
يجعل رؤوس الأموال تنتقل للاستثمار حتى فى آشد الدول 


إجراءات جادة نحو 
تقليل الفجوة مع 
الدول النامية لضمان تحقيق المساواة بين 
الأغنياء والفقراء, لأنهم يعيشون فى عالم 


وأحد. 
اقتصاد السوق 

وقى تعقيبه على كلمة د. اليتفاتر أكد 
د جودة عبدالخالق رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أن اقتصاد السوق لا يحل 
العديد من الشكلات حتى فى الدول الغربية التقدمة. حيث 
تشير الاحصائيات إلى أن 15/ من القوى العاملة فى هذه 
البلدان تعاتى من البطالة. أما فى الدول النامية فإن المشكلات 
الاقتصادية تتفاقم لعدم قدرة آليات السوق على تلبية 
الاحتياجات الأساسية للغاا 


السياسى 


وأوضح د. اجودة عبدالخالق أن االخرج من الأزمات 
الهيكلية لنظام السوق. يعتمد عل . اتماء ساسا ه + تلفة, 


وجدى عبدالعزيز 


سياتل الأخيرة. والوجه الثاني هو الهيمنة 
التى تفرضها القوى الكبرى على العالم 
اعتماد! على اقتصادياتها القوية وقوتها العسكرية الهائلة 
وتسالل محمود أمين العالم: كيف يمكن تحديد طريق للخروج 
من المأزق الذى تفرضه الهيمنة على العالم. حيث لم تطرح 
ورقة وكلمة د. الينفاتر أية أليات يمكن من خلالها الخروج مر 
سيطرة القوة الإمبريالية على العالم. وأكد العالم على أنه لآ 
يمكن تأسيس الديمراطية فى ظل اتسساع نطاق عملييات 
التهميش للملايين من الأشسخاص النحدرين من الطبقات 


أما د. شريف حتاتة فقد تناول اهمية الانتياه للبعد الثقافي 
فى عملية الهيمنة. التى تعتبر مرادقا للعولة, خاصة فى المجال 
الثقافى. حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض النمط 
الثقافى الأمريكى على بق شعوب العالمء باستخدام الآئة 
الإعلامية الجبارة والسينما وشركات وسلاسل مطاعم الأغذية 


والمشرويات. الأمر الذى يؤدى إلى فقدان قدرة شعوب كثيرة 
فى العالم على مواجهة الطوفان الامريكى. ويؤثر سلبيا على 
الثقافات الوطنية للدول الصغيرة. 
القرن الأمريكى 

وجاء فى الورقة التى قدمها د. سممير آمين للندوة أن القرن 
الجديد سيحدد هل ستستمر الهيمنة الأمريكية. أم سينتهى 
نظام القطب الواحد الذى تنسس فى أعقاب انهيار الانظمة 
الستالينية فى روسيا وأورويا الشرقية؟. وأشار إلى أن القرن 
الحادى والعشرين لن يكون إعادة تاريخية للقرن الماضى. 
فالمجتمعات اليوم تواجه تحديات جديدة على كل الستويات. 
فالتناقضات الرأسمالية تزداد حدة مما يجعل القرن الجديد 
مواجها بالاختيار بين الاشتراكية أو البربرية 

ويشير د. سمير أمين إلى أن العمولة هى كلمة أخرى 
اللهيمنة الأمريكية. وهى استراتيجية تقوم لتحقيق خمسة 
أهداف .. الاول: العمل على تحييد دور الشركاء (آوريا 
واليابان) ومنعهم من التصرف خارج المجال الأمريكى. الثانى: 
تاكيك السيطرة العسكرية الامريكية على حلف الاطلنطئ 
(الناتو) والسيطرة على دول أوربا الشرقية. الشالث: الإبقاء 
على النفوذ الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط خاصة على 
مصادر البترول. الهدف الرابع هو منع القوى الإقليمية مث 
الصين والهند والبرازيل من العمل على تحدى الهيمنة 
الأمريكية. والهدف الخامس هو تهميش مناطق الجنوب التى لا 
تتميز بوجود مصالع استراتيجية للولايات المتحد: 

ويؤكد سمير آمين على أن الطبقة الأمريكية الحاكمة تدرك' , 
أن السوق العالمى لا يمكن وجوده بدون الإميراطورية العسكرية 


الأمريكية. 
عملية العولمة 

وخلال مناقشة ورقة د. سمير أمين أثيرت عدة قضمايا منها 
أن السيطرة الامريكية على العالم لا يمكن اعتبارها لا نهانية. 
لأن العولة يمكن فهمها على أساس أنها عملية لم تنته أو 
تتبلور تماما حتى الآن. لذلك فهناك إمكانية لظهور تطورات 
على الساحة الاقتصادية والسياسية تتيح ظهور قوى جديدة. 
يمكنها أن تنافس الهيمنة الأصريكية, قد تسفر عن تعدد 
الأقطاب بدلا من نظام القطب الأمريكى الواحد حاليا. ويمكن 
أن تلعب الأمم المتحدة دورا فى مواجهة تسلط القوة العسكرية 
للناتو بقدادة الولائات للتحدة ألآم مكئة. 
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فنا 


المصدر : - الأهااارام ا 
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«العولة» تتجه بالعالم 
نفام من شوع جدايد 


اجتهاد مقال اليوم»جدير بالاعتبار. فهو يحاول تفسير ظواهر ومستجدات انتقال البشرية 
الى «العولة. الى لاتزال تحت التشكيل » ويقدم تحليلا نقديا خمس ظواهر مهمة.منبينها 
قضية ٠المواطنة»‏ التى يعتقد باهتزازهالأسباب يرصدها. ومن تداعياتها انقسام المواطنين» فى 
العالى إلى شر ينحتين: الأولى هى صففوة تضم نوعية جديدة من »المواطن الكونىء الذى يقل 
اعتماده على الدولة القومية تدريجيا. والثانية تضم الأغلبية: فى الدول المتقدمة والنامية على 
السواء؛ وليس لها فرصة كما يصعب على قدرتها ملاحقة متطلبات عالم ٠العولمة:0]‏ 


مرت البشرية بعدة فترات من تاريخها اتسمت بالتوجه نحو 1 
من عدم الساعها الجغرافى. تعبر عن اشكال متنوعة ومتعددة لتوحيد النشر من خلال كيان واحد. وشاهد العام أخيراً 
حقية من العولمة امتدت من منتصف القرن التاسع عشر الى الحرب العأمبة الأولى فى عام 1114 (لم يكن جواز السفر 
معروفا حتى هذا التاريخ). ازدهرت فيها حركة تجارة السلع بين الأمع. نت 
تسيير السفن. وبفضل المشروعات الكبرى فى طرق المواصلات (' 
والشرق) التى دعا اليها وخطط لها مجموعة من العلماء من أتبا 


والقضاء على الحدود المصطنعة بين شعويه. 


وتاتى حقبة التسعينات من القرن الذى يدمر الروايط بين البشر. ورأوا أن والعلومات. وتطور الحاسب الآلى ودخل 
العشرين. وإن اختلفت فى الطبيعة التصدى للبريرية الحديثة والدمار الذى العالم«فى التسمعينات عصر ءالاقتصاد 
والقدار. مؤسسة على الاتخفاض الشديد أحدثته من خلال حريين عاليتين لن يتى ‏ الرقمى ”50010010 161141 
فى تكلفة الاتصال بفضل الشرائع إلا عن طريق مالم واحد ومتماسك. وهو اقتصاد تتلاحم فيه قدرة الحاسبات 
الدقيقة والأقمار الصناعية وكوابل الألياف تتشابك افكاره وطموحاته ومصالحه من من نظم الاتصالا: ة لتعيد هيكلة 
الضوئية. ومما برز فى القرن ا ماضى خلال وسائل اتصال بين مجتمعات الأسواق. وأصبحت المعلومات 
مفتوحة. كشكل مضاد للمجمعات المغلقة التى تربط البشر ومؤسساتهم. والتى لا 
التتى سادت النصف الأول من القرن تعرف الحدود المكانية والزمانية. فى 

العشرين. وكلف «السبرانيون» عافا. متهم ركيزة التوجه الجديد نحو العولة. 
هو مفون نويمان» بابتكار الآلة التى ستقوم وكما حدث ففى عهود مضت. فان 
بدور حصان طروادة لهذا الجتمع العالى النخبة السياسية والاقتصائية المالية 
الشفاف. وقام قون نويمان بوضع أول تحاول تسخير إمكانات هذا العصر 
نموذج للحاسب الالى (الكسبيوة الجديد لخدمة أغراضها ومصالحها. 
آخر الأريعينات ليؤدى اللهمة الاجتما. متجاهلة فكر وقيم وثقافة مجتمع 
الرئيسية فى مجتمع الاتصالات الاتصالات والعلومات (كما تخيله 


العومة, ولقد كانت الامم والإمبراطوريات المتعاقية, برغم 


نتدجة اختراع المحرك البخارى واستخدامه فى 
السويس - قتاة بنما - السكك الحديدية بين أوروبا 
اع «سان سيمون». وراوا فيها السبيل لتوحيد العالم 


لتدشر وانتحدوات العحنبية والمعلومات 


ؤسسوه). فالراسمالية الجديدة لا ترى 


الى تحدقها الغولة من جاتب. ومن 
امتلاكها لعناصر القوى المعرفية 
والتكنؤلوجية والاقتصادية من جاتب آخر. 


إليه هو والعولة شىء واحد وكيان لا 
ينفصل لا رجعة فيهما. وكانت البدا 
باطلاق «فوكوياماء لصياغته عن 
التاريخ». بمعنى أن الليبرالية الديمقراطية, 
كما صممها الغرب. هى الشكل النهاتي 

لتنظيم البشرى. ويبشر اتمة الاعلام 
العربى بنهاياتوويدايات كثيرة منذ قيام 
فوكوياما بتعبيد الطريق الفكرى والفلسفى 
أمام التفاف النخبة العالمية حول اللفهوم 
الايجابي للعولة وتأتى أخر عملية ترويج 
فى الكتاب الذى صدر منذ بذ 
للمسحفى «توماس فريدمان» بعنوان 
اللكسوس (السيارة اليابانية الفاخرة) 
وشمجرة الزيتون. ويعرف فيه العولة على 
أنها ٠النظام‏ الذى حل محل جبيويوليتيكية 
الحرب الباردة كقوة محددة لمجريات أمور 
عالم اليوم.. ويذهب فريدمان أبعد من ذلك 
بالادعاء أن »العولة هى الأمركة.. وأن دول 
الماكدونالدز (يقصد الدول التى تكثر بها 
محلات هذه الشركة الكونية) هى التى لا 


الأمريكي. وان ن الجتمعات اصيحت اقل 
ايديولوجية لآن الناس تلهث وراء البحث ٍ 


انها ترتدى الحجاب رغم دراستها فى! 
الجامعات الامريكية. ويتذكر بكل فخرأ 
وصف احد الوزراء فى الدول النامية 
لنفسه: ٠أنا‏ نصف وزير أما النصف 
الآخر فهو موجود فى واشنطن» ويرى 
فريدمان ان عمولته تقوم على دعاتم 
ديمقراطية التكنولوجيا وديمقراطية المال 
وديمقراطية امعلومة. متجاهلا أن انتشار 
التكنولوجيا لا يعنى ديمقراطيتها. وان 
سيطرة راس المال لا تعنى ديمقراطيقه! 
وأن ديكتاتورية وساتئل الاعلام العالمية 
ألتى تمتلكها الشركات الكونية الكبرى لا 


5 شريف دلاور 
العلمية تقتضى تحليلا عميقاء ويعقل 
نقدىء لخمس ظواهر ومستجدات تطرح 
نقسها على ساحة المرحلة التى ينتقل فيها 
العالم للى عسولة مسازالت فى «طور 


0 ارتبط نموذج الاقتصاد العالى 
فئ مطلع القن العمشرون وحتى 
الثمانينات بهيكل مبنى على الانتاج 

الكثيف. إلا أن العالم فى العقد | 
الآخير من القرن العشرين, بدا يد 

هذا النموذج التمثل فى نظم 
اقتصاديات الحجم. ليحل محله نموذج 
يعتمد على نظم التصنيع الرنة. بفضل 
تكنولوجيا الاتصال والعلومات. وانتقال 
اللنافسة الاقتصادية من ساحة العملية 


الانتاجية الى الخدمات الرتبطة بهآ 
مباشرة. مثل البحوث والتطوير والتصميم 
والتسويق والاغلان والتوزيع والشتريات 
والصيانة ورقابة الجودة. ويرز بالتالي, 


اصول 
الاصول المعرفية ومهارات الأقراد. ولم 
تعد التقسيمات القديمة بين 
والخدمات ذات معنيى. لأنها تتجاهل 
العلاقات التشابكة بينهم. ولا يجوز 
بالتالى التحدث عن اقتصاد خدمات 
مقابل ات ماد صناعى. لآن كل أعمال 


الانتصادية القومية لارتفاع العائد على 
راس امال اليشرى بالمقارنة بالعائد على 
باقى عناصر الاتتاج. فمهارات قوة العمل 
ونوعية البتية الاساسية للدولة. هما عاملا 
الرئيسى للاستثمار. ويدونهما فان 
إغراء الاستثمار لن يتم إلا من خلال 
«الاجور النخفضة والاعفاءات الضريبيةه. 
وكلاهما يؤدى الى انخقاض الانفاق العام 
لتمويل التعليم, 9 


ذاك لقيمة الضافة النخفضة لى لديل 
النامية. مع ا. راذ الدول التقدمة على 
الوظائف ذات القيمة العالية. 

8 ثالثا: تمتد شبكة الشركات الكونية 
عبر العالم مستفيدة أقصى استفادة من 
مجتمع الاتصالات والمعلومات. ولكن دون 
أى التزام يامساطة آمام المجتمع العالمى. 
وأصبحت الروايط عبر الحدود بين هذه 
الشركات ويعضها وبين التعاملين معها 
(بشكل مباشر أو غير مباشر) فى شة, 
أنحاء الأرض تشكل معظم حركة التجارة 
الدولية. مما يعزز هيمنتها على الاقتصاد 
الدولى. ولقد أصبح من العسير تحديد 


قضى نمط انتاج تلك الشركات على فكرة. 

السلع نامة الصصنع ذات اصل وطني: 

ويتطبق نفس المنطق على ٠الاستثمارء‏ 

0 فالاستثمار الوطني. +بماقى 
النامية. خا 

بحا عن عوائد لفل ىلت زيل موقفة 


تساؤلا حول كيفية التفريق فى الستقيل 
بين الاستثمارات الوطنية والاجنبية. 


حول العالم بسرعة يصعب نتبعها. وهكذا 
تتمائل الشركات والاستثمارات واللدخرات 
عي كاتها يعرف الذظر عن جزسيتها 


8 رابعا: لاتتوافر على ساحة الفكر 
الاقتصادى نماذج تنموية يمكن الاحتذاء 
بها فى ظل العولمة, بل إن النظريات 
الاقتصادية تقف عاجزة آمام تفسير 
الاختلالات الجسيمة والازمات وللنزاعات 
التى تسبيها حركة تحرير التجارة 
والأموال. ولقد سقط النموذج الاشتراكى 
فى التنمية. ولم يعد صالحا النمط 
الراسمالى لدول شرق أسيا الذى اعتمد 
على مستويات عالية من الانخار الوطنى 
والاستثمار الحلى ممزوجا باستثمارٌ 


آجنبى بهدف أنتاج سلع موجهة للتصدير 
الأسواق الدول التقدمة. وتتمثل إشكالية 
اتباع هذا التموذج حاليا فى )١(‏ زيادة 
الطاقة الانتاجية للمنتجات فى الدول 

ة من الطلب العاللى. وفى (5) 


نهابة القن التامع مشو ا 
0 ن من الدول النامية تحديات هائلة 


: 142 12 1ن 


والسياسية داخل ٠الدولة‏ القومية.. نتيج 
تفكك الروابط الاقتصادية داخل الآمة. ' 


بها ولأبنائهم الدبن يتلقون تعليما متميزا 
فى أرقى المدارس والجامعات: مع عناية 
صحية وإمكانات للسفر للخارج واقتناء 
الحاسب الآلى بالمنزل وجميع وسائل 
الثقافة والترفيه. وهى شريحة السفوة 
العالية المعدة تماما لعصر العولة. 
يتشابه افرادها فى نفس نمط الحياة» 
بصرف النظر عن مكان اقامتهم 


الجغرافية. من حيث مشاهدة نقس 
الاعلام. والعيش فى تجمعات خاصة 
داخل أو خارج الدن تتوافر فيها جميع 

ياي السكان - 


اقتصادى 
بارز. عضو مجلس اذارة جمعية 
جال الاعمال فى الإسكندرية 
والجمعية العربية للادارة والجمعية 
القومية للتذمية التكنولوجية 


والاقتصادية1] 


شهدت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية» مظاهرة حفاوة بالفة واستعراض واضح.ترحئيبكاتب أمريكى 
مشهور:ءهو توماس فريدمان» صاحب المقال الدورى ذانع الصيت فى جريدة نيوبورك تايمز الأمريكية» والذى 


القرار الإسرائيلي خصو صاجناح مايسمى ب 


ومن الطبيعى حين ياتى فريدمان إلى 
تفتح امامه الابواب واسعة, 
ليغترف منها المعلومات والتحليلات, ولكن 
مظاهرات الاحتفاء به هذه المرة, بين دوائر 
معينة من المثقفين والصحفيين المصربين 
والعرب. التى شملت اكثر من خمس ندوات. 
ارتبطت اكثر بصدور الترجمة العربية لكتابه 
«السيارة لدكزس وشجرة الزيتون» الذى 
يروج للعولمة بحماس شديد. 
مايبدو زادت الحفاوة به هذه اكثر من 
أى زبارات أخرى, حتى من جانب الذين لم 
يقرأوا الكتاب جيدا ولم بفهموأ رسالته, 
إنجرافا وراء بربق العنوان فحسب ١‏ 
وبداية فهو يرمز بالسيارة ليكزس . احدث 
وافخم السيارات العصرية, إلى العولة 
المنطلقة بسرعة الضوء. ويرمز بشجرة 
الزيتون إلى العالم القديم أى عالم ماقبل 
العولة.. ٠لا‏ يمكن تفسير الشئون العالمية 
1 إلا باعتبارها تفاعلا متبادلا بين ماهو 


جيدان لحقبة مابعد الحرب الباردة, نصف 
العالم خرج من هذه الخرب عازما فيما يبدو 
على بناء سيارة ليكزس أفضلء وكرس نفسيه 
لتحديث وتبسيط وخصخصة اقتصادياته 
حبتى يتستى له الازدهار فى نظام العولمة, 
والنضف الآخر من العسائم . بل نصف يلد 
واحد احياناء او نصف شخص واحد احيانا 
أخرى . مازال محاصرا فى الصراع على من 
الذى يملك شسجرة الزينون هذه أو تلك».. ص 
8ه ٠١‏ من الكتاب ! 

هذه هى الفكرة الرئيسية التى بنى فيها 
فريدمان معمار كتابه الصادر فى أمريكا عام 
وجند من أجلها نفسه وتحليله, دفاعا 
شرسا عن العولة المتوحشة, التى تقودها 
الاحتكارات الكبرى. الأمريكية ومتعددة 
الجنسيات العابرة للقاراتء المتصارعة على 
فتح الاسواق لانمتراف تراكمات الثروات 
وهياكل الاقتصاد فى كل مكانٍ - بصرف النظر 


اس مم جم 5ت 2 :- 


ينشر فى عدة صحف أخرى فى الوقت نفسه. 
وأمدة فريدمان #تدجي قط لدى نار قات فى النخيةالسيدية و 


مستوى فى دوائر الحكم العربية» قوق أنه حاصل علي جانزة بولتزر الشهيرة مرتين.. 


ا عدد الفقراء . -يِل هل فالتضصارطة ون 
أسلطة الحكومات 
اللستقة, إضافة 0 
والسيادة كحق من 
قا وم لد مل دن 
فريدمان هذا . فهو حديث مؤجل لموعد قادم 
إن شاء الله ولكنه يركز أساسا على مهمة 
الرجل الاخيرة فى عالمنا, وتحديدا فى مصرء 
عو تبيويع يسور ام فلعولة لوحا 
التى يدافع عنها بحماس, يلقى من أجله 
النقد داخل امريكا تفسها, ومهمة , النصيحة 
الحماسية» التى قدمها لمصر نموذجا لباقى 
الدول العربية. وهو الآمر الذى افصح عنه فى 
ندواته وأحاديثه العديدة. 
اختصارا للوقت والمساحة, ساعدنا 
فريدمان على الوصول مباشرة الى هذه 
النصيحة الغالية, من خلال مقاله المنشور في 
صحيفة ٠نيويورك‏ تايمزه يوم الرار/ا. 
تحت عنوان :دور صصر فى الشرق الأوسط 
بعد السبلام». 
يقول: إنه مع احتمالات قرب توقيع سوريا 
وإسرائيل اتفاق التسوية, فإن النخبة 
السياسية فى مصر, أصيحت تتساعل, هل 
هناك «حداة» لمصر بعد السبلام ١!‏ 
والتساؤل نفسه مكيرء وأظنه غير حسن 
النية كما هو واضع. إذ يقول قى صلب 
مقاله: إن مصر التى قادت العرب فى الحرب 
ضد إسرائيل, ثم قادتهم للسلام مع إسرائيل» 
قد انتهى دورهاء بعد تحقق السلام, فما الذى 
يمكن أن تقوم به إذن ؟ 
يطوف فريدمان فى مقاله, بما يجرى الآن 
فى مصرء ويعرض مقتطفات مبتسرة من 
حوار له مع السيد عمرو موسبى وزير 
الخارجية:؛ ثم دقول إن هناك اراء مختلفة 
حول مستقبل الدور المصرى, يجرى تداولها 


لتفضر والندوات العدانية والمعلومات 


بين الملقفين والسياسيين. ويستشهد برأى ” 
الكاتب العتيد محمد سيد احمد. ثم براى 


نشرناه فى مقال لنا في هذا المكان تحت 
عنوان «ماذا بعد ماتتفق سوريا ولسرائيلة ! 
واخذ منه سؤالا ورابا طرحناء علانية. 
ان اول خطوة لإسرائيل بعد السلام اشام 
ستكون التركيز على مصصرء لتهمبش دورها 
القيادى فى وطنها العربى, وهذ؛ مايجب ان 
تقاومه مصر وتقف له بالمرصاد. ولكن كيف !5 

وبقدر تمسكنا بهذا الرأى. فإن الكاتب 
الأمريكى؛ حاول ان يلمح دون أن يصرح. | » أن 
هذا الراى يمثل المتشككين فى السسلام 
الحذرين من إسرائيل القلقين من نياتها تجاه 
مصر بالتحديد, باعتبارها أكبر دولة عربية, 
قادرة على الصراع ٠والتنافسء‏ فى ظل 
الحرب أو السلام مع إسرائيل. وهذا رأى 
وموقف لا يعجب بالطبع اثيل وامريكاء 
والسائرين خلفهما هنا وهناك ! 

ذا 


وبقدر اجتهاد فريدمان» فى الإيحاء بان 
مصر لم تعد قادرة, ولا تملك الإنكانات 
العصرية, التى تكفل لها الاستمرار فى دورها 
القيادى . فى ظل انفتاح إسرائيز, على العربء 
والعرب على إسرائيل »الدولة العصرية . 
السسيارة ليكزس» وفى ظل ضياع النفوذ 
المصرى فى العالم العربى, ابتداء من التائير 
السياسى والاقتصادى وا انتهاء بالتائير 
الثقافى, والإعلامى والسينمائى . كذا 0 
مااجتهد فى أن يقدم لمصر نصيحته الغالية, 
لكى تعيش مجرد العيش. وليس القيادة - - في 
العصر الجديد. وخلاصتها الالتحاق سريعا 
بقطار العولة.. فبدلا من الالتحاق بدول 
أوروبا عبر البحر الابيض, المتوسط؛ كما تردد 
قلة من المصريين, وبدلا من الت مس بفكرة 


هى الالتحاق السريع بالعولة ‏ التى تقودها 
أمريكا الآن . والذوبان فبهاء وساعتها يمكن 
ان تصبح مصر «تايوان» المنطقة. محذرا من 
تردد مصر قيادة وشعبا تجاه هذه العولمة, 
الثى بمكن أن تقدم للصر دورا بديلا عر 
دورهاً القسومى والوطنى السابق, إنه دور 
تايوان ا 

بقول : ٠سيُبقى‏ لمصر مُعَنى فى العال 
العربى لو استطاعت ان تقدم النموذج ‏ الدور 
الجديد. ليس دور مواجهة إسرائيل ولكن دور 
تقديم وانتاج البضائع والمنتجات”, ٠‏ ولكى 
حدث ذلك, يجب على القيادة المصرية أزْ 
تكون متحمسسة للتحديث والاصلاح 


السياسى. , مثلما كان جمال عبد الناصر 
متحمسا للوحدة العربية, ومثلما كان انور 
السادات متحمسا للسلام, وإلااستصيح 
مصر بعد الاتفاق السورى الإسرائيلى بلا 
معنى أو وجود... !1 
هكذا لخص فريدمان نظردته الجديدة, التى 
تربط بين مستقبل مصر والعرب. ومستقبل 
إسرائيل والعولة, وقدرة الدول «الصغيرة 
الفقيرة» على الالتحاق بهاء أو التخلف عنها 
وعن العصبر برمته ومن ثم السقوط النهائي. 
واستنتاجا من هذه النظرية, نستطرد 
فنكشف عما أخفاه الرجل. ونزيده ايضاحا 
لنعرف كيف يفكر هؤلاء على الجائب الآخر 


م ا 0 اسبرائيل - 
الملتحقة بالعولة المنطلقة القوية ‏ رغم صغر 
حجمها . أن تتغلب وتنتصر انتصارا نهائيا. 
فى ظل التسوية, على العرب جميعا وتحديدا 
على مصر «شسجرة الزيتون» المترددة حيال 
مخاطر العولمة, المتعمسكة بان تلعب دورا 
قبادبا فى المنطقة, كما كانت فى الماضى, وهو 
دور لم يعد له مكان او مكانة, وعليها أن 
تفسح مقعد القيادة للسيارة الإسرائيلية 
المعولة التى ستركب القمة فور التسوية, 
وعلى مصر بالتالى أن تقنع بدور «تايوانى» 
إن آرادت الاستمرار فى الحباة' 
للا 


وقد بندهش القارىء. لماذا اختار الكاتب 
الامريكى المشهور, النموذج التابواتى لمصرا؟ 
لا نعتقد أن هذا الاختبار جاء صدفة, لكنه 
اختيار مدروس وذو مغزى, «فلدى مصر كتلة 


النموذج التايواني, غير ان تشبيه مسنقبل 
مصر بمستقبل تايوان هو المغزى الحقيقى 
وللكبوء 

فالمطلوب إنن, ان تصبح مصر مثل تايوان 
جزيرة معزولة محاصرة مقطوعة عن 
محيطها الطبيعى فى الوطن العربى, وان 

يصبح مستقبنها مرهونا بالانكفاء على 

تفاسها: داخل حدودها الجغرافية, لاتمد 
بصرها وفكرها وثقافتها وتاثيراتهاء إلى ما 
وراء ذلك, كما كانت تفعل في الماضى, فهذا 
عهد انتهى؛ فى ظل ظهور قوة حديثة اخرى 
«اسرائيل الأمريكية المعولمة» التى تستحق 
ممارسة الدور القيادى الجديد فى الشرق 
الأوسط الجديد, بفضل عبقريتها وتقدمها 
وتكنولوجيتها وقدرتها ال مادية والعسكرية 
النافذة المدعوهة دوليا. 

المطلوب أن تصبح مصر مثل تايوان» مجرد 
قاعدة امريكية متقدمة, تنهمك داخليا فى 

تصذيع قطع الغبار المقلدةء وتترك هاجس 

حمايتها من الخطر الصيني, لأمريكا فهى 
الحامية والراعية طالما ظلت تايوان خاضعة 
مطواعة تَلترم بما هو مطلوب. بصرف النظر 
عن طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية 
تحسنا او سوءاء فالقرار النهائى يظل فى 
واشنطنء, إن ارادت اسستصرار تايوان علي 
حالها فعلتء وإن رات . فى الست قبل بيع 
تايوان للصين الوطن الأم فعلت! ٠‏ 

ونثق ان التشبيه مرفوض وساذج, لأنه 
يخائف طبيعة الأوضاع ويتناقض مع 


الحقائق الأسياسية والجغرافية والاقتصادية 
والثقافية: ! يقفز إلى مجهول إن دارت 
أسراره فى علقول بحض افكرين الأمربكيين 1 
5 

أورحشي العرب الفامركي فهو شبد متي 
التى لاتزال ممسكة بالتوازن الدقسيق فى 
٠‏ منطقة حساسة غير قابئة كلدنيؤًا 

وإذا كنا أسيق من الكاتب الأمريكى فريدمان, 


لسوجظب بييو جسبووبو سب ع بج جد ب ب ا و 2 


لتدشر والنسموات العدائببة والمعلومات 


٠‏ فى طرح الخساول المنطقىء «آى دور المصر في 
.ظل السلام والتسوية» فإن هدفنا لم يكن 
الوصول إلى النتدجة ٠«الملغومة‏ والمعاكسة» التى 


توصل هو إليها 


قفرا متعسها»! 


وباعتبارنا من الثيار الوطني, والقومى 
العريض والعريق: فإنذا بداية لا نجد تناقضا 
حتميا بين التمسك بشجرة الزيتون, تعبيرا 
عن الوابت وطنية وقومية, اسسها التاريخ 
والثقافة, والجغرافياء واللغة والمصالح, 
والاهداف المشتركة, عبر الاف السنينء وبين 
الاستفادة المثلى من التحديث والتطوير 
وركوب السيارة ليكزس. تعبيرا عن استغلال 
ايجابيات العولة, وهذا فكر ومنطق يختلف 


كما هو ظاهر 


مع فكر فريدمان» ومنطقه القائم 


على مقولة: إما وإما.. 
ولعل النقطة الأساسية التى نتفق فيها معه 
من حيث المبداء هى ضرورة أن تعمل مصرء 


فى لل التسوية السياسية للصراع العربى - 


الاسرائيلى؛ على تقديم «النموذج».. فإن كان 
الكاتب الامريكى قد وجد فى النموذج 
التايوانى ٠المؤقت‏ والمقلد» الفرصة الوحيدة 
لتبقى مصر على الخريطة فإننا نؤمن أن 
النموذج الذى يجب أن تقدمه مصرء وهى 


تستطيع. هو نموذج الدولة المحورية القوية, 
القادرة على صناعة التقدم والتطور العصرى 
والديمقراطى.- 


لقد استنزفت الحروب والصراعات 
والضغوط الاجنبية, قوى مصر وقدراتها 
المادية والمعنوية, على مدى سنوات طوالء 
وهى حروب وصراعات وضغوط حاصرتها 


منذ القرن التاسع عشرء وتحديدا منذ حروب 5 


وفتوحات محمد على, حتى حروب اسرائيل 
فى القرن العشرينء حيث دارت المعارك حول 
دور مصر فى قيادة أمتها العربية, نحو 
التحرر والاستقلال والتقدم, بينما كانت 
القوى المناوئة ‏ الامبراطوريات الغربية في 


القرن التاسع 


عشر, والامبراطورية الأمريكية 


الاوروبية الأسرائيلية فى القرن العشرين» 
تعمل على محاصرة هذا الدور المصرى» 
وكسر إرادته وتحطيم بناء الدولة المحصورية 
الحديثة وقطع شرايين اتصالها بمحيطها 
اليعربى الاوسعٍ 


ولا شك أن "١‏ 


التسوية السلمية الراهنة؛ إن 


استقرت وتحولت إلى سلام شامل عادل 
متوازن متكافىء. ستعطى مصر والعرب 
فرصة التقاط الانفاسء وتكريس الجهد 
بالتالى فى إعادة بناء الدولة الحديثة 
المتقدمة, القادرة على التعامل مع العصر؛ 
.وشروطه وضغوطه بل القادرة علي مواجهة 
التحدى الاسرائيلى فيما بعد التسوية, كما 


واجهته خلال 


الحروب! 


لكن بناء هذه الدولة لا يكون على النموذج 
التايوانى كما يريده الآخرونء إنما يقوم على 
اسس موضوعية, وتاريخية هى الفاعل 
الاصلى فى حركة الاحداث... النموذج الذى 
يجب أن نبنيه, يقوم على بناء دولة عصرم 
تعتمد العلم والديمقراطية, والتنمية 
والعدالة, مثلما تعتمد الفهم الحقيقى: 
والادراك الضرورئلمعنى التاريخ وقوانين 
الطببعة الحاكمة بشريا وجغرافياء وثقافياء 


المصدر : ... الأهسب- رام 


التاريخ : ا 


فى محيط عربى واسع ومتناهم, يمثد من 
المحيط الاطلسى غربا إلى حدود تركيا وايران 
شرقا فى انسياب طبيعى سهلء إن كانت 
مصر تتوسطه بحكم المكان والمكانة, فهى لا 
تتميز فيه إلا بقدر ما تقدمه من نموذج حر 


وإبداعى.. وطنى وقومى؛ فى كل 
٠‏ الظروف والتغيرات فلا مصر تملك 
ترف التخلى عن دورهاء ولا العرب 
يقبلون الذوبان والتهميش. ولا 
اسرائيل حتى فى عنفوانها 
تستطيع قيادتناء مع احترامنا 
لافكار الكاتب اللامع فريدمسان 
واصدقائه هذا وهناك؛ 
يمما 


برد: 
إذا بلغ الراى المشورة فاستعن 
براى نصنيح او نصيحة حازم 


: المصدر اخا مس سمت 
للنشر والخدعات الصحفية والمعلوسات ٠‏ التاريخ سعرك/ي. .دك 
000 دوع مت 
النظرية الاقتصادية التنقليدية تنهاوى : 
هلم الاقنصاذ يسقط مبعية الدولة 
نا . 
من أولى ضحايا عملية العولمة وعصر وأفضل التفسيرات للأحداث الاقتصادية 
التكنولوجدا هي سمعة علم الاقتصاد والتوقحات 2 وردود الفعل عليها لن تكون خارج نطاق المفاهيم 
الاقتصادية وياثبت نلك من تتبع سمعة ! الاقتصادية العالمية التقليدية وعمليات التفكير 
الاقتصاديات والتنبؤات في السنوات الماضية. " ' الاقتصادي. 
نقد أخطا الخبراء الاقتصاديون وأثبت | ومن الممكن أن نكون بصدد نوع جديد مختلف 
خطأهم الأزمة الاقتصادية المالية الأسيوية, ١‏ تماماً من الاقتصاديات, مثل ما نتج عن التزاوج 
وحيرتهم أيضأ الطفرة الاقتصادية الأمريكية ا بي خيراء اتاد للقرسة خمطاؤهة ام 
الكبيرة. الذين تمتعوا بأفكار معتدلة رائعة تسيق عصرهم 
ما الخطأ وماذا حدث لهم؟ بالطبع هناك كبو آت 2 نسنوات, عما يدفع التقدم الاقتصادي, والجماعة 
وحدود للنظرية الاقتصادية الحديثة, حيث أنها من خبراء الاقتصاد المؤسسي الذين 
بطبيعتها تجريدية وتعتمد على التعميمات في بدأوا ينظرون لأبعاد من آليات الاقتصاديات 
محاولة وصف وتوقع أنماط معقدة ومتغيرة الكلية من أجل فهم واستيعاب ما يحدث بالفعل. 
لاسلوك البشريء لكنّه أصبح من الواضح أن ومن الممكن أيضاً أن نتعلم أكثر من التعقيدات 9 بل المشكلة الأعقد من ذلك ايضا هي تحديد أكثر 
ثورة المعلومات قد غطت على هذا الضعف ون المذهلةوأنماط السلوك للحياة الاقتصادية العناصر ديناميكية في الانتاج الحديث, أو رأس 
زادت منه, إلى حد أن الصرح المفاهيمي واإدخر ي2 المستقبلية من خبراء التطور البيولوجي وعلماء المال العقلاني الذي تنطوي عليهءملية 
الذي ظهر لايضاح وتفسيركيفية عمل المجتمعات | 1. | . 1.4  .)‏ -- 2000 فكنولوجياالمعلومات. 
وأنه من اللمكن امارة هذا العمل" قد انهار وأصبح كردن لاز نمثت علمه من يتظريات أن هذه القيمة لاتنتمي لأي قطاع ولكل 
“لا علاقة له بما استخدم من أجله. ا 6 0 نه افسة القطاعات قي أن واحد,ء انها تنتشر وتنطلق في 
ولكن هناك مشكلات أعقن من وجرر بووق ع هل هذا الفشل الستمر في لتفسيرب, سس كل الفئات القديعة من الاقتصاد مثل الصناعات 
في نماذج خاطئة, المرعوبة بور قد وى 01 بالفعل وهو فشل علم ومهنة يبدو من * دور . التحويلية والخدمات والزراعة وكل الكيانات , 
الاقتصاد ليس كاثنا ساكناً أو ذخام مخزن ىم . بالأمس القريب هم إسادةة العاقم الآن ون الأخرى مثل الاستثمار والطلب, ومع ذلك لا 
تفترض كثير من التحليلات النظرية, وهذا هو إضلئع إلى عل صائع تاسة وصاتع راي 0 يستطيع أحد قياس هذه القيمة. 
"3< الحال منذ ظهور علم الاقتصاد في بر ددم يبدو أن الأمر كذلك فإذا كانت الأرقام غير حقيقية هذه المشكلة قي القياس تجعل اسداء النصح 
- أولابعت با وترتبط يكنات أومجدوعات ام .. الاقتسادي عملي عدية ادا وسيم 
بل ان الاقتصاد عملية هلامية تمو ريد نوري تعد موجودة في الواقع, فإن السياسات المشتقة | فقط, بل تنسف أجزاء كبيرة من جداؤل الأعمال 
الاكتشافات والابتكارات وازداد الآن تأثرها من هذه الأرقام والقائمة عليه ب سليدة 2 السياسية, ولا بمكن إلا أن تؤدي إلى ذلك. 
بموجة تلو الأخرى من اللوجات الدكنولو جيه ادعاءات رجال السياسة والحكومات بأنهم ٠‏ فالحكومات والوزراء يعيشون ويموتون 
والابتكارية. يسبطرون إلى حد ها على الامتصدي. ٠ ٠١...‏ : بفعل الأرقام التي يمدهم بها خبراء الاقتصاد, 
القد تجاوز الاقتصاد بدرجة كبيرة مجرك رح اي ل لجسي وتبني الآراد الدولية على هذه الأرقام والآراء, 
القياسات الاقتصادية حتى أصبحت ,/إرقميت يتطلب لتحقيق النمو اجراءات دقيقة اقتصادية | وكزلك هياكل كبيرة لصناعة السياسة واتخان 
الذابتة: التي طالما ما عشقها المحللون بالدرجة الأولى ومدى تغيره وطول فترة التغير' .| القرار. 


- هذا التأكيد لا يمكن الاعتداد تن م 500000 
الاستاتيكيون, أو الذين يعشقون تحليل الصصور , به 000 أ لذا إذا كان هناك نقطة بداية واحدة واضحة 
7 || ومن ناحية أخرى فإن تقديرات اتجاهات تعد تر .للك د ' 

والأنماط الساكنة, لافائدةمنهافي الوقت ' 5 في تعلم منحنى الأحكام الالكتروذية التي يحذو, 
الحالي. 34 الانتاجية أيضاً غير سليمة. وكذلك المقارنات صناع السياسة والسلطات على اعتلاء ناصيتة؟ 


قد تقلصت قدرة الؤدئات و المنظمات الوطن2 الدولية لمستوى الرفاهية والقوة الاقتصادية. فلائد أن تكون رفض التشوهات 2 
رمم صور داك لمان الاتصادية سيق وكذلك التقيِيم الفردي للأعمال التجارية تقرس ا عا لطس 1 : 
خدويلها لو عونتهاعما يحلو للكثير من أن 0 ولمادتاقهااالمعنائمة قح تدزليه لزان . 
يقولوا. انصشا فتقديرا وعدم استقراره والهروب منها كلية. 

زيمة كبيرة وكاملة لخبراء الاقتصاد, فلم يعد ' 2-0 
فد من سبي جنا تحديد حدود لي اقتصان ا 


عن صحيفة «هير الد تريبيون» 


مثيليءة 
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صرعةالمولة 
لكل زمان صرعقه التى تت اتسشترى 
وتلفت الأنظار والأفئدة. 

بصرعة هذا الزمان.. العولة 

القد عبآت قنوات الاتصال برامجها. 
وتخلت الصحف عن صفحات 
الاعلان للمزاحم الجديد. وانعقدت 
الندوات حول هذا الصطلح الاثير 
ويكاد معرض الكتاب يتفرع لمناقشة 
العولة. واحتشد لها احتشادا شاملا 
سياسيا. وثقافيا. واجتماعيا 
وخلاصة ما قيل إننا أى العرب ‏ اذا 
تخائلنا كعادتنا فى مواجهة وبواكبة 
متفيرات العالم, انتبذنا العالم ورمى 
بنا فى آخر طابور العرض. 
وكعادتنا ‏ ايضا ‏ تحولت المواجهة 
الى نوع من الصخب والضجيجع 
الذى يكاد يصحيك فى الصحو 
والنام. كما لو كنا اكتشفنا شينا 
جديدا نستحق عليه الجائزة. 

اننا غالبا ما نواجه التقيرات 


الاولى يتم التكتم. والتجاهل, وتغلق | 
العين والعقل امام التحولات العلمية 


مسي رة الانسان وانظمة الامم 
المختلفة.. ونبدو كما لو كنا نحيا فى 
«وادى الملوك» ونتلذذ بحياة ساكنة 
مستقرة. فمادامت الشمس تشرق 
فلماذا نتعب انفسنا؟ وفى الثانية : 


١‏ ِ قد 
اكتشفنا كوكبا فضانيا استعصى 
على الغير.. مع أن الامر قديم.. ومن 
ثم «يجندء اللتحدثون وسائلهم فى 
الاعلام واللؤتمرات. ويدعون البإحتي | 
لقراءة أوراقهم الب 
ومن خلال ما شاهدت. وما رأيت من 
ندوات خلال الاعوام القليلة الماضية.. 
تيقنت أن الامر وصل الى درجة لا 
تستطيع ان تتخلى عن العنى فيها 
والاصرعتك.. وتركتك مخذولا!! 
ويفاجأ المتابع بأن الوجوه التى يراها 
فى مجالات الحديث عن المولة 
وجوه تتكرو. فهم انقسهم الذين 
يتاقشون قضايا الكتاب. وموت 
النظرية. وتحديد المصطلح. وتفكيك 
النص» وخطورة العولة. واثر العولة 

الثقافة. وجناية السلفية على 
المستقيل. وعولة التراث الثقافى. 
ومواجهة الآخر.. و.. و.. ويخيل اليك 


حظها من الضمجيج ‏ ثم نعود مسرة , 
اخرى نتلذذ بطلوع الشمس كل | 
صباح ونحيا قى هدوء كهدوء| 

. وكأئنا قد قمنا بدورنا.. وأن 


لزاء قضية خطيرة. وهى قضية 


! الساعة.. بالقعل. فالعولة خطر داهم 


يتمثل فى الاختراق والغزو.. وهذا 
الغزو لن يكتفى بالمجال الاقتصادى 
والذى تبدو التبعية فيه واضحة.. ولن 
يكتفى الغرب - مصدر العولة - بهذا 
للجائب. . ولن يكفيه. » وأثما يسعى 
حثيثًا - وقد احتشد للامر بكل 
وسائل البحث المختلقة التى تخاطب 


منظومات وانساق الامم الاخرىء. 
واخطر ما في العولة هو ازاحة 
الثقافة. والدراث الدينى ‏ الذى هو 
شارة على الامة وتاريخفها ‏ من 
مجال التاثير.. وققها فإن الباب 
يكون مفتوحا الى اخره ليدخل 
المزاحم الجديد فى تؤدة وخيلاء!! 
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لتر واننادوات العدئببة والمعلومات 


آفاق المستقبل العربى 2 


بعد جولة طويلة طو فنافيها بمختل ف |بعاد الوضع العربى سياسيا واقتصاديا 
«العرب يودعون القرن العشرين. لأن نلقى بنظرة على المستقبل. ومن تابع 


بإحباط نظرا للصورة القاتمة الواقعية التى رسمناهاللوضع السياسى» حيث تحققت إن 


المجال الديمقراطى ‏ وللوضع الافتصادى؛ حيث تمر محاولات التنمية العر, ياب 
الاستراتيجية المتكاملة سواء كانت على المستوى القومى أو المحلى. وأخيرا اللوضع الشقافى حيث تسود الأمية, 
ونفتقر إلى أساسيات التفكير العلمى» »وتسود التقاليد المتحجرة التى تعوق التقدم وإذا كانت هذههى مفردات 
الصورة العربية الراهنة؛ فليس معنى ذلك على الإطلاق؛ انتفاء إمكانية التقدم العربى. غير أن ذلك يحتاج إلى عدة 
.شروط أساسية؛ لعل أهمها تبلور إرادة سياسية فاعلة تصمم على عبور التخلف بكل صوره؛ وقدرة النخب السياسية 


العربية على بلورة رؤى استراتيجية قادرة على تعبنة الموارد الاقتصادية, ورفع الروح المعنوية للشعوب. وإيجابية في 
تعاملهامع المتغيرات العالمية وأهمهاعلى الإطلاق موجات العولمة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية 


-- وإذا كانت الإرادة السياسية 
الفاعلة المصسممة على عبور 
التخلف هى الشرط الأول فى 
مضمار التقدم, فإن هذه الإرادة لكى 
تكتمل وتشبلور, لابد ان يسبقها 
إدراك صحيح لاعضاء النخب 
السياسية الحاكمة. وهذا الإدراك 
الصحيح لابد له ان يركز على 
الاحوال القطرية والقومية والعالمية 
فى الوقت نفسه. فيما يتعلق 
بالاحوال القطرية, لا ينيفى الرضاء 
بما تحقق من ات اقتصادية, 
حتى لو كانت تعتبر واسعة المدي 


خصوصا تلك التى نعمت بالثروة 
0 واغلب هذه البلاد قفز 
فعلا فى مجال التحضر قفزات 
ضخمة إلى الأمام. بالإضافة إلى 
إسع التعليم فى كل مراحله, 
وهنا فى المرحلة الجامعية, 
حيث نشات فى الخليج العربى ‏ 
على المثال . جامعات متعددة 
تخرج الافا من الخريجين كل عام 
وذلك لان النهضة الاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعية لابد أن 
ترافقها نهضة سياسية, تتمثل في 
توسيع إطار المشاركة السياسية. 
وليس < 5 فى هذا المجال 
التطبيق الحرفى لمبادئ 
الديمقراطية الغربية, : فقد بتعثر 
هذا /١‏ نظرا 
المجتمعات العربية كن . ولكن 
على الاقل, هناك حاجة رمق 
دائرة المشاركة, حتى لا تذفرد ١‏ 
باتخاذ القرار. وحتى يصبح ذلك 


١ 
مقدمات أساسية فى طريق التطور‎ 


الديمقر 

اما خفن الملتعلق 

و ل د 

فهو يكاد الشر 
إن السياسات الذى 


تسكن روي شاقية وعصصرية التطون 
الاجتماعى. ولغل اول الاعتبارات 


التى ينبفى إيلاؤهآ أعظم الاهتمام, 
هو ضرورة إرساء قواعد التنمية 
المستدامة, التى تخطط بطريقة 
عقلانية رشيدة لابد أن تضع فى 
اعتبارها مصلحة الأجيال المقبلة, 
وبالتالى لا تقنع بالملشروعات 
قصيرة الأجل التى تخدم الجيل 


للتطوير الاجتماعى الشامل. ومن 
ناحبة ثانية, لابد أن تسم هذه 
الرؤية بالتكامل والشمول؛ بحيث 
تصاغ في ضونها حزمة من 
السياسا الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المترابطة. ولابد لهذه 
الرؤية الاستراتيجية حتى تكون 
رؤية عصرية ان تقوم على 
دعامتين: الحرية السياسية من 
ناحية, والعدالة الاجتماعية من 
ناحية أخرى. 

وإذا كان الرؤية الاستراتيجية 
القطرية ينيغى البداية بهاء فإن 
الاقتصار عليها قد يؤدى إلى خلل 
شديد فى مسيرة التنمية. ذلك أنه 
قد استسقرت الآراء فى العالم 
المعاصر على ضرورة صياغة 
تكتلات اقتصادية تنتظم دولا شتى 
تنتمى للإقليم نفسه, وهناك حالات 
يتم فيها التكثل السياسى 
والاقتصادى معا. ولعل الاتحاد 
الأوروبى خير نموذج لذلك. وهذه 
التكتلات الإقليمية أصبحت أحد 
معالم النظام الدولى فى الوقت 
الراهن. فحتى الدول المتقدمة 
تكنولوجيا مثل المانيا وفرنساء, 
وجدت أنها لايمكن أن تمارس 
التنمية المستدامة بغير أن تندرج 
فى إطار إقليمى شامل. يسمح 
بصباغة سياسات اوروبية متكاملة, 
تتيح المنافسة مع الولايات المتحدة 
الامريكية, التى تريد ان تشغل 
الفضاء السياسى والاقتصادى 
الدولى بمفردهاء باعتبارها القوة 
العظمى الوحيدة فى الوقت الراهن. 

ومن هناء فعلى النخب السياسية 
العربية الحاكمة أن تسعى بجدية, 
الانقول فى سبيل تحقيق الوحدة 


العربية. فهذا هدف قد يبدو بعيد 
المنال فى الوقت الراهن, ولكن فى 
سبيل تحقيق التنسيق الاقتصادى 
الضرورى من خلال سوق عربية 


مشتركة. غير نن الرؤية 
الاستراتيجية القطرية والرؤية 
الاستراتيجية الإقليمية لا تغنيان 
عن تبنى رؤية استراتيجية عالمية, 
تحدد طريقة التعامل العربى مع 
عصر العولمة. 
وئيس هناك من شك فى أن صياغة 
الرؤى الاستراتيجية للدول, ووضع 
سياسات التنمية المستدامة, قد أثر 
عليها إلى حد كبير بزوغ العومة 
بتجلياتها السياسية والافتصادية 
والثقافية والاتصالية. لم تعد المسالة 
كما كانت فى الماضىء إذ لابد من 
وضع متغيرات العولمة فى الاعتبار, 
حين صياغة الرؤى الاستراتيجية 
القطرية والإقليمية. 
إلمة أحدثت. لاشك. 
انقطاعات" حادة فى مسيرة العالم, 
لآنها فرضت أوضاعا سياسية 
واقتصادية واتصالية جديدة. 
والعولمة السياسية تركز على 
شعارات الديمقراطية والتعددية 
واحترام حقوق الإنسان. 7 
أما العولمة الاقتصادية التى تقوم 
على اساس حرية السوق العالمية, 
وتدفق رعوس الاموال ممبر الحدود 
بلا حواجز أو قيود. فقد وجدت 
الترجمة الفعلية لها فى إنشاء 
منظمة التجارة العالمية, التى قلبت 
موازين التبادل التجارى فى العالم, 
وخصوصا بعد إدخالها الملكية 
الفكرية فى إطار التقنين الدولى. 
وهكذا أصبيح صائع القرار 
الاقتصادى فى أى بلد فى العالم 
ليس طليق الحركة. كما كان الحال 
من قبلء بل لابد ئه أن يخضع رؤاه 
الاقتصادية لتقوانين واللوائح التى 
منظمة التجارة العالمية. 
وإذا أضفنا إلى ذلك النفوذ الضخم 
'لمؤسسات المالية الدولية مثل 


السيد يسين 


لاي 


0 


ل 


للنضر والادوات ال«دفببة والمعلومات 


البنك الدولي وصندوق التقد 
الدولى. لادركنا حجم القيود التى 
فرضت على الدول والتكتسلات 
الاقتصادية فى رسم سياساتها 
الاقتصادية. 
وإذا ولبنا وجوهنا إزاء العولمة 
الثقافية. لادركنا أن هناك ملامج 
. التلقائى لثقافة كونية, 
بحكم تعرض البشمر فى كل مكان 
الرسائل إعلامية وثقافية متشابهة 
تصدر اساسا من المركز الذى هو 
الآن خصوصا الولابات المتحدة 
الامريكية, وعموما مصادر الثقاقة 
الغربية, ومعنى ذلك اننا أمام 
اخطار قد تهدد الخصوصيات 
الثقافية فى مختلف المناطق 
الحضارية فى العالم. وإذا جئنا إلى 
العومة الاتصالية التى أدت- 
خصوصا من خلال شبكة الإنترنت - 
إلى فتح باب الحوار والاتصييل 
الإنسانى بِينَ البشر من مختلف 
الثقافات. لأدركنا اننا 0 
عصرا 0 الحضارات غير 
بالإضافة إلى سيل 
العلومات ق. والذى سيؤدى 
إلى نوع من الشفافية على مستوى 
الكالم لم يشهده من قبل. 
وهكذا بدو التحدى أمام الدول 
العربية قى عصر العولمة, فاى 
سبيل يسلكونه للتطور فى ضوئها؟ 
سيتوقف هذا السبيل على وجهة 


فيها من ابعاد اقتصادية. حتى لو 


ادت إلى تهمبش عديد من بلاد 
العالم الثالث, واستبعاد طبقات 
اجتماعية عريضة داخلة البلاد 


متطرف مضاد بدعو لمقاومتها 
ومحاولة منع تطبيق سياساتها 

باعتبارها شرا مطلقا. 
والواقع أن العولة فى تقديرنا 
فرص ومخاطر. ذلك أن لها مخاطر 
متعددة بحكم هيمنة الولايات 
المتحدة الامريكية والدول المتقدمة 
نولوجيا واقتصاديا على 
مسماراتهاء ولكن أيضا تنطوى على 
فرص لدول العالم الثالث, لكونها قد 
دفهعا إلى 2 


المستدامة, وثقافيا بوضع سياسات 
فعالةللتعليم ورقع الوعى 

الاجتماعى. 

ولابد للنخب السياسية الحاكمة 
العربية أن تجيد التفرقة بين 
إجراءات العولمة وقيم العولمة. 
فبعض إجراءات العولمة غبر قابل 
للارتدادء مثل الاتصال الكونى عبر 
شبكة الإنترنت, ومن ثم فمحاربة 
الإنترنت تبدو كما لو كانت معركة 
مع طواحين الهواء! وإذا كانت 
بعض الدول العربية قد وضعت 
محاذير على استخدام الإنترنت 
بالتسبة لجماهير الئاس العاد 
فذلك إجراء من شانه ان يوقف 
التطور الثقافى والاجتماعى. غير 
أن شناك سياسات أخرى للعولمة 
قابلة للارتذاد, وخصوصا في 
مجال التدفقاتالمالية 
والاستثمارات الدولية. وحرية 
تداول السلع الغذائية المصنعة فى 


ضوء الهندسة الورائية. وهذه 
السياسات لايمكن مراجعتها 
لمصلحة الشعوب المتقدمة ذاتها, 
ولمصلحة شعوب دول الجنوب. 
بقير محاولات مخططة لإعادة 
صياغة نسق القيم الذى تدار على 
أساسه العولمة الراهنة. وهذه 
المحاولات لابد أن تأخذ شكلا 
كفاحيا من خلال مجموعة ال 21١8‏ 
التى تحاول من خلال نقد العولمة 
تقديم سياسات بديلة قابلة 
للتنفيذ تكفل خير مختلف 
الشسعوب بدلا من قصر ثمار 
العولمة على الدول المتقدمة. 
خلاصة الآمر: آن الدول العربية 
مطالبسة فى رسع رؤام 


وسائل شتى إلى إبجاد ثقاف 
جديدة لمستقبل أكثر حرية وأكثر 
عدالة. 


وشددت الرحال إلى كليفلاند.. وما أدراك ما | العولة شىء والهيمنة شىء أخرء وانا لم أهاجم أو 
كليفلاند؟! انها المركز الطبى العالمى فى الولايات ٠‏ أنكر العولة فى يوم من الايام. فهى واقع حى متحرك 
التحدة لجراحة القلب الفتوح, يؤمها اللوجوعون ؛ ؛ ومتطورء والعولة تعنى عالما مترابطا ومتداخل المصالح» 
؛ بالقلب من جميع أنحاء العالم. وفى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة التى جرت 
وهى فيما سمعت وعرفت من النوع الذى يطلق عليه ٠‏ : وتجرى وتحول العالم إلى مجتمع كونىء لم يعد هناك 
اسم المدينة الستشفى. وهو طراز موجود فى اوروبا . من يستطيع أن يعزل نفسه أو يفرض ستارا من 
وامريكا حيث تقام مدن لها طابع خاص وترتبط بانشاء ‏ الصمت. ولقد انتهت وإلى الابد المجتمعات الخرساء 
جامعة أو مستشفى كبيرء ويكون كل شى. فى مزء | . والعمياء والبكماء والتجمعات المغلقة والحديدية التى لا 
المدينة فى خدمة الغرض الخاص الذى انشئت من اجله. ١‏ ترى ولا تسمع ولا تتكلم.. وى مجتمع لا ينشط فى هذا 
قال الصديق الذى جاء يودعنى قبل السفر 1 الاتجاه ولا يأخذ بهذه الأسباب والوسائل العصرية 
متخابقا.. يحكم على نفسه بالموت والفناء. 
تسافر الولايات المتحدة لإجراء جراحة القلب. فهم ونحن نعرف من عمل الأحياء أن العضى الذى لا 
يعالجونك وانت تهاجمهم. ينشط يضممرهء والجهاز الذى لا يعمل يموت, وبالتالى 
رددت عليه وينفس اسلوبه فإن العقول المتدربة على النقد والابتكار هى العقول 
من قال انى أهاجم أمريكا! .. تعرف انى من إشى : القادرة على الاستمرار والاشتباك مع الحاضر* 
اللعجبين بالادب الأمريكى والثقافة الامريكية الأسرياة ٠:‏ والستقبل. أما العقول النقلية والقائمة على التقليد 
التى أبدعها كتاب وفنانون عظام من امثال مارك توين, ؟ والنقل من الماضى فهى عقول محكوم عليها بالتخلقف 
وارنست هيمنجواى. وارثر ميللر. وجون شتاينبكن, : والجمود والقلاشى. 
وريتشارد رايث, وأرسكين كالدويل؛ وأوجين أونيل مرة أخرى والعولة شىء والهيمنة والسيطرة شىء 
؛ وتئيس وليامزء وشارلى شابلن والعشرات من (لبوعين أخر.. فالعولة ظاهرة موضوعية وضرورية وتحتاج إلى 
العظام الذين ارسوا قاعدة الثقافة الأمريكية الحديثة. المزيد من الجهد والترابط الانسانى المشترك لاشاعة 
قاطعنى الصديق العدالة ولتطويع كل منجزات العلم والعقل لخدمة 
الإنسان وتحريره من كل المويفات الاقتصادية وغير 


الاقتصادية التى تشل من امكانياته وقدراته. 


اسمع يا عزيزى ودعك من اللف والدوران» إن 
معظم هؤلاء الذين ذكرتهم تعرضوا للاضطهاد فى 
الولايات المتحدة ايام المكارثية واتهموا بالاشتراكية 
ولكن أعنى الثقافة الأمريكية الأخرى ؟ ع افوكريان والأمريكيون من أعضاء , الاتجادات العمالية والمهنية 
ونهاية التاريخ ودننجتون وصمراع الحم_ارلى ثم ٠-‏ الذين نموا مظاهرات حاشدة قل بي روس ريون 
أخيرا توماس فريدمان وكتابه الجديد (السيارة |" سياتل الأمريكية حور امتباا علي مويقات 
وشجرة الزيتون). باختصار اعنى سياسة العولة | وخطايا مؤتمر التجارة العاللية لم يكونوا ضد الولايات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التحدة قطب العولة الاكبر. ولكنهم تظاهروا ضد 
* الهيمنة وضمد سيطرة الشركات الكبيرة والتعددة 
“' الجنسيات والتى تعمل على تطويع هذه العولة لخدمة 
أغراض ومصالح خاصة وضيقة. ولذلك رفعوا شعار 
«التجارة من أجل الانسان وليس على حسساب 
الانسان». 
إما أمثال فوكوياما ونهاية التاريخ هنتنجتون 
وصراع الحضارات وفريدمان والطريق الواحد. فهؤلاء , 
يمثلون الطرف الآخر من دعاة الهيمنة والسيطرة إن 
دعاة ثقافة الهاميورجر وموسيقى البوب وماء 
| سيك جاكسين وآنا ريط به مزلا لذلاتة قي | 
حزمة واحدة لأنهم فيما يكتبون ويدغون يعبرون م 
| الواقع عن محبالح الشنركات الكبرى التعددة 
الجنسيات والحيتان من اصحاب الجيوب المنتفخة , 
والتى تعمل على تسويق مصالحها وتأكيد هيعنتها من 
خلال اغلفة ثقافية ومسموح فكرية. هى فى واقع الأمى 
سوقية وفجة. ا 
أن نهاية التاريمغ التى خرج بها فوكوياما تحت 
دعوى الانتصار الابدنى للفكر الراسمالى تكملها نظرية 
صراع الحضارات والثقافات والآديان كبديل عن 
الصراع الطبقى والاجتماعى والتى بشر بها هنتنجتون 
وترتكز عليها سيارة وشجرة توماس فريدمان والطريق 
الاوحد الذى دعا له فى كتابه الآخير. 
ولعلك تذكر يا ممديقى اننى نبهت لخطورة هذه 
الأفكار منذ سسنوات فى كت!ب بداية التاريخ والبحث عن 
طريق والذى اعيد نشره فى مكتبة الأسرة هذا العام, 
كما تناولت افكار توماس فزيدمان التى كان ينشرها 
فى النيويورك تايمز وخاصة ما استميته بثقافة 
. الهامبورجر وذلك حيمنا قسم فريدمان العالم من 
وجهة نظره إلى عالمينه عالم تتوافر فيه محلات 
ماكدونالدز وتداعياتها من كولا وموسيقى البوبء 
وعالم محروم من هذه القيم الثقافية الرائعة. 
اما العالم الاول الذى يستمتع بالهامبورجر فهو عالم 
السعادة والتطور والسمتقيل مقتوح امامه. اما البلدان 
التى تنعم بعد عجلات ماكدونائدز فهى البلدان اللغونة 
والمحكوم عليها بالتخلف والصراعات العرقية والدينية. 
وهكذا ووفقا لنظريات فريدمان العبقرية, والتى 
اعجبت البعض عندنا فيما يبدو. فما علينا إلا أن نفتح 
محلات ماكدونالدز ونشيع ثقافة الهامبورجر ومادونا 
وموسيقى البوب حتى تندمج فى دائرة السيادة والعولة 
وتسمع لنا بالدخول إلى الأسواق العظمى ونصيبح 
هدفا للقطيع الالكترونى الذى يستغرقنا باستثماراته. 
أننى بالطيع لا أسخر من فريدمان فهو كاتب له 
حيثياته وتسنده شبكة الصالح الكبيرة والعملاقة من 0 القطيع 
بيل جيتس والوندوز والسوفت ويرء وحتى ستيقن لشرونى بقرون ة والقمسيرة (الشركات 
كاس صاحب مؤسسة أمريكا أوف لاين» وهو يعرف اع وحروب الثقافات والاديان. 
. جيدا كيف يبيع ويسوق أفكاره يما فى ذلك ارازّة 
ومقالاته الأخيرة التى يشكك فيها بقدرة مصر على أن 
! تواصل دورها القيادى فى منطقة الشرق الأوسط بعد !| وهذاما يرفضه كثير 
. الوصول إلى اتفاقيات سلام بين إسرائيل وكل من أ معهم.. 
' سوريا وفلسطين. 1 1 
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لتر والندواك ؟لعدائيراة والمعلومات 


ل النظا: /الرافن فو الفوظ 5 
06816 0 فالثابت أن التاريخ 
العلل ليا الح لسر سي 

امشذ كمترحلة في 


0 ايه الحوب العاليا 
* القطبية) لذي تكرس بعد أن ثهاوت الشيوعية فى 


الكيزى:؛ لكنها تواصل السسيرة وتهدة بتقليص . 


المصدر : تيرم 


مسبيل الكل + تسن اطيامة ؟ 
بانها (الغخلاق) الذى عاد ببحث 
3 يمستكمل ٠‏ 


التوقع للْضَين'أن نكون م 
قضايا وأحداث الغالم فى القرن. + 
الخادى والعشزين: وطموخها :” 


اريخها أنها لم تنش الام - أو ريما 
الآهائة + الثزة كانت لمقح ب نه بالغرب 1 


جَائْبٍ اليابان وأمريكا وياقى الدول الصنا. 
ألهيمنة الأمريكية فى فنطقة شوق أسيا. 


من تصبز إلى تصراملة ذغام 546! وختى اليئم؟ > 
ول انم ال مربي ا 1031 

؛ إلا أن صادرا أت اليابات ارتفعك إلى 

0 :أكثر من :76 وانتقلت من 11١6‏ هليار نولار إلئن: 
١ 3‏ ملياراء كما نجحت فى استمداث نحو ؛ * 


ا 


جميح فئ ومن الحوب الب 
| على الساحة 


منُجوتها تثير عداوة 


التنضر وا لمواك ؟لسدائيباة والمعلومات 


335 
التهميش ليس قدرامحتوما 
بش ليس قدرا بحتو 
لا جدال ان الوجه الآخر لعملية 
العولة هو التهميش . وتتاكد هذه 
الحقيقة من الؤشرات التى وردت فى 
الاقتصاد العالى . اكتوير 1555.؟ 
لكن الحقيقة الأهم تكشف عنها القراءة 
التعمقة لهذه الؤشرات . وتبادر فنقول 
أن التهميش ليس قدرا لا فكاك منه : 
غم تنوع وتشابك أسيابه الداخلية 
والخارجية وفى هذا السياق ٠ ٠‏ تكتقى 
مؤّشرات تمايز ودلالات 
تهميش 1608 دولة من مجموعقتى 
البلدان النامية والاشتراكية سابقا . 
ونلاحظ اولا ان هذه البلدان 
مجتمعة تضم 4, 84/ من سكان العالم 
لكنها تسهم يتحو 1, 44/ فقط من 
الدخل العاللى ( الناتج اللحلى الاجمالي 
الجمع للعالم ) . والاهم - من زاوية 
مكاسبها الفعلية والنظورة من العولة- 
حتى الآن - أن هذه الدول لا تقدم الا : 
نحو /22,١‏ من الصادرات العالية ' 
والخدمات . بل إن هذه النسب 
تتراجع ويشدة اذا استبعدنا 7 دول 
. مصدرة للسلع الصنعة » حيث تتدني 
مساهمة 16١‏ دولة فى الدخل العاللى 
الى 3 ,00 وفى الصسادرات العالية 


أن تداق الفخسات 
الوروث من عهد النظم الاشتراكية * 
والتدهور الاقتصادى اللاحق فى خالل 
التحول الراسمالى وراء مؤشرات 

للاقتصادات 
الاشتراكية سابقا - اوما اصبح 
يعرف بالاقتصادات اللتحولة . وفي 
الحصلة , فا 58 دولة - تضم روسياً 


0 
حيث فرص تجاوز عوامل ومخاطر 
التهميش ٠‏ بل وقد للك رجي قن 


على جهودها الوطنية 
وثالثا . أن نهب وتركة الاستعمار , 
والأهم اخفاق الدولة الستظة . فضلا 
عن أوضاع عدم التكافؤ فى العلاقات 
الاقتتصادية مع الدول الصناعية 
التقدمة - قبل ويعد تسارع عملية 
العولة فى عقد التسعينيات - تفسر 
اللؤشرات المؤلة للتهميش الفعلى الذى 
تعانى وطأته اقتصادا اكبر عند من | 
البلدان التامية . وهكذا . نجد ان 75 


العالى أن تراعى مصالح للهمشين فى 
الارض ٠‏ وتوسيع فرص التنمية أمامها ٠‏ 

والتراجع عن نؤعات الحماية ضدها ٠‏ أو 
حتى بالرهان على المسابات 


فى البلدان الصناعية اللهيمنة . وانما 
إيتوقف الأمر فى نهاية الطاف على جهود 
: البلدان للهمشة بالذات من آجل تصفية 
عوامل تهميش الذات ٠‏ ومن ثم خلق 
الشروط للواتية للمشاركة فى صياغة 
قواعد العولة وفى لدلرة عملية العولة 

وآخيرا , فان تجاوز مخاطر 
التهميش لا يحققه ثراء الريع النفطى . 
والأمر أن 17 دولة مصدرة للنقط لم 
تتل الا نحو ؟,؟/ من الدخل العالى , 
و7,5/ من الصائرات العالية . لكن 
الشاركة فى مكاسب العولة تتوقف 
على التقدم الصناعى التكنولوجى 
يتعظيم المزايا التنافسية . ويتاكد هذا 
الاستنتاج اذا لاحظنا أن خمس دول 
نامية فقط ‏ وهى الصدرة للسلع 
الصنعة ( باستبعاد الصين ) تسهم 
بنحو /٠١‏ من الدخل العالمى وتحو 4/ 
من الصادرات العالية. 


الاتطلان ار تكاس يضح تقول 
آن حمر تملك العديد من الزايا 

التنافسية , وفى مقدمتها اللوقع والبشر 
والواردء وتستتد الى نجاحات ملموسة 
) فى الاصلاح الاقتصادى وانجازات 
هامة فى البئية الاساسية. فضلا عن 
سياسة خارجية حكيمة. ولكن الأهم أن 


الرئيس ميارك عشي إعادة نتخابه. ١‏ 


ل. طه عبد العليم . 


جه والمعلومات 
[احداث قن الا حيان| 
فبلموف العوية! 
ا ا 
اهم ولبقة فى العالم. كما يصف مع 


نفسه ككاتب لعمود 
الخارجية فى ٠نيويورك‏ تايمز 


الكتب المهمة التى ظهرت فى مرحلة 
مابعد الحرب الباردة لم تستطع ان 
تقدم»العالم الجديد. كما يجب أن 
يجرى تقديمه- فقد لجا صمويل 
هنتينجتون فى كتابه «تصادم 
الحضارات» إلى تصوير العصر 
الجديد باعتباره حالة من العداء بين 


الاتحاد السوفيتى. 

ومن ثم فإن أيا من هذه الكتب 
الثلاثة لم تعبر عن فلسفة الارادة 
الامريكية فى السيطرة على عالم 
مابعد الحرب الباردة- واتصور أن 


سابقيه فى الوصول إلى الهدقد 
ولعلها المرة الأولى التى نجد فيها 
كتابا يجرى الترودج له على هذا 
النطاق الواسع سواء بالتوزيع/ 
المجانى فى طبعته الفاخرة, او | 
بالتنظيم الدقيق للندوات. © ندوات 
. بالقاهرة ‏ التى بعرض فيها الكاتب 
الوجهة نظره, وسواء بالكتابات التى 
تروج للكتاب أو تعارضه او تعرضه 
فى حياد, وبالطبع فإن ماحدث فى 
مصر من «زفة إعلامية, لهذا الكتاب 
ونلك الكاتب هو نفسه ماحدث في 


عنوان مثير ام يبحث عن ماذاةا... 


وملحوظة أخرى.. اذا الصورة 
الوحيدة فى الكتابء وهى لمتطرف 
يهودى بضع تليفونه المحمول على 
خائط المبكى حتى يتمكن قريب له 
يعيش فى فرنسا من اداء صلوات في 
اللكان اللقدس ‏ على حد تعبير فريدمان 
.هل هناك صلة بين العولمة وأداء 


منشرورها- ولكن 1 
اللعولة تريد اقتلاع أشجار الزيتون 


اللا 
اتتفاعل ون تنتَحّب الاقوى» ولكن العومة 


فى ثوبها الجديد تريد أن تهدم كل شئ 
لحساب السيادة الأمريكية! 


محمد السعدتنى 


ا 


مد سمح مده انط : ممم 5د 


يتعامل الجميع مع 


العولة باعتبارها 
قدرالا فكاك منه ولاسبيل للتحرر من 
أوزاره وأثقاله ويبررون الخضوع 
لكوارثه وأهواله باعتباره الإعلان 
عن مشيئة القوى الكونية القاهرة 
والقادرة المتحكمة فى تصريف 
شنون العالم وإدارته وفقالحساباتها 
وتقديراتها.. ولكن أصحاب هذه 
الرؤية المستسلمة لمنطق القوة 
الغاشمة فاتهم أن الدول النامية 
بالرغم من كل مايحيط بهامن ضغوط 
و ماتعكسه من عناصر ضعف وافتقار 
للقوة الفاعلة والمؤثرة مازالت تملك 
بحكم أبجديات حضارة العصر الحق فى 
إعلان «الخلع» من العديد من مفردات 
العولمة وعناصرها و مكوناتها وهى درجة” 
من.الخلع. لاتصل بالقطع إلى حدود إعلان 
الثورة والتمرد وفك العرى الموثقة ولكنها. 
على الأقل .تتيح الفرصة للتلويح بتجميد 
الواقع وإدخاله فى دوامات الجدل 
السفسطانى اللانهانى بحثاعن تحديد من له 
الأولوية البيضة أم الفرخة. 

ومن المفارقات اللافتة للنظر التى تتجاوز كل 
أحاديث فكر الفقر وفقر الفكر مايكشف عنه 
الخبراء والمختصون من خلال المنطق الهادئ 
والموضوعى والواقعى عن أن »“حق الخلع» حق 
أصيل من حقوق الدول النامية فى نطاق العولمة 
على الأخص فيما بتعلق باتفاقيات دورة 
أوروجواى المنشئة لمنظمة التجارة العالمبة 


التاريخ : .ه-/-؟/ 


والمهيمنة على الجانب الأكثر خطورة من جوانب 
العولة المرتبط تجارة السلع والخدماث 
تاثيرات والمرعبة على اقتصاديات 
الدول النامية. 


والاكثر مدعاة للاهتمام والبحث أن حق 
الخلع تم استخدامه بالفعل فى طاق منظمة 
الغالمية خلال اجتماعات المؤتمر 
امعو حي عراس اع ا 
الدول النامية من خلال تجمعاتها القارية 
رفضها البات للموافقة على ما يتم التوصل إليه 
فى «الغرف الخضراء المغلقة» بفض النظر عن 
مكوناته وبض النظر عما قد ل بعاب عليه م 


التزاماتها باتفاقيات 
دورة أوروجواى 


الدول النامية فى 

المحيط الدولى وعلى 

الاخص فيما يتعلق ' 

بقواعد النظام التجارى الدولى الذى يتطلب 
تنفيذه تحويله الى قانون وطنى حتى يملك 
سلطة السيادة والنفاذ والفعالية فى المحيط 
الداخلى للدول, يمكن أن يمارس ‏ ويصل الحال 
إلى ضرورة ممارسته ‏ عندما تهون كل حسابات 
الخسائر الحاضرة والراهنة بالمقارنة بضخامة 
خسائر المستقبل وعدم احتمالها وتجاوزها 


المصدر : .._الأفسسستب دام 


سس ع مد حم سج 
يي 


عزلءةءء 


للفشر والنمواكت العدائبية والمعلومات 
ا رسالة إندوئيسيا يكتيها: , 


: أسامة غيث 
حدود الإمكانية وآلطاقة. 3 
وخلال اجتماعات اتحاد غرف التجارة 
والصناعة والخدمات يوم ١؟‏ يناير الماضى من 
مدينة سيرليون بإندونيسيا طرحت على مائدة < 
الحوار إمكانات ممارسة حق الخلع من جاني 
الدول النامية فى مواجهة ضغوط العؤلمة 
الكثيفة وازماتها وكوارثها الاقتصادية على 
الاخص وان كل الدول النامية مجتمعة على رأى 
| واحد يؤكد ان تحرك مسيرة العولمة خطوة الى 
الامام لابد ان تسبقه وقفة شاملة لتقويم كشف 
الحساب الكامل لخسائر وارباح الخطوات 
السابقة ونتائجها المؤكدة الدافعة لتهميش 
الدول النامية سياسيا واقتصاديا وحضاريا 
بغير رجعة وبدون فصال. 
حق إلغاء وتجميد الاتفاقيات 
وجاءعت الإجابة عن هذا التساؤل المخيف 
والمذير من شخصية ذات وزن وثقل دولي 
شاركت فى مطبخ إعداد اتفاقيات دورة 
اوروجواى بجنيف فى سويسرا وتولت نيابة 
عن الدول الافريقية إلقاء الخطاب النها 
ختام الدورة وجاء كمرثيه مبكرة ولماحة تفيضر 
تومي واإبراك لكمشماعل لديف تبط 
ا وهو السفير الدكتور منير زهران 


مجموعة ال 16. وكانت الإجابة قاطعة ودقيقة 
ومفصلة بإمكانية قيام الدول النامية مجتمعة أو 
منقردة بالاعلان عن تجميد اتفاقيات دورة 
اوروجواى فى نطاقها المحلى ووفقا لسلطة 
السيادة التى تملكها كل الدول على اراضيها 
على الرغم من تحول اتفاقيات دورة اوروجواى 
الي جزء من القانون الوطنى مع موافقة المجالس 
! النيابية عليها وإصدا إصدارها 
ان هذه ه الجالس تمقف سلظة كقانون محلي بحكم 


ذلك وحتمته حماية للمصائح الوه 0 
وقدم دم الدكتور منير زهران تفسيرا متكاملا للا 
يمكن تسميته مجازا بحق الخلع للدول النامية 
حيث اكد المدخل المهم المرتبط بكل الاتفاقيات 
الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والقائم على 
التوازن بين ٠الحقوق‏ والالتزامات, والإشارة الى 
الحقائق المرتبطة باتفاقيات دورة 0 
والتزام الدول النامية بدون استثناء بتنقيذ 
الالتزامات المقررة عليها على الرغم من شكواها 
أواعتراضها على النتائج السلبية لهذه 
الالتزامات على واقعها الاقتصادى والتنموى 
والاجتماعى والسياسى وفى المقابل فإن الواقع 
يؤكد «عدم التزام» الدول المتقدمة بكل تعهداتها : 
9 سواء التعهدات 
0 الواردةةكتصوص ,| 
رئيسية فى الاتفاقيات 
أو تعهداتها العلنية 
التى قدمت للدول 
النامية فى ختام دورة 
اوروجواى لضمان 
موافقتها النهائية 


مراكش عام 1944 
5 إوامتىتموخلالها 

- | التوقيع النهائى على 
اتفاقيات دورة أوروجواى والاعلان عن قيام 
منظمة التجارة العالمية. 

وأكد أن عدم التزام الدول المتقدمة بتعهداتها 
ومايحمله من ضغوط على اقتصاديات الدول 
النامية ومايتسبب فيه من نتائج خطيرة تعمق 
ظاهرة تهميشها فى النظام التجارى الدولى 
يعطى الدول النامية الحق فى تعليق وتجميد 
التزاماتها وبعزز من ذلك ما توصل 0 
الوزارى الثالث لمنظمة التجارة ١‏ 
اع عن الحاجة الشديدة للشفافية فى اماي 
وكذلك الاجتياج إلى الكفاءة فى ممارسة هذا 


' العمل ومابتضمنه من إدانة للممارسات التى 
' نتم فى نطاق النظام التجارى الدولى والإقرار 


بمخاطره على الاوضاع الاقتصادية والتنموية 
لغالبية دول العالم الأعضاء بالمنظمة.. واشار 


تعهداتها ورفض الدخول فى جولة مفاوضات 
الموضوعات جديدة أو خطوات تحرير إضافية إلا 


منظومة التواء 
والحقوق للشررة في نطاق ل قباد نورق 
أوروجواى. 

وركز الدكتور منير زهران على حقائق 
الواقع التجارى الدولى والتى تخالف جميع 
مقتضيات العدالة ولا تتفق مع دعاوى تحرير 
التجارة حيث تضغط الدول المتقدمة على الدول 
النامية من اجل المزيد من فتح اسواقها وإزالة 
مختلف القيود والمزيد من التحرير فى حين أن 
هذه الدول تصر على بقاء القيود التجارية التى 
تعوق النفاذ الحر لصادرات الدول النامية 
لاسواقها خاصة بالنسبة للسلع المهمة لهذه 
الدول التى تملك فيها مزايا نسدبة وتنافسية 
مثل المنسوجات والملابس والاحذية والمنتجات 
الزراعية والسلع الزراعية المصنعة وغدرها مع 
توسع الدول المتقدمة فى فرض العوائق غير 
التجارية مثل قواعد الاغراق وفى مقدمتها 
ماتطبقه امريكا من قواعد وتشريعات محلية 
تؤدى لاغلاق اسواقها بالاضافة الى عدم وفاء 


الدول المتقدمة لالتزاماتها يض 1 

ال مستوردة الصافية للقذاء ؛ بتعويض الدول 
فاتورة وارداتها الغذا 
الخاطئة لشعا, ارات 


0 العالمية بوجه إتسائى على حساب الدول التَاميةٌ 


والاصرار على إ. 


الرغم 

اجتماعات المؤتمر الوزارى الأول للمنظمة. 

سنغافورة والاتفاق على ان مكان ا 
الطبيعى يرتبط بمنظمة العمل الدولية التى 
تضم جميع الاطراف الفاعلة فى المشكلة وان هذه 
المشكئة تعكس مشاكل تنموية واستخدامها 
يؤدى إلى استفلال المعايير غير التجارية 
التهميش دور الدول النامية من التجارة الدولية 


للقشر وا لاصوات السحائيياة والمعلومات 


مَكَنَهَا مثل المعاببر البيثية والاشتراطات 
الصحية المتشددة وغيرها من مظاهر وم 
الجديدة التى تسعى الدول المتقدمة م 

على واقع التجارة العامة رع 


تأجيل اتفاقيات دورة أوروجواى 


ومع الوقائع المؤكدة لتصاعد حدة المواجهة 

بين الدول النامية والعولمة على الاخص النظام 

التجارى الدولى وبروز الحاجة للمزيد من تكتيل 

وتجميع المواقف المشتركة بينها على المستوى 

القارى ومستوى تجمعاتها الإقليمية المختلفة 

وماتطرحه المناقشات الدائرة حاليا فى نطاق 

منظمة التجارة العالمية من تحديات ومواقف 

تتطلب المواجهة الموحدة, اتفق اتحاد غرف 

التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة ال ١6‏ 

على مجموعة من التوصيات المحددة يتم رفعها 

إلى اجتماعات قمة المجموعة التى تعقد بالقاهرة 

يوم 19 يونيو المقبل لتبذيها كموقف موحد 

المجموعة الدول والتنسيق حولها مع باقى 

تجمعات الدول النامية.. واعلن محمد قريد 

خميس السكرتير العام للاتحاد أن التوصيات . 
تعد بمثابة التزامات تحدد المصالح المشروعة [ 
للدول النامية فى تعاملها مع العولمة والنظام | 
التسجارى الدولى وتضمن الحد الادنى من 

حقوقها وتطلعاتها التنموية وتضمن ايقاف 

نزيف التهميش لأوضاعها فى الاقتصاد الدولىء 

وفى مقدمة التوصيات ما يلى: 

(1) قاكيد حق الدول النامية فى المطالبة 
بتاجيل تذفيذ عدد من اتفاقيات دورة أوروجواى 
فى ضموء الفجوة التكنولوجية والعجز فى 
الإمكانيات المالبة التى تعانى منها هذه الدول 
بالمقارنة بالدول المتقدمة وتؤدى إلى عجزها عن 
تنفيذ التزاماتها, على الأخص فيما نرتيط 
باتفاقية حقوق الملكية الفكرية, وفى مقدمة ذلك 
ما يخص الأدوبة, مما بحتم مد الفترة الانتقالية 
لثلاث سنوات اضافية مع الموافقة على استثتاآء 
القائمة الصادرة من منظمة الصحة العالمية 
والمتضمنة الآدوية الحبوية من القواعر الحاكمة 
لبراءات الاختراع مع اتخاذ إجراءات محددة بتم 
الإغلان عنها, والالتزام بها لتبيسير نقل 
التكنولوجيا من الدول المتقدمة للدول النامية 
ونوفير التمويل اللازم لمساندة التطور والتقدم | 
التكنولوجى باعتبارها حوافز ضرورية لتمكين ' 
الدول النامية من تنفيذ التزاماتها فى نطاق 
اتفاقية حماية حالوق الاكية الفكرية مع ضرورة 
التوصل لحلول واقعية بين تريبس وبين 
اتفاقيات التنوع الحبوى الدولية مما يحتم عدم 
التسليم ببراءات الاختراع إذا لم تكن متوافقة 
مع اشتراطات التنوع الحيوى. 

(؟) ضرورة انشاء جهاز دولى متخصص فى 
التطبيقات المرتبطة بقوانين وقواعد منع 
الاحتكار للتحقيق فى حالات الانشطة الضارة 
بقواعد المنافسة التى تمارسها الشركات متعددة 
الجنسية ضد الدول النامية مع ضرورة عدم 
فرض انفاقية المشتريات الحكومية 
الدول فى ظل حقائق الواقع القائلة 
المحلى لا بملك المنافسة مع الإنتاج المتقدم, مما 
يعرضه لفقد جانب مهم ورئيسى من معاملات 
السوق المحلية ويهدد الانتاج الوطني بالتراجع 
والمشروعات بالافلاس وقطاع الصناعة يعدم 
التقدم مع الاخذ فى الاعتبار حقائق الواقع 
واعتماد العطاءات الحكومية فى الدول النامية 
شبه الكامل على الموردين الأجانب فيما يختص 
بسلع التكنولوجيا المتقدمة الحيوية وسيطرة 


الدول الملتقدمة مما بستو. 
صدغة محققة للعدالة فى التجارة الدولية. 
(©) حتمية ادخال تعديلات جذرية على الية 
العمل والنشاط داخل منظمة التجارة العالمبة 
بما يضمن الشفافية ويرفع من مستوى الكفاءة 
ويحقق العدالة والمساواة بين كل الأطرافم 
إبتلافى مساوئ احتكار اتخاذ القرارات مما 
يتطلب الاخذ بالقاعدة الديمقراطية التى تحقكم 
للأغلبية العردية للدول الأعضاء فى حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق بالتراضى مع إعادة النظر 
فى نظام فض ال منازعات داخل المنظمة حيث إن 
النظام بصورته الحالية لايخدم إلا مصائح 
الشركات العملاقة متعددة الجنسية القادرة على 
تحمل طول وتعقد الإجراءات مع ضرورة النظر 
فى توفير الدعم والمساندة اللازمة لتوفير 
التمثيل الفعال لندول الأقل نموا فى منظمة 
التجارة وعلاج الملشكلات الناجمة عن نقص 
الاعتمادات لبعثات هذه الدول مما يقلل من 

شماركق بقعالية فى نشاط ا. المنظلمة. 
9 أى جدول أعمال للمفاوضات 
التجارية متعددة الاطراف بتضمن المفاوضات 
الشاملة حول موضوعات جديدة وتحديد مدد 
زَمئية للتفاوض والقبول فقط بالمفاوضات 
القطاعية فى كل قطاع على حدة, والذى يتيحع 
اللدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية حق 
المشاركة فى المفاوضات من عدمه وفقا الأوضاعها 
وظروفها الاقتصادية وهوما يتفق مع 
احتباجات ومقتضيات التنمية مع الإصرار على 
فتح تفاوض شامل حول نتائج دورة أوروجواى» 
وتاثيراتها السلبية الحادة على اقتصاديات 
الدول النامية والمنافع الضمخمة التى حققتها 
الاقتصاديات المتقدمة. 


. وأكد محمد فريد خميس ان اتحاد تحرف 
التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة ال 16 
وكذلك موقف دول المجموعة وكل تجمعات الدول 
النامية لاترفض من حيث المبدا حرية التجارة 
العالمية وتدرك الواقع الدولى بكل مايعنية من 
الاندماج الاقتصادى العالمى وحركة رؤوس 
الاموال الدولية وتاثيراتها مع ارتفاع قيمة 
التحركات النقدية العالمية إلى ارقام فلكية تبلغ 


منهما : 

الجماعية العالمية إلى حقيقة واقعية فى نطاق 
0 الاقتصاد والمال والتجارة والإهتمام الشديد: 
الثروة المعرفية 


إلى تهميش قسرى لايمكن علاجه 
المستقيل. 1 


من المؤكد أن جانبا مهما من شكلات 
الدول النامية فى النطاق الدولى يرتبط بقواعد 
ع العدالة وقواعد عدم التكافؤ والافتقاد 

للمساواة فى العلاقات الدولية بكل صورها 
واشكالها وعدم قدرة الدول النامية على أتخاز 


مواقف فعالة وأيجابية تعكس ثقلها البشرى 

افى *والقوة الجمعة» الاقتصادية وما 
تفرزه من مصالع : ب 
منظور التكتل والتجمع. 0 


ا الرغم من كل سلبيات الاوضاع والظروف. 
وما تمثله من ضغوط حفيقية على حرية القرار 
الوطنى وما تردده الدول الكبرى عن قدرتها 
لإدارة المواقف النهانية من خلال عقلية القطيع بما 
تملكه من ذهب العز وسيقه إلا أن دراما العرلة 
ومنساوية نتائجها لابد وأن تدفع الغالبية العظمى 
فى الدول النامية لآنٍ تقول ٠لاء‏ رغم كل اللصاعبً 
والضغوط القاهرة. كما حدث فى سياتل فى 
مواجهة شرطى العالم الأوحد عندما وصلك ‏ | 
الأمور إلى حدود فرض شريعة الغاب على كل . 
العالم بغير استثناء للاصدقاء ويدون تمييز حتى 
للمقربين؟ 1 


0 2-6 لل 0:00 
تتح مسحو جمد م +22 :11:1 2د م عدن معي 


لتر والندواة. )سحائيباة والمعلومات 


المصدر 


التريخغ: كل 


د. محمد سكران 


ل «العولةوالخصوصية الثقافية, ‏ 


فى إطار الاشتمام العربى بدراسة وتحليل «ظاهرة 
العولمة» عقدت جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان 
. بالاشتراك مع جامعة الزيتونة التونسية ندوة 
علمبة معنوان ٠‏ العولمة وا رصية الثقافية2» 
وفيهاء وعلى مدار ثلاثة ايام. طرح العديد من 
البحوث والدراسات التى ركزت ‏ بحكم موضوع 
الندوة . على ظاهرة العولمة فى علافتها بالهوياة 
والخصوصيات الثقافية وعلى وجه الاجمال يمكن 
الاشارة الى اهم ماطرح فى هذه الندوة 

١‏ . إن ثمة اختلافات واضحة بين الباحثين 


والدارسين فى تحذيد مفهومه العولمة., والخلط : 


بينها وبين غبرها من المفا. يبة 
ا ب :01 جاه ارسي اع ع ا 
تحديد هذه المفاء أهمية التمييز 
بين مفهوم : الحائية » بامكبارها حركة السام 
تعمل على خدمة البشرية , والتقارب بين الشعوب 
دون المساس بهوباتها وخصوصياتها الثقافية, 
ودين مفهوع ٠‏ العوللة ٠‏ كظاهرة فرضت على العالم 
من قبل ٠‏ الآخر»المتقدم, وتهدف الى الهيمنة 
والسيطرة ووفق منطق الغرب الامردكى على وجه 
الخصوص ومما يخدم هذه الظاهرة ويعمل على 
تزييف الوعى بها إضفاء صفة العالمية عليها . 
كما كان هناك اختلاف وا. الظروف 
أدت الى نشاة هذه اس ا 
الظروف التاريخية , واعتبارها امتدادا للرأسمالية 


السحيقة , وعودة بها الى المستقبل وهناك من يؤكد ' 


الثورة العلمية التكنولوجية خاصة ثورة الاتصالات 

والمعلوماتية , بينما يعطى الآخر اهمية قصوى 
اللظروف الاقتصادية والشركات ٠‏ متعددة» الجنسيات 
, فى حين يؤكد آخر الظروف الثقافية , ورغبة 
الغرب الأمريكى فى نشر ثقافته , ومحو الثقافات 
الاخرى , سيطرة وهيمنة , واخذت الندوة بمنطق 
تعدد وتداخل العوامل فى نشاة الظاهرة 
9 ووجد مايشبه الاجماع فى الندوة . على ان 
لظاهرة العولة تاثيراتها وتداعياتها النقاقية 
الخطيرة , على الهويات والخصوصيات الثقافية , 
لبس على المستويين العربى والاسلامى فحسب, 
وائما على مستوى كل الشعوب والثقافات , خاصة 
تلك الضاربة بجذورها فى اعماق التاريخ ٠‏ حيث 
ل ةلي 
محو ماتعتبره ثقافات تقليدية, ونشر ١‏ ثقافة 
العولمة» التى هى بالتحديد ٠‏ ثقافة الغرب الامريكى» 
والتى تعتمد فى انتشارها على التقدم الهائل فى 
تقنية الاتصال + وتعتمد على لغة : الصورة:» ددلا من 
اللقة المكتوبة , لما تتميز به من سرعة الالغراء 
والتاثير ولهذه الثقافة منطفها الاخلاقى الخاص 
الذى لابتفق مع ماتعارفت عليه الثقافات الاخرى » 


كما تستهدف جمهورا معدئا وهى القاعدة العريضة 


من الشباب ٠‏ واغلب مايعرض عليه يتمق فى * 


الثقافة الشعبية الامريعية الى جائب القليل من المادة 


من الاحيان , ومن ثم اوصت الندوة بضرورة التمييز 
بدن« ثقافة العوللة. بهذا المنطق الامريكى ٠‏ وبين 
«عالمبة الثقافة » بمنطق انسانى 'يهدف الى تقارب 
الثقافات فى اطار التعدد والتنوع الثقافى . 
4 اما بخصوص العلاقة بين الثقافات فى المستقبل, 
+ وبالتحديد موقف الثقافة الاسلامية من الثقافات 


الثقافات » خاصة الثقافة الاسلامية كما يروج بعض 


مقكرى الغرب , فقد خلصت الندوة الى ان المستقبل : 


لن بحمل صراعا بين الثقافات :. وان الاسلام دين 
محبة وسلام وقادر على التعامل بكل ذقة مع الثقافات 
الاخرى باعتباره فى الاساس دعوة عالمية تدعو الى 
خير البشرية جمعاء. 
© ودوجد مابشبه الاجماع داخل الندوة على ان ثمة, 
© قصورا عربيا واسلاميا فى مواجهة الآثار الثقافية , 
السلبية لظاهرة العولمة ويتمثل القصور فى غياب: : 
التنسيق والمشاركة العربية والاسلامية الفاعلة » 
وغياب الطرح الموضوعى العقلانى للعديد من ' 
القضاباً المجتمعية والانسانية الملحة. فضلا عن 
غياب الثقافة العربية على ٠‏ الآئة الجهنمية» الحديثة 
المسماة ه بشبكة الانترنت: وقد ضرب احد الباحثين 
مثالا صارخا ومحزنا فى الوقت نفسه وذلك عند 
المقارنة بين الوجود العربى الاسلامى والوجود 
اليهودى الصهيونى على هذه الشبكة » ففى الوقت 
الذى يحتل فيه الصهاينة ١١‏ موقع تغطى ١4‏ 
صدفا من المعلومات على الشبكة , تحتل الثقافة 
الاسلامية 518 موقعا تغطى 4 صفوف اساسية , 
وللثقافة العربية 44 موقعا , تغطى /ا صفوف من 
. المعلومات وهناك ١١6‏ مليون مشترك فى الانترنت 
على مستوى العالم , منهم 01.4/ من ابناء اللغة 
الانجليزية . و 751.4 من أبناء اللغات الاوروبية 
.و 17.7/ من ابناء لغات غير اوروبية قى حين 
:. يمثل الحضور العربي مع العلم بآن 
حضورهم فى معظدة باللقة الاتجليزية مما يكشف 
القصور الواضح فى وحود الثقافتين الاسلامية 
' والعردية على هله الأدبقة الخطبيا. 
+ كما طرح أحد الباحثين ضرورة ان يطرح العرب 
, والمسلمون ١‏ مشروعهم العربى الاسلامى» اللستمد 
من المقومات المادية والطبيعية, ومن المخزون 
الروحى الحضارى والدخول به فى قلب العالم الذى 
تعانى الاغلبية منه الفقر والتهميش والفراغ 
الروحى كما طرحت بحوث ودراسات اخرى جادة 
تحث على ضرورة الفهم والتحليل للركائز والمقومات 


: . الأسسمسة ل [ه...- 


5905-3 


التى ياتى بغضها مزيفا فى كثير , 


الاخرى ٠‏ وهل يحمل المستقبل صراعا عبن هلد 
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للنشر وا لخدوات العحفببة والمعلومات 


التعامل الغربى مع العالم الثالث 
يئم أحيانا باأسلوب فوقى؛ يقدم 
نفسه على أنه دائما صاحب النظرة 
الاكثر صوابا وحكمة وموضوعية » 
لكن التحليل الموضوعى يكشف أنه 
تجسيد صارخ للنفاق السياسى » 
الذى لايخدع إلا البسطاء أو تلاميذ 
الدرسة الاستعمارية. 

وإذاتطرنا الن فك يه 
الديموقراطية التى يرفعها بعض 
المسئولين الغربيين, كشرط اساسى 
لقهوله التدابل عغنا نجد شبوزة 
واضحة من صور التعامل بمكابيل 
مشتيوفة: صننغت أمناسا التشدع 
غربية وتحافظ على النفوذ 


وستجد هنا أن الدكتاتوريات التى 
عانت منها القارة الإفريقية ما كانت 
لتميش لولا الدعم الأوربى الهائل 
لحكامهاء من مويوتى إلى بوكاساء 
ومن هيلاسلاسى إلى سيكوتورى 
فى اواخر ايامه. 

وعلى النقسيض من ذلك نجد ان 
الدول الإفريقية التى حاولت أن 
تسير نحو الديموقراطية. عبر 
الطريق المنطقى الوحيد. وهو 
استرجاع الحرية وتحقيق العداله 
الاجتماعية. هذه الدول حوربت 
وحوصرت وفجرت الأوضاع فى 
بعضها داخليا 

لكننا نكتشف ان الامر ليس 
مقصورا على التعامل معنا وى 
شيء جديد يتطلب وقفة تأمل لنراجع 
بعض مواقفنا منذ سقوط الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وبروز مصطلع ء العولة 
» كقدر لامفر منه؛ وذلك حتى لانبدو 
كمن يرقص بدون وعى فى «زار ٠‏ 
مشبوه الاهداف؛ يعمل فيه ضاربو 
دفوف على استثا 
الحركات المتشنجة التى تلغى وتخنق 
كل الاصوات التسائلة. 


فلقد ثبت بأن الضجة التى قامت 
آخيرا على التطورات السياسهة فى 
النمساء بعد التفوق الذى حققه حزب 
الحرية اليمينى هناك هى ضجة كانت 
وراءها المنظمات الصهيونية النافذة» 
وهى تشير بشكل واضع جدا إلى 
الخلفيات الحقيقية لمعظم مراكز صنع 
القرار الأوروبى. 

ولقد عرف زعيم حزب الحرية 
النمساوى بمواقفه الرافضة للتهويل 
حول ضحايا اليهود فى الحرب 
العالمية. وهو ما يجب أن يذكرنا 
بروجى جارودى وامثاله ممن تعرضوا 
لملاحقات شرسة لمجرد أنهم شككوالا 
فى حقيقة تعرض اليهود للاضلهاد 
النازى ولكن فى حجم ذلك الاضطهاد. 
ولا جدال فى أن جرائم النازية يجب 


اضطهاد اليهود؛ وهو ما تكشف عن 
اقلام وأفلام أوروبية من حين لآخر, 
ومع التذكير بأن هناك جانبا من 
الافتعال وراء كل ما ينشر ويبث. 
هدفه الحقيقى المحافظة على عقدة 
الذنب عند المجتمع الأوروبى. وهى 
اسلوب الابتزاز الصهيونى المعروف. 

واذكر هنا بما تعرض له الرئيس 
النمساوى الاسبق كورت فالدهايم, 
الذى تفهم الحق العربى خلال توليه 
للامانة العامة للأمم اللتحددة. وهو 
مالم يغفره له الصهاينة قتلة الكونت 
برنادوت. 

وهكذا فإن الحديث الأوروبى عن 
الديموقراطية هو حديث مهمالح 
وخلفيات لاحديث مبادىء ومثاليات. 
وهو نفاق سياسى لايختلف عن نفاق 
التعامل الغربى مع قضية الشيشانء 
الذين حدث أنهم ثاروا فى غير زمان 

»المعتصمء وهكذا لم موقف 
جاد واحد لإيقاف المذبحة ٠‏ بينما يهتز 
العالم الغربى لأحداث اقل أهمية. 

1 دو ضرورة التزام الحذر 
الشديد بالنسبة للطروحات التى تأتينا 


بقلم: 
د. محدى الدين عمدمور 


تارة خلف بلاغيات العولة. وتارة 
تحت مزاعم حتمية التطبيع. وغالبا 
كتحليلات تدعى العلمية؛ وتحاول أن 
تقنعناء بسفسطائيات مبتذلة» أن 
الذين يحذرون من التامر ضد العالم 
الشالث بشكل عام ويلداننا بشكل 
خاص هم مرضى بالبارانويا أو 
عقدة الاضطهاد. 

والمشكل الحقيقى ان الناس فى 
الشمال يعملون وفق تصسورات 
مدروسة تعدها مراكز دراسات 
من مراكز القرار لتحقيق الاهداف 
القومية لتلك الدول ٠‏ وأقول القومية 
للتتواصل السيطرة على العالم كله 
بأسلوب لايمكن إلا أن يندرج تحت 
تعبير ٠‏ الاستعمار الجديد ٠‏ 

أما عندنا فالموضة هى اتخاذ 5 
بعض المفكرين والكتاب مواقف 
تتناقض مع المصلحة العليا للامة, 
تارة باسم الاستجابة لروح العصرء 
تحطيم ٠‏ التابوهات ٠ ٠٠١‏ 


وقد يبدو لمواطن طيب القلب ان 
هؤلاء يريدون تعقيدنا والتأثير على 
التزامنا الوطنى بكل أبعاده 
الحضارية. دينا ولفة وارتباطا 
بالأرش ٠‏ ولكنّ هذا ليس صتحيمًا 
لمجرد أنهم لايملكون إرادتهم, 
ويالتالى فليسوا هم الذين يريدون. 

ورحم الله البردونى الذى قال : 
فظيع جهل مايجرى وأفظع منه أن 


تدري 


كاتب جزائرى 


0 5 
شورة ضد العوية 
يبدو ان على الولابات المتحدة ان 
تدير حوارا عا ميا حول الاسيولوجية 
الجديدة المسماه بالعولة تراعى فيه قيم 
وثقافات وتقاليد شعوب الارض 
المختلفة- والالن تتوقف الاحتجاجات 


ضدها فى عواصم العالم 
وبداية لادد من الاعتراف بان التقدم 
العلمى والتكنولوجى وانفجار ثورة 


المعلومات والاتصالات عبر الاقمار: 


الصناعية والانترنت ساعدت وا اشنطر: 
باعتبارها القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم على نشر لقافتها وقيمها الت 
قد لاترضى كثيرا من الشعوب الاخرى؟ 


وقد اصبحت الولانات المتحدة القوة ' 


العظمى الاولى فى العائم بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى وانطلق مفكروها 
واكاديميوها فى التنظير للمرحلة 
الجديدة فقرانا لفرنسيس فوكوباما 
«نهابة التاريخ» وصموئيل هانتنجتون 
«صدام الحضارات» وتوماس فريدمان 
السيارة ليكساس وشجرة الزيتون» مع 
اختلاف الاطروحات التى يطرحها كل 


ويترتب على ذلك محاولة واشنطن 
فرض سياساتها ومصالحها بالقوة 
على شسعوب الارض الاخرى بدعوى ان 


وهو ما يحمل منطق القوة وتمرورها 
الذى تعبر عنه السياسات الامريكية فى 
كتير من لاواقه والذى مناعد على 
توليد موجات من الاحتجاج ضدها مند 
ان صعدت كقوة عظمى بعد هزيمة 
النارّى واليابان عقب الحرب العالمية 
الثانيةر 


ان الصحفى الامريكى توماس 
فريدمان باعتباره مبشر العولة لم 
, بتمكن من فهم خصوصية الشدعب 
للصرى. وهو يتحدث عن ضرورة لحاق 
مصر قطار الغولمة وذلك فى مقال ثان 
نشره فى متيويورك تايمزء حين ضرب 
مثالين على التناقضات التى تحول يون 
!مصر والعولة 
' المثال الاول: حين اس تقل القطار 
التوربينى الى الاسكندرية فشاهد عددا 
كبيرا من المصريين يستخدمون 
التليفون المحمول المتصل باقمار 
صناعية فى حين نظر من النافذة فوجد 
الفلاح المصرى يزرع الارض بالطريقة 
2 القى كان يزرع بها اجداده 
المثال الثانى؛ حين ذهب لزبارة 
ل 0 


ويعتبر فريدمان ان هذين مثالان على 
المعوقات التى تحول دون لحاق مصر 
بالعوللة- وهو ماينم عن عدم فهم عميق 
لثقافة هذا الشعب بالاضافة الى انه 
بضع , شروطا تعسفية للاتدماج 33 
العومة- وكانه يمكن لمصر فى 
عين حل مشكلة الامبة وتاهيل اكثر من 
من الامبين للتعامل مع الانترنت 
وثووة اللعلومات فى يوم وليلة . 


٠.٠ 


المسالة المهمة: هل العولمة هى فى صالح الأكثرية أم نظام دخ 
اقلية؟ هل تحين على رفع الفقر وخيرها مسوم على دؤائر وص 


وتفيد الطبقات العامئة؟ وليست. 
هى مشاغل انسانية وهموم! 
من هذه النظرة نرى بوض وح لماذا 
نجد اليوم سوق العولة الذى عرفه العالم 
منذ عشر سنوات وهو: مدعو 
للاستجواب! ضربت صفافير الانذار 
بالحريق منذ ازمة الاموال التى اهدرت 
عرق عديد من الدول.. اما احداث 
الشغب فى الشوارع التى صاحبت 
مؤتمر سياتل فكانت الدعوة الصارخة 
الى الانتباه السياسي! كلا الحدثين 


يرجحان ان المنوال الحالى الذى يسود ٠‏ 


على الارجع لن يمستمر ولا يجب ان 
يستمرا ١‏ 

فالعولة قد تحمل فى طياتها امكانيات ! 
كبرى فى رفع مستوى العيش حول | 
العالم؛ واوجدت بالفعل ثروات جديدة | 
ومهولة. إلا ان الاتهيارات المالية تزداد ' 
وتتكرر وبقفسوة ووفق تقارير الامم ' 
المتحدة: ٠الفروق‏ الاجتماعية تزداد 
اتساعا سواء بين الدول ويعضها او 
داخل الدول ذاتها ولا تختلف فى ذلك 
الدول الكبيرة عن الصفيرة:».. وهذا 
يعنى أن بذور «رفضء العولمة تكمن 
حاليا فى كل نظام سياسى سواء فى 
الدول المتقدمة أو فى الدول النامية؛ 

من هنا أهمية احداث مؤتمر سياتل 
التى ظهر انها لم تتضال وتشحب مع 
الوقت بل تتضضح اكثر كلما مر الوقت؟ 
فالظاهرات الصاخبة التى قامت بها 
فثات متباعدة. من عمال الى اتصار بيئة 
ومن فلاحين الى طلبة الى جماعات 
حقوق الانسان وأعضاء منظمات غير 
حكومية من انحاء متفرقة من العالم, تلك 
التشكيلة التى لم يجمعها موعد ولا اتفاق 
ققد التقت واجمعت على امور تشابهت 
فى مضمونها الى حد كبير مع ما كان 
يحسدث فى الداخل بين جنران ذلك 
المؤتمر الذهار فى شهر ديسمبر الماضى! 
فالمتظاهرون كانوا يتعاركون مع البوليس 
الامريكى فى الشارع بينما وزراء 
الاقتصاد والتجارة يتعاركون مع بعضهم 
البعض فى الداخل! 


هذه تساؤلات اشتراكية كلا. وإنما 


لذا يعتبر الان انهيار مؤتمر منظمة ” 


التجارة العالمية فى سياتل هو اول هزة 
حقيقية يواجهها نظام العولة منذ انهيار 
شيوعية! فقد أصيحت فى 
المتهم الأول حاليا فى كافة مشاكل البيئة 
والجتمع حتى أن أحد رؤساء الدول 
الذين شاركوا فى اجتماعات دافوس هذا 
العام نقل عنه القول أن العالم يشهد 
ظهور اعراض مرض جديد اسماه 
«جلوياقوبيا»؟ 

والذى يريد ان يفهم الرسالة التى 
صدرت عن أحداث سياتل فلايد ان يعلم 
انها ما كانت مجرد صيحات انعزالية 


وبقى نظاما لا يهتم بالحفاظ على البيئة 


أو تدميرهاء وظل يقود جموع العاملين 
فى سباق الى القاع.. فى هذه الاحوال. 
ستؤدى العولة الى رد فعل متفجر تبدو 
الى جانبه سياتل باحداثها ضبئيلة 
هزيلة!.. الملاحظ فى الكتابات العالمية 
والتعليقات حول اجتماعات المنتدى 
الاقتصادى الاخير فى دافوس وجود 
اجماع على ان ظل احداث سياتل كان 


يخيم على جو اجتماعات الدعوين الى 
المنتدى من خلاصة رجال السياسة 
والاقتصاد فى العالم, حتى أن الجيش 
السويسرى قد انتشر فى كافة انحاء 
الوادى الذى يحيط بالقرية كما لم يحدث 
من قبل. غير طاتئرات الهليوكويتر 
الامريكية التى لم تكف عن التحليق فى 
السماء طوال الساعات الست التى 
قضاها الرئيس كلينتون قى المنتدى! 
وكما كانت أحداث سياتل تخيم على 


دافوس هذا العام كانت اجمتاعات العام 
الماضى يخيم عليها ذلك الدمار المالى 
الذى حدث فى روسيا وامريكا اللاتينية 


وانباء الهزال الاقتصادى الذى تسلل 


الى معظم دول اسيا! 
نعود إلى السحابة القاتمة التى 


' خيمت على «دافوس» هذا العام فنجدها 


تحمل تساؤلا لاصحاب الغنائم: كيف 
يحافظون على المكاسب التى ينهلونها من 


' الحركة السريعة للتقدم التكنولوجى 


بدون اضطرارهم الى مسايرة مطبات 
واعتراضات ومتاريس على الطريق؟! 

ملحوظة: رئيس البنك الدولى ذاته 
جيمس وولقنسون كتب لدى افتتاح 
اجتماعات منتدى دافوس هذا العام 
يعترف بأن فقر العولة فى ازدياد!. 

وما زال دعاة ومبيشرو العولة 
يجاهدون فى الدقاع عنهاء كلاوس 
شواب استاذ الاقتصاد السويسرى 
ومؤسس المنتدى الاقتصادى منذ ثلاثين 
عاما وهو منتدى يعتبر الاب الشرعى 
للعولة, حاول ان يؤكد خلال اجتماعات 
هذا العام: ان العولة عملية ممكن ان 
يستفيد منها الجميع! إنما السقة هى 
كيف يمكن ايجاد السياسات والاقعال 
خاسرين فى الطريق! ولكن اين 
الخاسرون من اجتماعات دافوس؟ فلا ' 
يدعى ألى دافوس سوى اصحاب الثراء 
بل اوسع أصحاب الثراء وذوى النجاح 
بل انجح اصحاب التجاح فى 
الؤسسات والشركات العظمى, فرسم 
الالتحاق عشرون الف دولار للجرد 


. الالتحاق بالاجتماعات! وقائمة المدعوين 
' هذا العام تتضمن شموسا مشرقة فى 
' عالم الاسواق والانترنت من امثال 


ويليام جيتس الصنف أغنى أغنياء 

وجورج صوروص الملياردير 
الذئ عندما يحرك امواله تهتز 
اقتصاديات الدول ولا الزلازل: وغيرهما 


للنشر والخدمات الصحفية 
و1 
أمعلومات 


يماج 1 
الموضوع ١‏ ف 
او 
0 ان 
العا. 
ام هي 


من الحضور توقعو 
من | : 

مرت اقم ل اش 0 

0 لانت 0 ان يؤد. 

اكثر عه 3 

ا وفقراته. 


الغولة»! 


2 
١ 


للدضر والندواك العدانيبة والمعلومات 


انشغل العالم اجمع خلال العقد الاخير من القرن العشرين حتى يومنا 
هذا بقضايا العولمة ومفاهيمها واثارها المستقدلية.. واختلف الفقهاء 
والمؤرخون والكناب بين موافق ومعارض حول انعكاسات العولمة على 
: الدول النامية ومنها العالم العربى. وكثرت الكتابات والمؤتمرات اخيرا 
لتسويق اخطار العولمة واقناع الدول للدعوة اليها 
والسير فى مناكبها. واصبحت قضية العوئة العصا 
السحرية التى ينادى بها الراسماليون مع الشركات 
عابرة القارات لعلاج مشكلات فى الآئفية 
' الثالثة, وهى من الأمور المرفوضة فى الدول النامية 
بدلبل الاضرابات والاضطرابات التي سيطرت على 
مؤتمرات منظمة التجارة العالمية (10/]آ فى سيائل بولاية واشنطن 
بالولابات المتحدة الأمربكية, وفى دافوس بسويسرا آأخيرا وفثمل جميع 
المؤتمرات الاقتصادية التى تدعو الى السير فى ركب العولة. 
ولعل تصدير الأتماط الاستهلاكية السائدة فى دول الغرب وانتشار الشركات 
متعددة الجنسية وفروعها المختلفة فى الدول الذامية والعربية تدثيل على الرغبة 
فى السيطرة الاقتصصادية والاجتماعية للدول الصنا. : 
والثقافة الموجهة للقضاء على جذور الثقافات ال 3 
الاستعمار الاقتصادى العاصر لا يخلف كثيرا عن صيغ الاستعمار 
الاقتصادى فى القرذين التاسع عشر والعشرين. 
0 
8 . ذب الاسم ةثمارات الاجنبية 
: انى العديد من الأمراض 
الاقتصادية كالبطالة نقص الأجور والتضخم ونقص الخدمات العلاجية 
اجية والعديد من الأمراض الادارية الأخرى. ففى 
الوقت الذى تقوم به النظمات الدولية الاتتصادية بدورها الذى تسعى فيه الدول 
الكبرى للسيطرة كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية, 
تعمل مؤتمرات السكان بالتوازن على فرض شروطها على العالم دون مراعاة 
لطلبيعة وظروف كل دولة وهى القضايا الخاصة بالأسرة والطقل والقيم 
الاجتماعية. ولقد طالب يعض الكتاب فى الغرب بنظرية للتبادل لنجاح العولة 


فريد النجار 


تنادى بتقديم العلوم والتكتولوجيا للدول النامية ومنها العربية مقابل الحصول 
على منظومة التنمية الاجتماعية وخبرات البناء الثقافى والقيمى من الدول عريقة 
التراث مثل مصر والعالم العربى والصين. فيشهد التاريخ ان التراث والثقافة 
والتاريخ لا تخضع العولة وفق حكمة الله سبحانه وتعالى فى توافر التنوع 
الانسانى البشرى لإافو'ء17] «هدوه!؟  )110(‏ ولكن 
مازالت بعض الكتابات ‏ ومنها ما قدم وتم عرضه فى 
معرض الكتاب /٠٠١‏ فى القامرة ‏ تدعو إلى بث 


وتسويق سلوكيات الآخرين عاليا لأغراض اقتصادية ‏ 
وينادى هؤلاء الكتاب الى ضرورة ان تسرع الدول النامية 
للحاق بالدول الصناعية بالغاء هويتها الثقافية وهياكلها الاجتماعية وجذورها 


هنا فقط يصبح هناك ثقب كبير فى متاهج العولمة: وهو ثقب ضياع الأصول 
والجذور الثقافية امية والسملوكية لبقية الدول التى ترفض العولة ‏ علما 
بن الدول الجديدة قافدة الهريةالاجتماعية والثقائية لاثمك إلا آن تعمل على 


القضاء على هذه القرة الثقافية بالبث الاعلامى والفضائيات والضغط على 
الآخرين لشراء وتطبيق العولة دون 3 
ونقترح لعلاج ثقب العولة نظامين متوازيينة 


)١(‏ نظام التربية الوطنية الكثف لتاكيد رؤية وانتماء كل الأجيال للتراث 
والثقافة العربية عن طريق التعليم والتدريب والبث الاعلامى متعدد الوسائط 

(1) نظام للتسويق العالمى للفكر العربى الوطنى الذى قدم للبشرية الاداب 
والفنون والعلوم والتراث والحضارة ليواجه التيار السلبى للعومة الذى يوسم ٠‏ 
بعد ثقب الخلل الاتسانى الجارف الذى يعانى منه الفرد والأسرة والجتمع 
الآن. 

ومن محصلة تلك النظم المتوازية ان تؤكد ضرورة تعظيم الانتاج الوطنى 
والتكنولوجيات والعلوم بتحسين التعليم والدعوة للانتاجية والابداع بما يحقق 
الشاركة الحقيقية فى الناتج الاجمالى العالمى. ويعظم من استقلال الوارد 
اللحلية والتصدير واعطاء اولويات للمواطنين فى العمل مع إيجاد الثقة فى 
قدرات المواطنين بفسه لق العمل الختلفة. 


اع والاقتصاد 
طلع فى نافوج 


كانت العالمية لا تقيد التحول اليها 
مثلما تعتبر العولمة التى طغت على , 


بمى للتعليم 1 
«بالمجالس القومية المتخصصة, | وهمااتؤقف..واقولان 
تهدف إلى الحفاظ على الهورة ٠‏ مؤسساتنا العترقة والقادرة والتى 
الثقافية فى ظل العولمة.. وواقع الامر تتحمل مسسئولية العناية باللغة 
يشير الى ان عملية التربية تتضمن القومية, لااتؤدى هذه الرسالة كما 
كل ما هو متعلق بالعملية التعليمية, ‏ ,نبغى ان تؤدى وكما يمليه الواجب 
فلا تعليم بلا تربية ولاتربية رلا القومى عليه. ولدس هذا الموضوع 
١‏ تعليم. 9 جديدا. فقد تحدثنا فيه اكثر من مرة. 

ا أما الحفاظ على الهودة القافرد 2 (كان الحديث فى كل مرة بغير فائدة, 
١‏ فهى مسئولية مجتمع, تشارك فيه ولابد من أن اعرف بان الجهاز الذى 
الاسرة والمدرسة والجامعة والنادى أعمل فيه جهاز الصحافة المكتوبة 

والمسحد والكنيسة وجميع وسائل ‏ يضضرب المال السيىء للقيام بهذا 

الثقافة والاعلام. وقد تكلمنا فى زئى الواجبء او على الاصح يضرب أسوا 

قرابة ساعتين. وانتهينا الى خم مثل لهذا الاهمال. وسوف اناشد كل 

5 عشرة نوصية, ليس من الضرورى 2 قارىء ان يتصفح جريدته البومية, 

فى هذا المجال المحدود, ان نعرضه) ‏ أية جحريدة تكون, فى 

جميعا على القارىء وساختار مزه الصفحات الاعلانية الكبيرة التى 


ما هو مفيد وهام واولى بالعزاية. ننشسرها بالخط الكبير العريض 
وقد راعت الدراسة ان تبول ‏ المالوف وسوف يجد ان المعلن يفرض 
توصياتها فعلا بما هو هام ومفيد,. على الصحيفة ان تنشر اعلاته 


وعاء تقافته وهى التى تميزه عن للعردية القصحى, وحينها فآن يجد 
أمر سهل يسير, يبرىء القارى» 
من رعايتها واتقان مهاراته والصحيفة من الابتذال فهل نفعل. 

الاستخدامها فى تطوير الذقافة محمود عدبدالمنعم مراد 


الابناء ليكونوا قادرين على الابداع 
باللغة القومية نقطة البداية. 


م ات تم 15 ع و بصو 


202 مستقبلالدور المصرى فى ظل العويمة 


خفاة فضدف للحرية والجلاك الأسموعية والشبرنة ديم ارمح 
حول العو 


عل نوعين من الأقكار وريم م 
المؤثر فى الولايات المتحدة والذى يستطيع ان يؤثر أحيانافى 
صانع القرار السياسى, وهذه فئة معروفة انضم إليها توماس 


فريدمان واصبح احد نجومها. 
"ولا أن ان بعاض الآرا. اضبة يمكن أن تكون ردا بل لا الن ان قر لل. عقيل الله الأشعل 
تعش مالو ضحي افكار الكاتب على النجو الذي مه ل تاحاس 
باقتدار بعض كتابنا ف مستوى السطحية واحيانا سوء القصد 

الذى يتحلى به بعض صناع القرار فى الولايات المتحدة ولكن هذه التحليلات قد لست كيد 

الحقيقة بموضوعية وشجاعة. وتتمثل هذه الحقيقة فى أن مستقبل مصر لايمكن أن يتحدد من 

خلال جدل بين الراغبين والتصورين بانتهاء دورها وبين الوطنيين الغيورين على هذا الدور بعد 

انتهاء التسوية السياسية. ويبدو لنا أن التحاورين لم يحددوا لأنفسهم موضوع الحوار. والثابت 8 
أن مصر تتمتع بعدد كبير من مقومات القوة الإقليمية التى تتاثر بطبيعة الحال بتحولات النظام 


صناعتها ولا سلطان لها عليها وكلها عوامل تؤثر بدرجات 
واتجاهاتها. وقد تراوح دور مصر تاريخيا بين فرضين أساسيين الأول هو ان مصر تنكفئ على 
نفسها داخل حدودها الجغرافية: والثانى أن مصر تخرج الى محيطها الإقليمى واحيانا العالى 
العسكرية, أو يندوات النثثير الثقافى والفكرى والسياسى. 
الأمر أن تحليل الدور الصرى وشكله فى المستقبل يجب أن يأخذ فى اعتباره حقيقة 
راثيل قد فهمت يقبنا أن قوة مصر فى عالها العربى وأسرتها العربية وأن هذه الأسمرة 
بفعل الؤثرات والتداعيات الخاصة بتطورات وشعارات السلام العريى الإسرائيلى 
وكذلك بفعل التطورات العالية اللتسارعة التى تجعل صناعة القرار فى مصر فى للجال العربى 
أمرا بالغ الصعوبة واقرب مثال على ذلك هو أن محاولة مصر عقد قمة عرببة عاجلة يفسجم مع 
تطلعات الشعوب العربية ولكن القمة إن قدت فسوف نؤكد ثوابت الوقف العربى منذ قمة 1111 
العربية اللاحقة التى جعلت من مثل هذه الثوابت حيرا على ورق» والسيب 
تلوح بالسلام وتستخدم مفوداته وتصر على خطاب السلام وهى ت 
الشكلة عندنا ليست فى إمكان عقد 
من العالم العربى ولا أيا من دوله عند لتخاق 
ا قرار يتماق بالنطقر وإسرائيل نفسها لا تخفى ذلك قولا وفعلا. من ذلك تصريحات رئيس 
الوزراء باراك للصحف الأمريكية فى أواخر نوفمبر 1195 إبان زيارته إلى نبويورك التى أوضح 
فيها بجلاء أن أية تسوية فى الشرق الأوسط سوف تتخذ لها مرجعية متعددة اللراحل والأبعاد. 
بعدها الأول هو قوة إسرائيل المتميزة. والثانى هو ة وأخرها 
وثائق القسوية أو مايسمى بالشرعية الدولية. اما الحفيقة الأخرى فهى أن التسوية 
آخر فالتسوية إجراء واداة يمكن إتمامها بحكم الظروف الراهنة, لكن السلا 
0 . على أن 
ذاك كثيرون مما يعتيرون أن 


2 ت اثارها فى الجال الاقتتصادى وهى اسهل للجالات افتراسا بفعل قوى 
العولة وأدواتها فإن الآثار الاجتماعية والثقافية للعولة هى التى ستحدد الموقف منها وهو مأ 
أنعكس على أحداث سياتل ودافوس وقد زعم فريدمان فى كتابه الذى روج له فى الشرق الأوسط 
حول العولة ان هذه العوئة هى ذلك النظام الى حل محل الحرب الباردة وأجهد نفسه فى عبد 
كبير من صفحات الكتاب للمقارنة بين نظام العولة ونظام الحرب الباردة. ولكننا نرى انه لايمكن 


لتر والادوات الاعدائبية والمعلومات 


مقارنة الحرب الباردة كصفة لنظام له ملامح ظاهرة استقر قرابة نصف قرن وخضع لتحولات 
كبرى انتهت باختفاء أحد طرفى السباق. وبين عملية لها ادواتها وهى العومة وييدو لى أن عملية 
العولة تتخذ اتجاهين متوازيين: 

الاتجاه الأول: انها تعبر عن تقدم وسائل الاتصال وتخلف قدرات الإنسان على حسن 
الاستفادة منها وهذا الاتجاه هو بالتحديد الذى اثار مخاوف العلماء خاصة فى العلوم 
الاجتماعية؛ وعقدوا لذلك الؤتمرات واللقاءات فى بودابست والقاهرة 
- وغيرها لدفع العوامل الأخلاقية وترويض وحشية للعلم الذى أدى إلى ثورة 

وسائل الاتصال. 
الاتجاه الثانى: الذى تعبر عنه العولة هو انها تدفع كل يوم بالزيد من 
العوامل على الساحة الدولية مما يجعل محاولة إقامة نظام دولى متماسك 
دريا من العبث. وهذا الاتجاه هو الذى يعبر عن نفسه فى صور يعجز هذا 
لقال القصير عن حصرها والإحاطة بها. يكفى فى هذه العجالة أن نشير إلى أن القوة 
الاقتصادية والالية التى اختصت العولة بها فريقا من التقدمين ووسعت بذلك وبين 
. الرئيس الأمريكى فى دافوس إلى أن يحذر من أن هذه النتيجة سوف تضر 
وتثقل ضميرهم وتؤدى فى النهابة إلى انهبار النظم الاقتصادية فى العالم 


ويكفى آيضا أن نشير إلى إحدى صور هذا الاتجاه وهى محاولة الدول الكبرى ترجمة 
قوتها إلى سلوك دولى لاتتسمع له أحكام القانون الدولى الراهن كما تضيق به نصوص ميثاق 


الأمم التحدة وفلسفة المنظمة العاا ا. مهما باغت مرونة الليثاق وعظمة سماحته وتفهمه. 
يتضع مما قدمنا فيما يتعلق بتصور دور مصر بعد انتهاء إجراءات التسوية السلمية. 
وماعرضناه من أفكار توماس فريدمان قيما يتصل بنظام العولة كبديل لنظام الحرب الباردة أن 
هناك أقكارا يجب ان نأخذها بالجدية الواجبة فيما يتم تدلوله الآن مع الأخذ فى الاعتبار 
مايفرضه الحماس اثل هذه الأفكار من مبالغات تتجاوز الحقيقة بكثير. فالصحيح أن النافسة في 
الجال الاقتصادى والقدرة عليها وتحمل تبعاتها وان الكفاءة السياسية والأخلاقية والاقتصادية 
للنظم سوف تكون آداة للتمايز والتفاضل بين الدول. ولكن الصحيح أيضا فى نظرنا أن هذه 
العولة ليست نظاما وإنما هى حالة من التفاعلات التى تزدحم بالمدخلات الجدبدة وتجعل من 
الصعب تصوير النظام الدولى الطلوب فى لحظة من لحظات فورانها واندفاعها. كنلك فان العولة 
بهذا الوصف لابمكن أن تخضع للتعريف العلمى لمعنى النظام الدولى الذى إجتهد الفقه السياسى 
والقانونى طوال عقود طويلة فى ضبط ششروط النظام وذطرافه وقؤاعد العلاقات فيه. كما يتضع من 
عرضنا أن أقدار الدول ومنها مصر سوف تتحدد أيضا بقدرتها وحيويتها. دون أن يصيبها الهلع 
من للستقبل الذى بشر به نبى العولة توماس فريدمان وكانت نبو<ه قدرا مقدورا لا طاقة لصر 
بدفعه. ومن ناحية أخرى فلا يمكن الاطمئنان الى الصورة المعكوسة لمصر التميزة والقادرة تلقائيا 
ودون مجهود على الاندماج فى النظم الدولية الختلفة وعلى تصدر هذه النظم على النحو الذى 
عرضه فريق من الكتاب الصريين الذين نثق فى عواطفهم النبيلة. لكنذا لانتفق مع تقديراتهم. ولعل 
أكبر عزاء نقدمه لهذا الفريق النبيل أن فريدمان الذى تصور انه ذو فكر عيقرى ثاقب وقدم لنا ذات 
ليلة على انه الصحفى الأول فى العالم قد كشف عن سطحيته الواضحة وأعلن عن عجز الغرب 
عموما عن فهم الحقيقة الكاملة فى العالم العربى والإسلامى, مما يدعو إلى التخقيف من الشاعر 
الناضية لهؤلاء الوطنيين. والحقق أخيرا أن الساحة وان كانت تبدو خالية من السباق» فإن 
قدرات للتسابقين وتحالفاتهم والضمانات للمنوحة لهم سلفاء لهى متفاوتة الى حد بعيد . وييقى 
أن تكشف لنا السنوات القبلة عن مدى صدق القاتلين فى التطقة إنها سوف تكون أداة استقرار 
ونبعا للتقدم وواحة للسلام وللحرية ومصدر الهام لكل العاثرين فى النطقة والعاجزين عن العثور 
على طريق النجاة. وأخيرا وليس آخرا فان ازدهار الخصوصية العربية فى إطار التنوع الإقظيمى 
والعالى وهو أمر سوف تشهده السنوات القبلة لترجمة التراكمات والتفاعلات الريرة خلال 
تصف القرن اللاضى, يجب الا يزعج أحدا وأولى بفريدمان وغيره أن مبحث معنا عن صيغة 
تكفل الرفاهية والسسلام والأمن للعرب وإسرائيل بدلا من أن يجهد نفسه وان يعين مصو فى درجة 
متواضعة إقليميا فى حجم تايولن. وان يقدم إسرائيل حصانا لرهانات السباق نحو جنى ثمار 
العولة الزعومة فى الشرق الأوسط 


التاريخ :.15-/-؟-/ 


ويه 


للنشو والخد ماد ت الصحفية. والمعلومات 


المصدر .| عم سس سس 


خار طة الثروة وقوانين القوة تكذب خطاب العولمة 


0 المة تطور بازز يشهده عالم الاقتصاد وامال يشيرٌ” 
وشكوكا عميقة في مصداقية خطاب العوئة. هذا التطور 
ذهو احتلال الشركات الامريكية لتسعة مواقع في قائمة 
داكبر عشر شركات في العالم. وهو امر يجب ان يثير 
د الخوف والانزعاج ليس فقط في دوائر دول العالم 
الثالث, » بل ايضا في دول مثل المانياء وفرنسا واليابان 
وايطاليا. 
أصبحت ايديولوجيا العولمة» كما قد يلاحظ التتبعون 
للشآن العالميء ٠‏ مركبا فكريا متعدد الطبقاتء ترتكز على 
مجموعة من التغيرات البارزة في حقول التقنية 
والاقتصاد والبحث ١‏ والاتصالات. بيد ان واحدا 
: من اهم مقولات ايديولوجيا العولة ومروجيها على 
جسانبي الاطلسي؛ خاصة في الاوساط 
* الانجلوساكسونية» ان حقبة العولة تعني تزايد دور 
- المال والاقتصاد على حساب سيادة الدولة القومية (اي 
*دولة كانت) والانتماء القومي. . في هذه المرحلة من تاريخ 
: العالم؛ يقول لذا انبياء العولمة, ستصل الشركات الكبرى 
* الى مستوى من الانتشار العالمي بحيث سيصعب 
؛ الحديث عن هوية قومية لهذه الشركات. .وستتمتع 
؛ الشركات الكبرى, متعددة الجنسية كما هو المصطلح 
؛ الشائع لوصفها الآن؛ بقوة ونفوذ تتجاوز قدرة 
و الحكومات والدول على السيطرة والتحكم واملاء 
- الشروط؛ كما كان الوضع في مطلع صعود الحقبة 
الراسمالية عندما كانت الشركات تخضع لاهواء 
وسياسات حكومات بلدانها. 
كانت الشركات الرأسمالية في الحقب السابقة من 
: التاريخ الراسمالي تتمتع بحمايات عسكرية 
؟ ودبلوماسية وبدعم سياسي واسع من الحكومات 
: وكانت البشركات تدرك ان خروجها من تحت اجنحة 
الدول يعني وضع مستقبلها ومستقبل امنها واسواقها 
> في مهب الريح. في الحقبة الجديدة؛ تتعدا 
: الشركات الى الدرجة التي لم يعد ممكنا فيهًا 
؛ الدولة التي نتبعها هذه الشركة او تلك كما لم يعد ممكنا 
١‏ الخديث عن هوية قومية واحدة للشركات الكبرى. وقد 
وصل حجم بعض هذه الشركات الى مستوى اصبحت 
: » فيه ميزانياتها وارباحها اكبر من الدخل القومي لعدد 
م واسع من دول العالم. وقد اعطى تعدد الجنسية وتضخم 
د الحجم هذه الشركات القوة والقدرة على ان تقول لا 
م للحكومات:, بل ان لا تئقي بالا لهذه الحكومات اصلاء 
و فعندما تقرر شركة سيارات امريكية كبرى ان تغلق 


مصنعا لها في الولايات المتحدة: وان ترسل بالآلاف من 
عمالها وموظفيها الى سوق البطالة, نظرا لان ذقل هذا 
المصذع الى المكسيك مثلا يقكل من حجم النفقات: فان هذه 
الشركات لا تنظر الى ما ان كانت الحكومة الامريكية 
سعيدة بهذا القرار ام لا. الهم هو سعراسهم هذه 
الشركة, حجم ارباحها وتزايد معدلات هذه الارباح, لا 
ارضاء الحكومة الامريكية. او هكذا يراد لذا ان نصدق. 

في يدي احصائية امريكية المصدر لاضخم عشر 
شركات في العالم؛ هي حسب ترتيب قيمتها في السوق: 
مجموعة سوبر ماركت وول مارت» شركة الاتصالات ام 
سي اي سبرنت, مطاعم مكدونالدز. شركة الادوية 
غلاسكو سميث كلاين, مؤسسة كوكا كولاء مجموعة 
السيتي للاستثمارات المالية, مايكروسوفت للكمبيوتر» 
شركة النفط اكسون موبيل؛ مجموعة الانترنت والاعلام 
امريكا اون لاين وتايم- وورنرء وشركة جنرال موتورز 
للسيارات. هذه الشركات العشر تقدر قيمة اكبرها ب 285 
ملياردولارواصفرها ب52 مليارا من الدولارات. 
تستحوذ كل واحدة منها على نسبة عالية من المبيعات 
في مجال تخصصهاء وتغطي عمليات كل منها العديد من 
دول العائم, سواء باسمها الاصلي او تحت اسم اخرء اي 
انها جميعا «متعددة الجنسية». 

بل ان بعضها (مثل مجموعة امريكا اون لاين وتايم- 
وورنر) تصل عبرشبكة الانترنت التي تخصهاء وعدد 
مطبوعاتها الواسعء والأفلام والأعمال التئفازية التي 
تنتجهاء تصل الى كل ارجاء المعمورة تقريبا 

. المشكلةران هذه الشركات, ما عدا شركة الادوية 


تقع مقارها الرئيسية انتاجيا وعملياتيا في الولايات 
المتحدة. وتدار من مقار رئاسية امريكية يقوم عليها 
موظفون تنفيذيون امريكيون. الاهم من ذلك كله» ان هذه 
الشركات شركات عامة؛ بمعنى انها غير مملوكة 
لاشخاص محدودين بل لحاملي اسهم (بغض النظر عن 
التفاوت بين معدلات توزيع هذه الاسهم). وان اسهم هذه 
الشركات مطروحة للتداول في سوق المال الامريكية 
وئيس في سوق القاهرة او الكويت. وبالرغم من ان كون 


الوليين 


التارييخ :سبج ]بيك )رسع جيك 


محاولة لفهم العوحة 
٠«السيارة‏ ليكساس وشجرة الزيتون» 
عنوان كتاب لتوماس فريدمان وهو من 
المع الكتاب الامريكيين المهتمين بشرح 
الشئون الدولية والكتاء ب مجاولالقهم 
العولة ويحكيها الكاتب فى اسلو 
صحفى يعتمد على الله 
والاختيارات والتحليل من وجه ٠.‏ . 
التى قد نتفق معه او نختلف الا ءنهًا 
لاتخلو من منطق, وتبدا فصول الكتاب 
الاولى بالتوازنات المتداخلة لنظام | 
العولة واختيار العنوان يمثل | 
السيارة لبكساس اليابائية الفارهة 
بالتقدم والعوثة وشجرة الزيتون تمثل 


0 
الا ان التوازن هى مسالة كفاح 
اسار العولة ام .. تقول فصول 
نظام العولمة 'فائم على ثلاثة 
توازنات تتداخل مع بعضها بعضا 
وتؤئر فى بعضها بعضاء والتوازن 
الاول وهو التوازن التقليدى بين 
الدول. وفى رايه انه فى نظام العولة 
اصبحت امريكا القوة المسيطرة 
الوحيدة ( وفى تلك اشارة لما حدث بعد 
انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد 
السوفيتى) ويظهر هذا الرأى اكثر 
وضوحا بعد قيام امريكا باحتواء 
الغراق فى الشرق الاوسط او فى 
توسيع حلف شمال الاطلنطى فى 

وسط اوروبا على حساب روسيا. 
التوازن الثانن فى نظام العولمة بين 

الدول والاسواق العالمبة, فهذه 

التسواق العامة , تقوم على ملايين 


حول العالم 
عدوا وس وتسيميهم 
الكاتب القطيع الالكترونى, ود 

هذا القطيع فى المراكز العاله 
الرئيسية مثل «وول ستريت» وهونج 
كونج ولندن وفرانكفورت 
ابضا هذه الاسواق.اسوا 
ماركت» ومن الممكن ان 


تاثيرا هائلا فى الدول اليوم. 

أن الولايات الملتحدة 
تدصيرك بالقتابل, والسوبر ماركت 
قيمة 


الخواز: بين الأشراد والدول فالفولة 
حطمت الكثير من الاسوار التى كانت 
تحد من الحركة والوصول الى الناسء 
وربطت العالم معا فى شبكة اتصالات 
عالمية, وبذلك اعطت مزيدا من القوة ٍ 
للافراد واصبحوا بذلك قادرين على 


وستشهد المؤلف فى هذا التوازن | 
الثالث ضمن ما يستشهد به ان اسامة 1 


الا 0 


بن لآنن المليوتير السعودى الاصل: 
استطاع شيكته الخاصة فى انحاء 
العائم أن يعلن الحرب على أمريكا , 
وكان على سلاح الطدران الامريكى ان 
شن هجوما بصواريخ كروز عليه 
وكانه هو الآخر دولة. 1 


إلمة كنظام يتوقف 
على مدى تحقيق هذا التوازن 

وفى اعتقادى ان امريكا ليست هى 
عنوان العولة, وانما ممم سر 
+ جاء نتيجة تطور طب 


ام .. فالعولمة لاتعنى «الامركة.. 


عند الرحمن عقل 


2221111110110 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :--لال/_عم 


ابصيدا من لوف دن 


تسبح «العواخسة »! 


مرحتى الأنأكثر من أسابيع منذان ودعناالقرن العشرين واستقبلنالقرن الحادى والعشرينء 
باحتفاليات لم يعرف التار, يخ الإنسانى مثلهامن قبل فقد كان تأول احتفالية ببدء ألفية جديدة فى 
التاريخ يرى فيهاالعالم بعضهبعضاعلى الهواء مباشرة وفى التو واللحظة,بفضل ثورة الاتصالات 
التي حولت هذا العالمالفسيح إلى قرية صغيرة»والتى كانت مسكالخنتام لأعظم انجازات القرن 
العمرين ومسك الختام للألفية الثانية حمسب التقويم الميلادى.. فما الذى جر: ى؟. وماالذى تغير؟. وقد 
كنالعدة سنوات مضت نتطلع باهتمام لدخول القر, نالجديد حتى بات إحساس عميق يفمرنابان 
الدنياستكون غير الدنياوالحياة غير الحياة بمجرد سقوط الورقة الأخيرة منعمر الألفية الثانية 
وبدء مسيرة القرن الحادى وا العشرين؛ كصفحة أولى من الصفحات العشر فى الألفية الثالثة؟ 

الا شىء مما كنا نتخيله ثبتت صحته, ' 
فالايام هى الايام تتواصل مسيرتها بتفس 
الإبقاع الذى لايتفير عند الفواصل 
والفوارق الزمنية, وإنما تتغير الأشياء كلما 
تجددت قدرة ورغبة الإنسان على إحداث 
مدر الذى يصن الود ويحاق اتج 

مدا إد ويؤدى ‏ - 

إلى التراجع فم ولم يكن فى حسبائّها أن هذا القرن سؤف 

ومن هنا فإن اجندة القرن الجديد قن مك ندموب أول حربين عالمبتين فى 
تدقي لسنوات عديدة مقبلة مجرد استمرار التاريخ» حيث احيث كان الحلم والامل محصورا 
لأجندة القرن الماضى, الذى عزبنا ‏ فى انتهاء. حروب الغزوات التى ميزت 
بتناقضاته مثلما أسعدنا بانجازاته! سئوات القرن الشار التاسع عشرء ورسمخت منطق 

ان القرن العشرين الذى تمثل انجازاته ‏ القوة بلغة اسماك البحر, حيث يحق 
وتناقضاته حجر اللماس فئ بكاه لون للاسماك الكبسيرة أن تملع الأمسماك 
الجديد لم يكن سوى حلقة محدون 
هذا 0 ٠‏ الذى بمقد إلى ملايين السنيق.. كانت أحلام الحرية والاستقلال والسيادة 
وقد كان كما كانت كل القرون من قيل: الوطنية والتخلص من الاستعمار الاجذبى, 
مزيجا من الخير والشرء والفضيلة هى هاجس معظم الشعوب عندما اطل القرن 
والرذيلة, والحب والكراهية, والتتعصبي العشرون براسسه ولع يكن احدا يدرى أن 
والتسامح.. وهكذا سيكون القرن الجديد. معادلات القوة ستتغير وتتبدل أكثر ا 

اريد ان اقول ان التعامل مع الزمن ا 
لايجضع لاعتيار التفاؤل او التشاؤه. وإئما «بريطاني وفرنساء ويخرج 5 الساحة عون 
ينبغى التعامل مع الوقائع والمستجدات ٠‏ 


1 الو يدن كرااة #الاامحها والشدية 
لحا ليا ولك فل ال 0 مق م 0 بعد عام م 
(حد ‏ مقدما ‏ بما هو أت وقادم. . فلا بعلم :© العالمى, يتهار الاتحاد السوفيتى وينها 
الغيب إلا الله. ٠‏ حلف وارسو لتتفير الخريطة والعايلة 


1 هنا فإن علينا أن نخرج بعقولنا من الحالمية من جديد, قبل أن يلفظ القرن 
7 رالمعزوج بالخوف والوجل من العشرون انفاسه.. وتعود كل من المانيا 
شبح المجهول فى القرن الجديد, الذى سوف | واسابان الهزومتين فى الحرب العالمية 


تختلف معطياته ومعادلاته طبقا للتدرج إلى نخبة القوى الكبرى وسط 
الطبيعى للاشياء. وليس فى شكل قفزَة وسرت وك انا ف تكونان رسا لرمان 


تعكسر فاصل بين قرن وقرر 
ا البشرية إلى ا العشرين . وإذا كان شتلر قد دفن ودفنت أفكاره قى 


للنشر والخدمات الصدحفبة والمعلومات 


القرن العشرين, فإن الْحَوف ان يظهر فى ٠‏ 
القرن الجديد من هم اشد بشاعة من 
ممن يحملون بين جوانحهم وحش الشر 
الذى يدفعهم إلى جنون التسلط ومغامرات 
الموت التى تقلق راحة البشرية , وتلجبير 
المخاوف من تجدد الحروب العبثية القديمة. 
الخوف كل الخوف فقط من ان يظن 


ع 


0 ا دور البطل, والآخرون مجرد 
ان الأمل كبير فى ان تتعزز الانجازات 


الحساب يؤدى إلى دمار الحضارة 
الإنسانية كلها , والعودة بالبشرية إلى 
العصر الحجرى من جديد. 


«الأبالسة» الذين لا يحلو لهم العيش إلا 
والناس فى فتنة! 

وقد بسالنى احد: ومن هم «الابالسة.؟ 

وجوابى لايعدو مجرد دعوة إلى إعادة 
قراءة التاريخ.. 

.هه 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما هو اهم واقول 
ان الحذر واجب ولكن الخوف مرفوض. 

ولست اظن اننى بحاجة إلى تاكيد 
الحقيقة الراسخة على مر الزمان, والتى 
تقول إن «التاريخ لايعيد نقسه».. لأنه لو 
حدث ذلك قلن يكون هناك تطور يؤكد 
الاصرار على التقدم للامام, وإنما يقتصر 
الامر على حركة دائرية تنتهى بنا إلى حيث 


القديمة, ولكنها من الناحية الواقعية لا 
تطايقها ل الزمن غير الزمن, والظروف 
غير الظروف. 

بوضوح اكثر اقول اننا في القرن الجديد 
سوف نجابه نفس التحديات تقريبا وبذات 


سوف تفرض حتمية اللجوء إنى وسائلٍ 
واساليب جديدة للمواجهة والمجابهة بما , 
يتفق مع متغيرات المعادلات السياسية 
والاقتصادية «الإقلدمية والدولية» والتى 
كما ذرى ونرصد أصبحت متغيرات لا تعرف 


لت 62 
الهدوء أو الاستقرار. 

ومن هنا فإن الفارق بين الذين سيقدرون 
على مجاراة قطار التطور الذى يسير فوق 
عجلات التفيير المتسارعة, وبين الذين 
سيهجزون عن مجاراته, ينحصر فى مدى 
القدرة على التفكير المتجدد وعدم الارتكان 
إلى الملاحظة واستنساخ تجارب الماضى 


-. المعادلات الجديدة لعصر العولمة. 


ونح أمة لا ينقصها شىء لكى تقف على 
قدم المساواة مع باقى الامم, دون أن تصاب 
بالرعب والخوف والهلع مقدما من ثورة 
التكنونوجيا التى لم يزل بإمكاننا أن نلحق 
يهاء أو من رياح العوكة التى بمقدورنا أن 
نتجنب 27 
ومازالت هناك شواهد فى قلب اورويا 
تؤكد أن العرب هم اصل النزعا: ؛لعلمية, وان 
اقدم الجامعات فى أوروبا كانت جامعات 
«طليطلة وقرطبة وأشبيلية».. ومن هذه 
ث العلمية 
والفلسفية التى صنعت النهضة الأوروبية. 
وليس بالضرورة ان تتلازم النهضة 
الأوروبية مع الانحطاط العربي أو العكس ء 


كما حدث في الماضى عندما عاشت أورويا 7 


ميلادية» بينما كانت هذه قرون القمة 
والازدهار للامة العربية, لان معطيات هذه 
الازمنة تختلف عن معطيات اليوم 

لقد حقق العرب سنوات نهضتهم عندما 


العربية حضارتان اخريان هما : الحضارة 
الرومانية فى اوروبا والحضارة الصينية 
فى اسيا.. وكان من براعة العرب فى ذلك 


يقطنون اقاليم واسعة من الصين شرقاء إلى 
المحيط الاطلنطى غربا.. بيتما كانت أورويا 


أما الآن, وفى ظل ثوّرة الاتصالات, فإنه 
ليس بمقدور أحد . حقى لو اراد أن ينكفىء 
على نقفسمه. أو أن يعيش بمعزل عنٍ 
الآخرين.. وتلك أحد أهم ملامح التغيير فى 


لون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


ومعنى ذلك ان لدينا 
فرصة متكافئة تسمح لنا فى القرن الجديد 
بان نعوض ما فاتنا وان نسترد ثقفتنا 
بانفسنا.. وتلك فى حد ذاتها ضرورة تسبق 
كل الضرورات المادية, لآن استعادة الثفة 
بالنفس هى الركيزة الاساسية التى بغيرها 
أيستحيل الحديث عن اى بناء تنموى او 


نهضوى, 
ولعل ذلك ما يدفعنى إلى الحديث عن دور 

ينبفي الا نسمح بان يضيع من ايدينا فى 

هذه الايأم التى يجرى التشاور فيها بشانٍ 
إيجاد اليات لترسيخ ٠العولمة‏ الاقتصادية» , 
خصوصا بعد ان تاكد للاغنياء والاقوياء 
والكبار فى منتديات واجتماعات «سياتل 
وطوكيو ودافوسء ان حاجتهم للتعاون 
الفقراء والضعفاء أمر لا فكاك منه. اذا كان 
يراد لاقتصادياتهم المتضخمة والمنتفخة أن 
تواصل النمو والازدهار, وتتجنب مخاطر . 
الركود والكساد. 

القد ادرك الكبار والاغنياء والأقوباء أن 
سيطرتهم على الشركات الفملاقة ذات 
الجنسيات المتعددة بكل انتاجها الضخم 
لايكفى لضمصان النمو والازدهار, لآن هذا 


1 


الاغنياء الاقوياء في عالم اليوم, ان الازدهار 
الاقتصادى ورواج حركة التجارة العالمية, 
رهن بضمان الاستقرار الإقليمي والعالمى.. 


استنادا إلى ركائز الشرعية الدولية وقواعد 
العدالة المفترض احتراء الانتزا 


- ولو بشكل نسبىح- 


المصدر: 5 الأهل مم . 


التى يمكن ان تجابهنا فى القرن الجديد.. ‏ 
فإننا مازلنا ‏ والحمد لله كامة عربية نملك 


ن اوراق القوة الكثير مفا 
لنا بان نكون طرفا اساسيا فى المشاورات 
والمداولات المتعلقة بتشكيل ألبات ٠العولمة,‏ 
لبس فى بعدها الاقتصادى فقط وانما فى 
كل أبعادها الشاملة سياسيا واجتماعيا 
إثقافيا . 

وقوة الأمم تستمد فى الاساس من بعث 


. الذقة فى النفس, والقدرة على الحساب 


الدقيق لعناصر القوة.. الظاهرة منها 
والضمنية أيضاء 

وذلك ليس بالامر العسير على آمتنا 
التى سبقت بحضارتها معظم الأمم.. 


هطحم كم 


واجهت العولة والسياسات الليبرالية الجديدة 
أول تحد فكرى لها فى منتصف التسعينيات عندما 
أخذت أحزاب يسار الوسط فى أورويا الغربِي 
طريقها الى الحكم وتنتصر للحقوق الاجتماعية في فى 
التعليم والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية ' 
ومكافحة البطالة. وتحرث الارض لافكارها الجديدة | 
عن ٠‏ الطريق الثالث». 

وقد صنعا الجدل الدائر حول اتحسار دير . 
الدولة والتكاليف الاجتماعية الباهئلة القترنة بالعولة ' 
المناخ الذى انبثقت فيه أفكار الطريق الثالث فى , 
بريطانيا واورويا الغربية. فقد انتهت اراء كثيرة في 
الغرب الى أن تجسير فجوة عدم المساواة التى 
ازدادت اتساعاً رهن بطريق ثالث, تضمن من خلاله , 
الدولة عدم طغيان المصالح الخاصة علي الصالع| 
العامة؛ وتحول به دون جنوح السوق وتحولها الى 
غابة يثرى فيها الاغنياء ويسحق الفقراء. 

وقد قاد تونى بلير الدعوة الى الطريق الثالث 
غداة وصوله الى حكم بريطانيا فى عام /1551 بعد 
فترة طويلة من حكم الحافظين وسيادة الثاتشرية 
بافكارها الليبرالية الجديدة. وان كان الاب الحقيقى 
للطريق الثالث هو الاقتصادى البريطانى انطوتى 
«جيدنزء وله كتاب يحمل نفس الاسم «الطريق , 
الثالث: صدر فى عام 1546, ناقش فيه مسالة , 
تحديث الاشتراكية الديمقراطية حتى يمكنها | 
التخلص من «دوجمات» اليسار القديم» لكن جيدنز أ 
لم يكن يتتوقع أو يدور بخلده أن عنوان كتابه | 
سيصير على يد السياسيين وزعماء الاحزاب! 
الاشتراكية فى اورويا الغربية عنواناً للمشروع 
الفكرى لهذه الاحزاب وخيارها الاجتماعى الجديد 
للقرن الحادى والعشرين. 


اما النابع الفكرية المقيقية التى ارتوت متها ٠ ٠‏ الوسط 


فكرة الطريق الشالث فهى - مع تعديلات قليلة - 
«الكينزية الاولى» فى الثلاثينيات ٠والكينزية‏ 
الجديدة» او تراث دولةالرفاهية فى الستينيات. لكن 
اقرب هذه المنابع وأكثرها تأثيراً هى فلسفة اقتصاد 
«السوق 1 جتماعى» التي ابتكرتها مدرسة فريبرع 


*] 
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الألانية غداة الحرب العالمية الثانية وظل الحَرب ” 


الاشستراكى الديمقراطى الالمانى قابضاً على 
«جمرتهاء طوال ما ينيف على أربعة عقود» دون أن 
يفكر بها وهى «توليفة» مكونة من قوى السوق الحرة 
وفخل كنول الكبير لتحقيق الاهداف الرغوية 
اجتماعياً. 


والطريق الثالث - فى التحليل الاخير - مشروع 
فكرى براجماتى للتوفيق بين الراسمالية 
والاشتراكية, لكنه فى الاصل محاولة للجمع بين 
نقيضين فكريين قامت عليهما حضارة الغرب 
الحديثة, الثقافة الهيلينية الإغريقية بكل احتفاتها 
بالحريات الفردية وتمجيدها للبطولة والتنافس كما 
كانت ترمز لها الألعاب الأولبية وسباق الماراثون, 
والتقاليد المسيحية التطهيرية التى تحض على البر 
بآبناء الرب من الفقراء والمساكين والمحرومين وتنبق, 
الثراء المادى وتتوعد الأغنياء بالخروج من ملكوت 
الله ورحمته. 
لقد كانت الثقافة الهيلينية الإغريقية - وليش 
داروين - هى الاساس الفلسفى للداروينية 
الاجتماعية التى اعتنقها الليبراليون الجدد وانصار 
العونة وكان لها تأثير لا يغالب على احزاب يمين 
الوسط فى أورويا الغريية والولايات التحدة فى 
بعينيات والثمانينيات. وقد آلهم بنزعته الغرقة 


غداة وصولها للحكم - محاولة التوفيق 
بين هذين التقيضين وإعادة دمج الاصلين معاً 
الهيلينى واللسيحى فى فكرة واحدة هى ٠‏ الماريق 
الثالث» الذى اطلق عليه شرويدر اسما يطابق العنى 
وهو «راسمالية الراين» التى تجمع بين الديناميكية 


الاقتصادية العالية والضمانات الاجتماعية. 

والطريق الثالث بحكم النشأة والميلاد الغربيين 
ليس مشروعا ثوريا أو منهجا للانقلاب على العولة 
وفلسفة السوق. بل أن نقطة البداية قيه - كما قدمه 
بلير - هى قيول العولة الاقتصادية كحقيقة واقعة , 
يستحيل الدفع بعجاتها التى تحركت سريعاً الى 
؛ الوراء وآن كان اصحاب الطريق الثالث يحاولون 


أإغادة تسويق العولة والترويج لها بين الدول 
الفقيرة: التى اكتوت اكثر من غيرها بسياستها 
ويتهددها مصير غامض بانس فى ظلها قد ينتهى 
بها الى التهميش والعزل. 
ويلوح أصحاب الطريق الثالث بالدعوة الى عولمة 
جديدة ذات طابع إنسانى ويقترحون حزمة من 
الاجراءات والتدابير هدفها إخفاء سوية العولة 
وتجميل وجهها القبيح فيطالبون بنبذ الميول 
الانعزالية لدى الدول وتشجيع تبادل الأفكار خارج ' | 
الحدود القومية وتجديد الهياكل المالية الدولية 
وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب. والتخفيف 
من صرامة السياسات الموصى بها دوليا والتى 
أشاع تطبيقها والالتزام بها الوانا من الفقر والهوان 
. والبطالة وإهدار السيادة ويحثون الدول الغنية على 


| الغاء الديون الخارجية للدول النامية. وحل 


رتشجيع نقل 


١‏ الشكلات التى تهدد البينة وت 


ايا لجح 00 
الاجتماعية التى لم تعد تقف عند الحدود القومية 
للدول. وإنما صارت اخطارها تترصد اللجتمع 
الانسانى كله. مثل الارهاب والجريمة النظمة | 
وتجارة الملخدرات وغسيل الامرالء لا تفرق بين | 
شمال غنى وجنوب فقير. 0 
ومن المفارقات ان الطالبين بوجه إنسانى للعولة 


يل رجهها الآخد فيلت اسزاقه وسماؤتة ١‏ 


وموانيه للشركات العملاقة دولية النشاط | 
والفضائيات الإعلامية الضخمة ويقيل بالتفتيش ' 
الدولى على سلوكه ومنشأته التجارية وأ وأن يفرط فى 
استقلالية قراره الوطنى؛ وان يصفى صناعته 
الوطنية, وان يرضخ لاحكام السوق حتى لو كان | 
ثمنها التهميش والاستبعاد وزيادة معدلات الفقر / 
والبطالة. 

ولذلك يحوم شك كبير فى قبول دول العالم 
الثالث لافكار مشروع براجماتى غربى مثل مشروع 
الطريق الثالث يحاول أن يروج لعولة جديدة ذات 
طابع انسانى. هى تعلم أتها لا تملك شروط 
الاندماج في تيارها أو تعظيم المنافع المتوقعة من ' | 
وراء الاندماج فيها وتدتية التكاليف الاجتماعية 
الباهظة المقترنة بالالتزام الصارم بسياساتها ! 
و«الوصفات» المرة التى يوصى بها «ثالوثها» , 


| المقدس؛ صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة‎ ٠ 


التجارة العالمية. 
وقد تعلمت دول العائم الثالث من تجاريها ' 


التاريخية ان مثل هذه الاجتهادات الفكرية أشبه 
بالشراك الخداعية التى تغرى الفقراء بالتقدم 
نحوها والامساك بها لكنها ما تلبث أن تنفجر فى 
ايديهم ووجوههمء وهى أيضا من قبيل الافكار التى 
روج لها الاستعفار فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين باعتباره ٠رسالة‏ الرجل الابيض لتحضير 
الام البريرية فى الشرق» . فالطريق الشالث لن 
يؤدى 0 يز التعاون بين الشمال والجنوب ولن 
انق عادلا للعمل وفرصا متكافتة 


:فى التجارة , تولوجيا والعلومات الا اذا تضمن 
أليات عادلة وديئقراطية يتعاونٌ فى صياغتها 
الشمال والجنوب على قدم المساواة وفى اطار من 


| الشفافية؛ وتؤدى الى خروج الدول النامية من وهدة 


الفقر والتخلف. وتضمن لها مكاسب عادلة فى 
النظام الاقتصادى العالمى الجديد. 5 

وربما لكل هذه الاسباب يواجه الطريق الثنالث 
تحديات تهدد انتشاره والالتزام به حتى في مواطنه 


: الأولى. بعض هذه التحديات يأتيه من داخله 


والبعض الآخر يأتيه من خارجه. ففى داخل 
الدوليةالاشتراكية - حيث انبثقت افكار الطريق 


الشالث - يصتدم النزاع التقليدى بين الحزب 


الاشتراكى الفرنسى الذى يقبل اقتصاد السوق 
لكنه يرفض «مجتمع السوقء وبين حزب العمال 


' البريطانى بزعامة بلير الذى يجتهد لاسباغ وجه 


إنسانى على العولة يغرى الفقراء بالانخراط فيها. 
ولا يرى ضرورة للانقلاب عليها. اما التتحديات 
الخارجية فتأتى من فصائل «اليسار الجديد» غير 
الشيوعى الذى اسماه «دانييل كوهين: 
حركة الطلبة الفرنسيين فى ١191/8‏ - 
الثالث»! الذى يضم جبهة عريضمة من الحركات 
الاجتماعية, ومنظمات المجتمع المدنى كالخضر 


أ وانصان البيئة والحركات النسوية. وهو تيار - رغم 


افتقاده لاى أساس نظرى وأضح - ينمى ويشتد 
عوده ويلتف حوله أنصار جددء وقد اكتسب من 
. معاركه الاخيرة فى سياتل (ديسمير 1544) 
ودافوس (يناير ١٠٠؟)‏ صلابة وحنكة تؤهلاته 


لقيادة المعارضة العالمية ضد العولة. 


شؤون العولة وشجونهافي مواجهة 9 
بانكوك بين الاغنياء والفقراء ‏ 


إذا كانت مفاهيم العولة, والترابط بين 
السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية. والابعاد 
التنموية, واندماج الدول النامية في الاقتصاد 
العالمي. والبناء المؤسسي.ء والاصلاح الاجتماعي» 
وظروف النفاذ الى الاسواق والاستثمارء نكل 
التكتولوجياء تعابير تبدو من اختصاص 
الاقتصاديين, فربما تكمن العناوين الرئيسية 


لتبسيطها في بؤس الفقر وخطورته على الازدهار, ' 


في التفاوت بين سرعة التقنية والمعرفة وبين بطء 
الؤسسات القديمة ونمطها المتخلف» في تذمر 
الضعيف من استبداد القوي القوئ من 
تمسك الضعيف بأعذار التقاليد والثقافة والسيادة 
بمفهومها التقليدي. الحوار أو الجدل؛ بين الدول 
النامية والدول الصناعية متعدد الأغراض واللصالح د 
الخاصة والمشتركة, والمحافل الدولية تتيح فرصة 
للتحليل وتبادل الآراء. الا ان الأمرء في نهاية 
المطاف, يصب في خانة الناس والتجرية الحلية لى 
الاقليمية. ولذلك يبرز العنصر البشري في العولة, 
أكان على مستوى مساهمة العقول ونابغة الاقراد اى 
على مستوى تطوير الانسان والطاقات البشرية. 

في بانكوك. حيث يتعقد مؤتمر الامم التحدة 
للتجارة والتنمية العاشر (انكتاد). وافق الجميع على 
ان في طيات العولة فرصا لتحقيق الازدهار والتنمية 
لجميع الشعوب لا سابقة لهاء كما فيها تحديات 
ومخاطر ذات خصوصية غير مسبوقة. رئيس 
المؤتمرء روبنز ريكوبيرو أشار تكراراً الى وطأة ٠‏ 
العولة على النسيج الاجتماعي وإبرازهاء كإفراز 
ولس كمحرك. لناحية اللامساواة على الصعيد 
العاللي كما داخل البلدان. 

رئيس منظمة العمل الدولية (11:0) خوان 
ساموفياء دعا الى محاولة معالجة شكوك الناس 
خصوصاً ان الاسواق العالمية متقلبة وفوائد , 


الاقتصاد العالمي لا تصل الى العاديين من الناس. 
شكك في مستقيل النموذج القائم من العولة وحذر , 
من رد فعل خطير عليه اذا بقي متف عن الناس . 


والمتطلبات الاساسية مثل فرص العمل والتخلص من . 
الفقر. تساءل إن كان هناك اقتصادي أو سياسي أو! 


: فقيرة بموادرها الطبيعية. ١‏ 


” حتى الدير التنفيذي لصندوق النقد الدوليء 
ميشال كامديسو. الذي تلقى قالب حلوى على خده 
احتجاجاً على سياسات الصندؤوق» تحدث عن" 
ضرورة الاعتراق: بأن الفقر يشكل الخطر الأكبر 
على استقرار عولة العالم. شدد على الحاجة 
الى نمو مستديم يركز على عنصر الناس. 
قال ان الفجوة بين الغني والفقير داخل الدول» وبين 
الازدهار والفقر بين الدول. مشينة اخلاقياء تهدر 
الفرص اقتصادياً. وقابلة للانفجار اجتماعياً. 


امتلاك الموارد الطبيعية. ومنها الظروف التاريخية 
مثل الاستعمارء ومنها التخلف الثقافي» ومنها عائد 
الى افرازات القساد وا 1 الرقابة 


فهناك دول ذات ثروات طبيعية تعتبر 
تُصنّف فى خانة التخلف فيما هناك دول 
غتنت بسيب تطويرها 
لمواردها البشرية وأصبحت من أرقى الدول. مثل 
سويسرا واليابان. 

لذلك, يعتقد كثيرون ان الثروة الحقيقية في كل 
بلد تقاس بقدرتها على بناء الطاقات البشرية لرفع 
مستوى اللعيشة, وان المطلوب اليوم من العالم الثالث 
هو تطوير الانسان بتعليمه وتثقيفه وإعداده بشكل 
يتلاءم مع حاجة البلد. فإذا كان البلد المعني يتطلب 
الكفاءات في القطاع الفندقي او المصرفي مثلاء 
يفترض بالحكومة وألؤسسات توفير التدريب اللهني 
لتلبية هذه القطاعات بدلاً من تخريج الأطباء 
والمهندسين والمحامين ليصبحوا عاطلين عن العمل. 

بالمقدار نفسه من الاهمية, تشكل البيئة الؤانية 
للابداع في مختلف الحقول مصدر ثروة وطنية. 


العولة. فإن تهذيب الديثة 


يشهد تطوراً هائلاً في وسائل الاتصالات. الدول 
الصتاعية من جهتها تبقي ابواب الهجرة اليها 
0-0 


: : سسجت ا سه 
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:' للنشر والخدمات الصحفية والفعلوفات. 


لو تمكنت من آلبقاء ء في بلادها لجعلت الحاجة ” 
للتكنولوجيا اقل حرجا فيها. 


لن تقدم الدول الصناعية التكنولوجيا الى الدول , 
النامية على طبق. فهذه اسرار مهنة التطور والتفوق , 


عالم المنافسة. وحتى إذا وافقت على نقل بعض 
التكنولوجياء فإن الحركة التكنولوجية سريعة الى 
حد بطلان اكتشاقات اليوم بعد مجرد عشر 
سنوات. 

ولهذا السبب. من ان تعمل الدول. 
النامية على الاعداد البشري ليس فقط عبر رقع 
المستوى التعليمي والعلمي والثقافي. وانما أيضاً 
عبر تطوير البيئة المحلية باصلاحات مؤسسانية 
ويشفافية وقوانين وحوافز تشجع الادمغة المحلية 
على البقاء. كما ترغب امثال «مايكروسوفت. 
و«سيسكوء على نقل بعض تلك التكنولوجيا. وإن لم 
يكن اكثرها تطوراً. 

وبالطبع. هذا يتطلب الانفتاح. فالاختباء وراء 
٠الديموقراطية‏ اللسؤولة»- أو «ترشيد الانترنت» أو 
خصوصية الثقافة والتقاليد لن يساهم سوى ة 
توسيع الهوة وترجيح كفة الانحطاط. فخطوات الدول 


الصناعية مذهلة في سرعتها لدرجة قد لإتمكن 
الدول النامية من الالتحاق حتى وإن لهثت راكضة. 
واذا كان هناك بعض النطق في دعوة العالم الثالث 
للاندماج ٠التدريجيء‏ في الاقتصاد العالمي» تخطئ 
الدول التي تود استغلال مبدا «التدريجية: لأهداف 
التقاعص” 

صحيع ان اكثرية مجتمعات الدول النامية لا 
تمتلك الموارد الانسانية والمادية والتكنولوجية التي 
تمكنها من مواجهة تحديات ديناميكية العولة 
والاستفادة منها. لكن الصحديح ايضاً إن العولة لن 
تتمهل الى حين انتهاء دول العالم الثالث من 
مراجعة النواحي السياسية والاجتماعية القديمة 
بلغة لم تعد مفهومة في قاموس اليوم. 

وزير خارجية المغرب ورئيس مجموعة اللالا 
التي تضم الدول النامية والصين» السيد محمد بن 
0 , شد في مؤتمر «انكتاد» على ان للهولة 
امكانية ٠قوة‏ ديناميكية للتنمية» في العالم 
الثالث. وفيما اكد حق كل دولة في تبني السياسات 
التي تلائمهاء لفت الى أن «في اقتممان عالمي. ليس 

استطاعة دولة معينة ان تحل مشاكلها بنفسهاء 
خصوصاً من الدول النامية. وما نحن في حاجةٍ 
اليه هو تعزيز التعاون الدولي بهدف ضمان بينة 
عالية سكت ا 


الضعفاءء ف 
الدول النامية. ب أ هذا 5-5-0 
ذاته مفيد كمصدر قوة للدول النا في اطار 
التحاور والتفاوض مع الدول الصذا 3 


': فورية للاصلاح الؤء 


صالع. عرض هموم العراق فى ضوء «أقسى 


0 المصدر‎ ١ 


قبن ينات كاف انج عرمة الول 212 ٍ 
المنحازة مهمة سياسياً في معادلة القطبين الاميركي 
والسوفياتي. واليوم؛ تبدر مجموعة اللالا مهمة 
اقتصادياً وسياسياً في صياغة الحد الأدنى من 
القواسم المشتركة في عالم العولة. 
كلمة وزير التجارة السعودي, السيد اسامة ' 
الفقيه. امام المؤتمر قال . «على رغم الغيوم في 
السماء. فإننا لا ندعو الى التراجع عن شمس 
الانفتاح في التجارة والاء سككمار والرأسعال. اننا 
ببساطة ندعو الى حوار موضوعي ويناء بهدف 
صياغة عملية عولمة عادلة ذات ركائز». 7 
المملكة العربية السعودية دعت الى مؤتمر دولي 
يطلق الحوار في موضوع الارتباط بين نقل التقنية 
وبين العولة مع التركيز على المجالات الاقتصادية 
والتقنية والعلمية بهدف تمكين اقتصاديات الدولب, 
الناميية من مجاراة الوتيرة المتسارعة للعولة 
الاقتصادية والاستفادة من معطياتها. ولتحقيق هذا 
الهدف. شدد الفقيه على «المسؤولية الخاصة. 
للشركات المتعددة الجنسيات التي عليها اللشاركة 
في معالجة «الافرازات الاجتماعية والتنموية والبيئية ‏ ” 
لهذه العملية». 
بعض الدول العربية شدد على ضرورة عدم 
«اقحامء المواضيع في المفاوضات الستقبلية في 
اطار «منظمة التجارة العالمية »على تسق معاييرأً 
العمل ومعابير البيئة. بعضها دعا الى الاستفادة من 
التجربة في «سياتل», حيث «فشلء المؤتمر الوزاري 
الشالك لنلمة التجارة العالمية, في المفاوضات 
القادمة على أسس واقعية؛ .مع اتخاذ اجراءات 
والشقافية الداخلية في 
منظمة التجارة العالمية وأسلوب اتخاذ القرارات 
فيهاء. كما قال وزير الاقتصاد والتجارة المصري 
الدكتور يوسف بطرس غالي. ١‏ 
بعضها طرح موضوع التجارة والتنمية من . 
منطلق خصوصية وضعه وهمومه. مندوب فلسطين : 
السفير نبيل الرملاوي تحدث عن «العنف , 
العسكريء والعنف الاقتصادي. المترتب عن / 
الاحتلال: ٠ولكم‏ ان تتصوروا عندما يكون الاحتلال 
عسكرياً واقتصادياً ذ الوقت نقسه كما هي الحال 
بالنسبة الى الاحتلال العسكري الاقتصادي 
الاستيطاني الاسرائيلي لقلسطين.. عرض المشاكل 
في طريق العملية التنموية الفلسطينية وناشد 
مساعدة فلسطين في عزمها دخول «منظمة التجارة 
العالمية» يصفة مراقب, والمساهمة في «تصديد 
الاقتصاد الفلسطيني». 
ولبنان الذي مثله السفير فخري صاغية شدد 
على اثار تعمد اسرائيل تدمير البنية في 
لبنان 4 مرات ما يستنزف الطاقات شي 
للحكومة اللدنانية اثر الحرب ويقوض الجهود ٠‏ 
التنموية. فيدلاً من استخدام الموارد لتطوير المصادر 
الانتاجية. تُستنرق هذه الموارد في اصلاح وإعادة 
م التحتية المدمرة مثل محطات الكهرباء. 
وزير التجارة العراقيء . الدكتور محمد مهدي 


المصدر : 2000 
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حصار في تاريخ البشرية» وحرمانه من استخدام 
ابرادات «بما يزيد عن ١4٠‏ بليون دولار». تحدث عن 
200 
موارد طبيعية هائلة» 0 ا 5 : 
حياة 1 الاف طفل يموت شهريأ وتوفير فرص العمل 
للناس, مشيراً الى ان العراق «فقد حتى الآن اكثر 


العديد من الدول النامية 
هموم عديدة طرحت في مؤتمر «انكتاد» هموم 
الدول المدينة الراضخة تحت وطأة الفواند المتراكمة. ' 
٠‏ هموم المخاوق من غطرسة الاقوياء الذين ينعمون 
بالازدهار وإملائهم على الخسعفاء. هموم الأنظمة 
المستبدة التي تخشى ان تؤدي العولة الى ازالتها 
هموم المعركة بين مفهوم السيادة التقليدي والتجديد. 
هموم التعرف الى ذلك الوحش السياسي 1 
والاقتصادي المسمى بالعولة والتأقلم معه. هموم 
الفقر. هموم آلناس, 


راغدة درغام - نيويورك 


يعجب الانسان من ذلك الخلط المريب بين الثورة 
العلمية التكنولوجية الحديثة وبين العولة, رغم درجة 
التصادم والتناقض الاخذة فى التزايد بينهما.. ففى 
حين نعرف الثورة العلمية التكنولوجية الحديثة 
بانهاتتكون من ثلاث ثورات فرعية الاولى هى ثورة 
الاتصالات التى ساعدت فى هدم اسوار العزلة, 
وجعلت العالم وكأنه مدينة واحدة. تعج بالاحياء 
الغنية والاحياء الفقيرة. وتظفع باحزمة الفقر 
والعشوائيات. ولكن يمكن لساكنيها ان يتابعوا 
اخبار بعضهم البعض. فى ذات الوقت وان يعرفوا 
ما يجرى لدى كل حى فى وقت قصير. 
والثانية: ثورة العلومات والتى جعلت الانسان من 
خلال جهاز صغير يوضع امامه يصل الى حشد 
هائل من المعلوماتء ويفتح امامه معظم اصدارات 
العالم من الكتب والمسحف والنشرات, 
والارشيفات. وكأنه موجود وسط مكتبة مقروعة 
ومسموعة زاخرة:ء بما يعجز عن متابعته.. والثالثة 
ثورة الاحياء والوراثة لى ثورة الهندسة الوراثية. 
والتى تساعد فى تجاوز مشاكل ندرة الموارد 
وتجددها الى افاق لاحدود لها. 
هذه الثورة المركبة من المفترض ان تحمل اثارا 
ايجابية تخدم التقدم البشرى والتطور الاجتماعى 
للانسانية على اصعدة محددة اهمها: ' 
-١‏ تعلوير الرابطة الاجتماعية والتى تطورت من 
علاقات الدم وذوى القريى. قبل الحضارة. ذ 
اندمجت علاقات الدم بالاقليم؛ وظهرت ١‏ 
وولد الجتمع الطبقى مع بدء الحضارة. ثم 
تطورت الى رابطة التوحد القومى التى أخذت تنمو 
حتى ظظلهرت الرابطة الاجتماعية الموحدة للامة والتى 
تقوم على وحدة اللغة.. والحياة الثقافية اللشتركة 
والاقليم الجغرافى ذي الاثر الباعث لخلق اقتصاد : 
وعملية اجتماعية للانتاج تقوم على الانتاج الكبير 
والتبادل الواسع. وخلق الاسواق والاقتصاد 
الستعى؛ ثم الحياة الاجتماعية الميزة والتى تقوم 
على الماضى الشترك والمستقبل المشترك.. ومن 
خلال رابطة الامة وجد جنين الرابطة العالمية على 
اساس وحدة الطبقة. وظهر النداء الشهير: ياعمال 


المصدر : -..الأمسسران 


التاريمخ كك م سياه 


, 
العالم اتحدواء بعد ان كانت الرأسمالية العاللية 
تنجز وحدتها من خلال خلق الاسواق عبر القومية, 
حتى اقامة الاحتكارات فوق القومية, والشركات 
المتعدية الجنسية, وتم تصدير رموس الاموال من 
بلد لاخر فى تطور اضنافى ولاحق لتصدير السلع 
والخامات: 
© ونتيجة لهذا التمزق والصراعات الطبقية, 
ظهرت الصراعات القومية والوطنية بفعل تطور 
الراسمالية الى مرحلة الاستعمار؛ وتطورها الى 
مرحلة الامبريالية حيث الميل المتصاعد للتركز المالى 
والاحتكارى وقيام الاندماجات الراأسمالية والتى 
اضبحت أكثر تعمقا وعدوانية ووحشية فى الايام 
الراهنة ان نمو هذه الصراعات اوجد مرحلتين 
الاولى تصارع الدول الاستعمارية على اقتسام 
العالم واسواقه. فيما بينها وتجزر مرحلة التنافس 
الاستعمارى. والتى افرزت ضمن ما افرزت 
الحريين العالميتين الاولى والثانية تصارع الجيل 
الفتى من الراسمالية الامبريالية. مع الجيل الهرم 
والخضرم من الاستعمار القديم حول اعادة تقسيم 
العالم وضمان حصة للجيل الجديد. والمرحلة 
الثانية اشتداد حركة التحرر الوطنى ضد 
الاستعمار وانتصاراتها المدوية, والتى اقامت 
القاعدة الواسعة لاشخاص المجتمع الدولى من 
الدول القومية ذات السيادة وذات الحقوق المتساوية 
فى الوجود الوطنى الستقلء وفى امتلاك خيرات 
اقاليمها . 


© ولكن الامبريالية أعاقت هذه العملية, ويعد 
سقوط الكتلة الاشتراكية السوفيتية والاورويية 
الشرقية. اخذت تتفكك اواصر التوحد التلقانى 
العالى. والعلاقات الديمقراطية الدولية. وجاءت 
ثورة الاتصالات والمعلومات لتقدم للرابطة المجتمعية, 


لكل العالم. اصرت الامبريالية ٠‏ أت اليل 
التوحش والاكثر شراسة للتجزتة وتفتيت العالم؛ 
لتصبادر وتعوق هذا الميل للتوحد والتلاقى 
الديمقراطى العالمى؛ واخذت تفرض نموذجها 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


لتقويض الدولة الوطنية. واذكاء الصراعات العرقية 
وتمزيق الامم بالنفخ فى نيران الفتن الطانفية 
والعرقية والدينية. والتدخل العسكرى لادارة اليات 
التمزيق. فعادت سسياسة البلقنة فى شرق ووسط 
أدرويا التى صاحبت مراحل التنافس الاستعمارى 
القديم» وبصورة جديدة؛ ولكن اشد قسوة وتوحشاء 
وتتم المحاولات التى لا تهدا لتصديرها لكل بقاع 
العالم 

© ويدلا من ان يصير العالم الى توحد. صار 
العالم فعليا الى تمزق وما كان نموذج القوات 
الدولية فى الخليج لتحطيم العراق والكويت معاء 
تحت حجة تحرير الكويت, الا النموذج الصادق 
المعبر عن مدى هيمنة النجم الذى يدور متالقا وكل 
الشهب تدور في فلكه. وتنجذب مساراتها لقوته 


الجبارة؛ فى صورة تعكس التشرذم اكثر بكثير مما 
تعكس التوحد, وتظهر التبعية باوضع مأ يكون, 
وتنكر التلاقى الطبيعى والديمقراطى والتلقائى. 
© واثبتت الامبريالية الحديثة فى مراحل 
توحشها انها تعوق وتتصادم مع الثورة العلمية 
التكنوليجية فى الاتصالات والمعلومات. حيث 
تفرض صيغة التوحد القسرىء وعلاقات التبعية, 
ليدور الجميع فى فلك القطب الاوحد. واذا استمر 
الحال على هو ما عليه. سيثبت كل يوم مدئ عمق 
مصادرة ثورة الاتصالات والمعلومات المنتجة, والتى 
اصبحت اكثر ندرة عماد ذى قبل لانها فى البداية 
والنهاية مملوكة للاحتكارات الدولية. التى تتفغن كل 
يوم فى ابتزاز العالم, وفرض التحكم والتنميط له, 
والتشيؤ اى جعل بنى الانسان مجرد اشياء 
المساعدة على التبكير بخلق عملية انتاج الوفرة: 
كان من المفروض ان تعمل ثورة الهندسة الوراثية 
على حل ازمة الموارد وندرتها وتعمل علي توسيع 
قاعدة انتاج الوفرة لسعادة بنى الانسان, غيز ان 
النمو السرطانى للتوحش الامبريالى بدل الحقائق. 
وغير الاتجاهات فعالم اليوم وتجحت تسلط 
الاحتكارات الامبريالية تزداد فيه قواعد الفقر 
وتنسع حتى اثلبتت احصائيات منظمات الامم 
المتحدة ان عدد الفقراء المدقعين فى العالم زاد عن 
عددهم فى 1547 بمقدار ٠٠١‏ مليون انسان 
اضافى» وكما يقول رئيس لجنة الشئون الدولية فى 
اتحاد العمال الامريكى «جاى ميزوره فى مقاله 
الذى ترجمته وكالة انباء الشرق الاوسط وقام 
الاستاذان شاكر عبدالفتاح وحسام ابراهيم بنشره 
فى صحيفة الاهالى بتاريخ ؟ فبراير الحالى. 
© ولم يشمر التزايد فى حجم التجارة عن اى 
شئ يققرب من النمو الموحد؛ فثلاث وثلاثون دولة 
فقط هى التى نجحت فى تحقيق نمو -فى اجمالى 
الدخل الوطنى على اساس الفرد الواحد- يبلغ ؟7 
خلال الفترة من سنة 158٠‏ الى سنة ١9517‏ بينما 
انخفض اجمالى الدخل الوطنى بالنسبة للفرد 
الواحد فى تسع وخمسين دولة.. وفى ثمانين دولة 
ينخفض اليوم دخل القرد فيها عما كان قبل عقد أو 
اكثر. وعلى النقيض من الحكمة التقا 
ذين ‏ البا ما يكونون هم الاكثر 


© وهكذا يتضح ان [إ 
التوحش الامبريالى الذى 
يتخذ اسما حركيا الآن 
هو العولمة.. يعوق الثورة 
العلمية التكنولوجية 
الحديشة او بمعنى ادق 
يحارل تامنيجيها 
ومصادرتها لصالحه 
وضد شعوب العالم 
والغريب فى الامر ان نجد 
من يظهر بيننا الآن ويقول 
بان العولة اتجساه 
موضوعى وعلينا ان 
نحسن الاندماج فيها 
ونتكيف حتى ننمو فى 
كنفها والاكثر غرابة ان بين هذه الاراء من كان 
يعرف أن هناك قانونا موضوعيا يقول بان ' 
الامبريالية اعلى مراحل الراسمنالية ويعلم ان تطور 
وتوحش الامبريالية الراهنة: يتم فى اطار نمى 
اتجاء 9 


جاهى خطى وحتمى, ومع ذلك كان الماضى 
والحاضر والمستقبل يدعونا لمواجهة ومقاومة 
الاستعمار والامبريالية؛ فلماذا يتخلى بعض 
المثقفين ممن درسوا المناهج والفلسفات الثورية عن 
أوليات العلم؟ 5 

© لقد كان هؤلاء دوما مزيفون ومزيّفون جروا , 
دائما وراء القوة ومازلوا يلهوثون فى البحث عن 
قوى بديلة» غير ان الشعوب التى قاومت قوات 
الاحتلال الاستعمارى واجلتها عن اراضيها تعرف 
ان العولة هي الطبعة الجديدة للامبريالية القبيحة , 
وتعرف كيف تفرق بين الثورة العلمية التكنولوجية 
الحديثة؛ وبين اكذوية العولة التى تدعى انها عملية 
نحو التوحد العالمى.. ان هذه الشعوب تستطيع ان ! 
تفرز جيدا بين مثقفى الامبريالية واتباعهم؛ وبين 
مثقفى الاوطان والشعوب. 

© ومن يتتبع معارك الصحافة والثقافة اللصرية 
سوف يقف علي مر صراع محتدم دار على.مدى 
الاسبوع الاخير من يناير والاسبوع الاول من ٠‏ 
قبراير سنة ٠٠٠١‏ وكان موضوعه العولة, ففى 
معرض الكتاب روج الجميع للعولة سواء من فريق 
الدعاة واللجندين او سمواء فريق المتحفظين ودعاة 


للعولة والعالم لن يجلس منتظرا مصر حتى تَلَحْقّ 
به يل سينتقل للمرحلة التالية فالوقت مهم جدا وهذا. 
مايجب ان تدركه مصر.. فعدوكم الاول اتحادات 
العمال فهم الخصوم الحقيقيون لكم وليس 
المخايرات الامريكية. 2 

٠‏ وهكذا يدير الداعية الفتن ويضرب العلاقات 
العالية الاصيلة واممية المظلومين والضطهدين 
ويسفر عن وجه العولة المقاوم والمعرقل للاتجاه 
نحو العالمية على اس التساوى والديمقراطية بين 
الدول والبشر والطبقات انه وجه الامبريالية 
التوحشة. 


الحماية وتتسم يضيق الافق.. ويانها بعيدة عن 
حقائق الاقتصاد العالمى.. وهو مايعنى اساءة فهم 
تفرضها القوى الكبرى على العالم اعتمادا شان تشوش المخاوف ية حول الانصاف 
اقتصادياتها القوية وقوتها العسكرية واي والعدالة الى جانب العزلة المتزايدة فى امبريكا. 
وجاءت حجج المقاومين لتقول: ان العرلة هى كلئة «الخارج أن يؤديا سوى الى اعاقة تبثى 
اخرى للهيعنة الامريكية وهى استراتيجية تقوم الاصلاحات التى توجد حاجة اليها.. والسياساكا 
لتحقيق خمسة اهداف الاول العمل على تحييد دو التجارية التى تتجاهل حقوق واحتياجات العمال.. 
الشركاء ٠اورويا‏ ن* وم 3 


7 الغد. وليس حنين الماضى. فقد تخيلت عاما يجرئ 

٠الناتو»‏ والسيطرة على دول اورويا الشرقية. الثالك . فيه اقتسام الرفاهية بين اولتك الذين يتتجونهاء 
5 النفوذ الامريكى فى منطقة الشرق ويجرى فيه تعامل الدول مع بعضها البعض ومع 
الاوسط وخاصة على مصادر البترول. الرابع: هو الارض وشعويها بكرامة واحترام.. ويؤكد ان 
ين والهند والبرازيل الحركة العمالية تسعى لخلق امميتها الجديدة على 


الدين حافظ فى الامرام 
٠٠١‏ على فريدمان ويقول: 
تصبح مصر مثل تايوان جزيرة 
مقطوعة عن محيطها الطبيعى فى ٠‏ 
الوطن العربى.. وان يصبح مستقبلها مرهوئا 
بالانكفاء على نفسها داخل حدودها الجغرافية, لا 
والتليفزيونية تمد بصرها وفكرها وثقافتها وتأثيراتها الى ما 

وراء ذلك كما كانت تفعل فى الماضى قهذا عهد 

٠‏ أانتهى فى ظل ظهور قوة حديثة اخرى.. اسرانيل 

الامريكية المعولة التى تستحق ممارسة الدور 
الامريكى القيادى الجديد فى الشرق الاوبسط. المطلوي أ 
اشئ تخشاه من تصبع مصر مثل تايوان مجرد قاعدة امريكية 
متقدمة تنهمك داخليا قى تصنيع قطع الغيار 
المقلدة.. وتترك هاجس حمايتها من الخطر الصيني 
لامريكا فهى الحامية والراعية.. ونثق ان التشبي 
أيوان الب ١‏ امصر أن مرفوض وساذج.. 
تحدد سرعة انضمامها للعولة وللحقيقة فقد اخذت وهكذا يكون الفرز السياسى والثقافى حول 
كل من تايوان وكوريا الجنوبية خمسة عقود للتأهيل العولة. 1 


التاريخ : كع سج ا د ا 


المصدر حوات سعد 


الميسار أإحبا على المسطلة لي أ 

00-7 | !2 أ لإا 

لم يكن التهديد الحقيقى لنتدى دافوس الاقتصادى هذا العام هو المحتجين 

المناهضين للعولة.. وإنما كان الإجماع الذى يدعم العولة يتبدد بينما 

الراسمالية الجديدة تقع اسيرة القوى التى أوجدتها بنفسها. 

ومشكلة العولة تحل بتنظيم حملات للعلاقات العامة أو من خلال منظمة 

التجارة العالمية « الديمقراطية» .. ومشكلة صناعة العلوم البيولوجية على سبيل 

المثال ليست محاولتها لجعل الشركات تسيطر على الزراعة العالمية هى محاولة 

الاتحظى بشعبية وإنما كونها غير مقبولة. 

واعداء هذه الصناعة ليسوا ببساطة المداقعين عن البيئة وجماعات 
غذية المعالجة وراثيا.. وإنما الأعداء 


حقا هم أولتك المسئولون الذين يرون خطرأ اجتماعيا واقتصاديا داهما فى , 


تغيير نمط الصناعات الزراعية لمجرد تحقيق مصلحة الشركات. 
وآيضا من سلبيات الرأسمائية العالمية تلك القوى غير المقهومة وغير الممكن 
التنبوء بها التى الطلقتها الاتصالات والتجارة عبر الإنترنت والتى نجعت أيضا 
عن الاندماجات الكبرى التى تدوس على المستهلك ومصالح العمال من أجل 
تعظيم عائد حملة الاسهم. 

وقد انزعج حتى المؤمتون فعليا بما يسمى «الاقتصاد الجديد» حين اعلن 
عن استيلاء شركة الإنترنت ٠امريكا‏ ون لاين» التى لم تكن تحقق أى أرباح 
منذ خمس سنوات فقط على شركة ٠‏ تايم ورنر» بمواردها الهائلة. 

وفى إشارة إلى المقارنة بين شركات الإنترنت والشركات الحقيقية قالت 
صحيفة «هيرالد تريبيون» تعليقا على هذا الاندماج: لقد استولى الحلم أى 
الفانتازيا على جزء من الاقتصاد الحقيقى فى الولايات اللتحدة ولم يكن غريبا 
ان اثارت الخطوة إشارات إلى انهيارات وأوهام اقتصادية نتجت عن 
مضاريات فى الماضى. 

ومن امظلة ذلك ما حدث فى صناعة الدفاع والطيران الأمريكية. ه 
سنوات واجهت تلك الصناعة انخفاضا فى الشتريات بعد انتهاء الحرب 
الباردة. واصدرت وزارة الدفاع ما يرقى إلى المستوى الأمر لهذه الشركات بما 
يمكن تسميته الاندماجء وعبر ذلك عن المعتقد الراسمالى الجديد بان 
الاندماجات هى السبيل الموثوق به للتخلص من عدم الكفاءة والمنافسة عديمة 
الجدوى. ورات وزارة الدقاع ان الخير لن يتحقق إلا بإخضاع صناعة الدفاع 
لضوابط بورصة وول ستريت,ء واليوم تعانى شركات الدفاع الامريكية الثلاث 
العملاقة بوينج ولوكهيد مارتن مارييتا وريثيون من مشاكل خطيرة نتجت عن 
اندماجات ما بعد عام ١555‏ 

وقالت افتتاحية فى مجلة الصناعة «افيشن ويك أند سبين تكنولوجى» فى 
نوفمبر الماضى إن « حمى الاندماج اجتاحت صناعة الدفاع فى الت . 
ولم يفكر أحد بإمعان سواء وزارة الدفاع أو الكونجرس او الصناعة نفسها في 
مخاطر المبالغة فى هذا الاتجاه . وحددت مطبوعة ٠‏ كونتكست» الصناعية 
الأوروبية عواقب هذه المبالغة بآنها ه مشاكل تتعلق بتكامل الثقافات المختلفة 
ومشاكل فى الإنتاج والإنتاجية وحوادث بسبب عيوب تتعلق بالجودة علاوة 


على الأحوال المالية غير الستقرة بصورة 0 
وآثر ذلك بقوة فى المشروعات العسكرية وفى اللجال المدنى ففقدت بوينج 


زعامتها امام إيرياص الأوروبية فيما يتعلق با مبيعات الضخمة للطائرات الدنية. 
وتسيطر الآن شركة إريان الأوروبية على سوق الإطلاق التجارى للأقمار 
الصناعية. 


وفى الصناعات الأخرى تسيبت أيضا الاتدماجات التى تضع وول ستريت . 


أساسا نصب اعينها عواقب ضارة للمستهلك ويصورة مباشرة على نحو أكبر 


لكن لم تلفت الانتباه بنفس الدرجة. ومن امظة ذلك الاندماجات فى مجال 


صناعة الدواء . 


ش للنشر والخد مات الصدفية والمسلو هات. التاريخ اك ا 51ت 


أ60ة 


: المصدر ب الشعصطكح 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات ‏ التاريخ .جعضيج يسع 


فالرأسمافية الجديدة التى تخدم مصالح حملة الاسهم ذ 
واما العولة التى تهتم بمصالح الشركات فقط فهى فى ازمة بالفعلء وكان 
هذا هو الإطار الحقيقى لؤتمر هذا العام للمنتدى الاقتصادى العالمى فى 
دافوس. ومن السهل تعريف السبب فى الحالتين وهو وضع الريح أولا قبل 
العدال والستهلك والمصالح الاجتماعية وربما الوطنية. 
وتنجو الجتمعات الديمقراطية بإقامة توازن بين مصالح الأفراد والؤسسات 
.وفى أمريكا ودول اورويا الغرب العقدان اللاضيان تشوها هاتلا فى 
التوازن الديم ةراطى للمصالع, نظرا لأنه من غير الوارد التسامع مع ذلك 
سياسياء فقد بدأت حركة لاستعادة التوازن ٠‏ 
عن الهيرالد تريبيون الأمريكية 


النونران الدالمة في الأنظية الاييقراطية 
0 


اظر: 

القفز فوق الحدود الدولية. فمارجريت 
تاتشر في بريطانيا ورونالد ريجان في 
امريكا وقفافي وجهزحف بولة 
الرفاهية في اوروبا بقدر ما استطاع 
الامبراطور شاركان الزود عن اوروبا 
في وجه الجيوش الفاتحة. 
ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
على أنهما متشابهين في كونهما قائديز 
شعبيبين استفادا من ردة فعل الناخبي 
ضد ريجان وتاتشر المندفعين بقوة نحو اليمين المحافظ. 

وليست الناحية الشخصية فقط هي العامل الذي يقف وراء التقلب 
السياسي؛ فالوطنية والمصالح الطبقية هي قوى انتخابية دائمة الحضور, 
وبالطبع كان للجاذبية الشخصية لقائد كبير نجح لاحقا في قبادة بلاده لهزيمة 
الامبريائية الألمانية والايطالية و اليابانية دور في شزيمة الرئيس هربرت 
هوفر أمام فرانكلين ديلانو روزفلت عام 1932, لكن ما أعطى الاقتصاد المتنوع 
للنهج الجديد استمراريته كان أمرا لا يتجاوز المسألة الشخصية, وهو ما علي 
ان أعترف بخبرتي الاقتصادية بأنه الصدام بين مصالح الفقراء وابناء الدرك 
الأسفل من الطبقة الوسطى الأكثر عدا ومصالح القلة التي تتربع على قمة 
الهرم الاقتصادي. 

والطبقية مسألة تتجاوز حدود الجغرافياء فقبل قرن من الزمن كانت 
الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية في ألمانيا وبريطانيا وبقية القارة الاوروبية 
نخوض صراعا أبديا على المناصب الحكومية مع الاحزاب الديمقراطية 
المسيحية من يمين الوسط. وفي البابان ما بعد الحرب مثل الحزب الديمقر اطي 
الليبرالي الحاكم طويلا كان تحالفا بين مصالح الفلاحين والشركات هازما 
حزمة من مجموعات اليسار المختلفة, أما في كوريا فقد تحالف رجال الأعمال 
مع الدكتاتوريات العسكرية طويلا. 

نحن عموما لانحب الاعتراف بهذه الحقدقة العامة التي تعود الى أيام جدال 


فإن الحقائق الثانوية ايضا تتقاطع مع كل الطبقات على الرغم من ذلك يأتي 
بطريقة أقل أهمية, من مثل اهتمامات المزارعين كالقضايا الدينية حول 
الاجهاض. نعم هي ثانوية, لكن خبراء السياسة يعون تماما انه ليس من 
العبثي كونها (ستكون) مخالب تستخدم في لعبة الشطرنج السياسية. 

وعلى الرغم من ان الملباردير ستيف فوربس قد خرج من السباق الانتخايم 
لعدم حصوله على الاصوات الكافية, فإن أي جمهوري يسمى ممثلا للحزب فم 
سباق الرئاسة سيتبنى خفضا ضريبيا أكير من خصمه الديمقراطي أي كان, 
وسيكون ذلك بمثابة اعادة سيناريو السباقين الانتخابيين عامي 1992 و1996 
واعادة للصراع بين العمال و المحافظين خلال القرن العشرين. 


الذي وعد به دول أمرا مخطثًا 


المطرد معا. 


هاميلتون-أدامز مع جيفرسون في الأيام الأولى للجمهورية الامريكية. وطبعا " 


: معدن للييا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات ' التاريع .)لع )> تمك 


وبنظرة متفحصة للماضي نجد ان أي شخص سيعتير التخفيض الضريبي 
ق امريكاء فبعيدا عن ميله لاغطاء من يملكون 
أكثر مسيقا المزيد من الثروة, كان مثل هذا التخفيض في وقت من البطانة 
المنعدمة أن يتسبب أولا بزيادة معدلات الاستهلاك الامريكي المرتفع وخفض 
مستويات الادخار المنخفض أصلاء اضافة الى انه كان سيرفع جدا من معدلات 
الانفاق في فترة كانت فيها الولايات المتحدة على حافة التضخم. 

وذلك با اء افتراض غامض أو أمل متفائل بأن انخفاض العوائد 
سيسفر عن تخفيض اضطراري في بعض البرامج الاجتماعية. ' 

وعلى نحو مفاجىء فإن انعدام البطالة في امريكا البوم قلل الآمال 
بالاستفادة من خفض الضرائب. ومع ذلك أتوقع في النهاية بأن المرشحين 
الجمهوريين سيتحققون من ان التمويل اللازم لخوض معركتهم الانتخابية 
حتى النصر لابد ان يأتي من أصحاب المصالح الذين يفضلون تخفيض 
الضرائب المفروضة على قمة شرائح الدخل و أرباح رأس المال و العقارات؛ ففي 
السياسة والسطو على المصارف تقول الحكمة الذكية دوما: «فتش عن المال». 
وباعتباري خبيرا اقتصادا فليس لي الحق بأن أخذ جانب الفقراء أو 
غنياء. ففي أي نظام ديمقراطي» يقع ذلك ضمن صلاحيات الناخبين, 
وبالتالي أستطيع أن أعبر عن رأيي الأخلاقي داخل حجرة الانتخابات السرية. 
أما ما يمكن للاقتصاد أن يفعله ويجب أن يفعله فهو تقديم النصح حول كيفية 
تخفيف خسائر الوزن الميت للمجتمع الناجم عن الصراع على التكافق 
والتوزيع إلى أدنى حد ممكن. 

ولهذا فإن المثالدين الشباب الذين يتظاهرون في شوارع سياتل ضد حرية 
التجارة والعولمة اللتين تبشر بهما منظمة التجارة العالمية إنما يحلمون فقط 
بالخير لأصحاب الدخل المنخفض داخل الدول الأقل تقدما. لكن مطالبهم برفع 
السقف الأدنى للأجور في الدول ذات الناتج الاجمالي المحلي المنخفض 
سينتهي بها الأمر وهي تضر بمستويات المعيشة الممكن تحقيقها هناك وتؤخر 
الارتفاع الحقبقي للنمو ومعدلات طول العمر أكثر مما تفيدها. 

في المجتمعات المتطورة أيا كانت دائما ما تفضل النقابات العمالية عموما 
مصالح الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى على مصالح النخب الفنية. وهذا 
أمر جبد وطبيعي أيضا. لكن معظم النقابيين هم حمائيون أيضا. ومعظمهم 
يطالب برفع الحد الأدنى للأجور في بلادهم وخارجها. ومعظمهم يريد قوانين 
أكثر صرامة بخصوص البيئة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللا 
الحال أيضا بالنسبة لأمريكا الشمالية و أوروبا. وإذا ما نجح هؤلاء النقابيون 
العقائديون في برامجهم فهل سيزيد ذلك من الانتاجية الشاملة للعالم؟ وهل 
سيعزز ذلك امكانية تكافؤ معدلات مستويات المعيشة بالنسبة للثلاثين في المئة 
الأفقر في سكان العالم؟ 5 

إن معظم خبراء التاريخ الاقتصادي والمحللين الاقتصاديين المعتدلين 
يتشككون في هذين الأمرين. ويخشى هؤلاء من ان مثل هذا التدخل من جانب 
الدولة في عمليات تنافسية السوق لن يفرز مجتمعا يتميز بالمساواة والنمو 


ولهذا السبب فإن السبيل الأنجع في الاقتصاد المتنوع بين قوى السوق 
الحر بالمطلق وبين القوانين السياسية ونظام الضرائب لابد وأن يستوجب 
بالضرورة حلولا وسطا صعبة. ولعل النظام الديمقراطي المحظوظ فعلا هق 
الذي يتمتع بحزبين سياسيين قويين أحدهما يميني غير بعيد كثيرا عن 
الوسط والآخر يساري غير بعيد كثيرا عن الوسط 


+ خدمة «لوس أنجلوس تايمزء 


المعاصرة متقدمة ومتخلفة ونامية 
ليس صحيها من وجهة نظرنا. 


اب السياسية حتى فى اقوى 
الانظمة السياسية الديمقراطية يمكن 
تحليلها باعتبارها فعلا قبائل 
سياسية بكل ما تعنيه القبلية من 
مسعنى ! وريما نحد فى بعض 
النظريات الغربية الشهيسرة عن 
الاحزاب السياسية ما يؤيد من وجهة 
نظرناء وهى نظرية عالم السياسة 
المثسهور ميخلز الذى صاغ قانونا 
شهيرا عن تحكم الأقلية فى الأغلبية 
داخل الاحزاب الديمقراطية.وتيدو 
المسالة كما لو كسان رئيس الحزب 
وخصوصا إذا شخصية 
كاريزمية (بمعنى انه شخصية جذابة 
وله هيبة ونفوذ وشعبية) اشبه 
بشيخ القبيلة الذى تحيطه مجموعة 
من الأعسوان المخلصين الذين 
يساعدونه فى السيطرة على الحزب 
وإخضاع الاغلبية. 
وهناك امثلة شتى لاحزاب سياسية 
ديمقراطية, لا يمكن فهم كيف تعمل 


إلا بتطبدق القانون الذي صاغه 


هل هناك منهج علمى واحد يمكن تطبيقه لدراسة الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى كل 
المجتمعات المعاصرة سواء أكانت متقدمة أم متخلفة ؟أم أنه ينبفى تصميم مناهج خاصة لدراسة المجتمعات المتقدمة 
تختلف فى طبيعتهاعن تلك التى يمكن ان تستخدم لدراسة المجتمعات المتخلفة او التى يطلق عليها بلفة 
دبلوماسية مجتمعات نامية؟ هذه اقضية علمية خلافية: وإن كانت لها بعاد سياسية. ويتمثل البعد السياسى فى زعم 
. متش 1 أن مجتمهعات هذه الدول تتسم بخصوصية تاريخية 
٠هممايبرر‏ اعتبارهاحالات تستدعى معالجة منهجية 
مختلفة. وهرير وجون مثلا الى ان الأحزاب السياسية فى عديد من بلاد العام الثالث ليست سوى قبانل مقنعة, كما 
ان التعيين فى الوظائف العامة لايقوم على اعتبارات الكفاءة والمؤهلات, وإنماعلى اساس الواسطة والمحسوبية. 
ومن ناحية أخرى فإن أدوات التحليل السياسى التى تستخدم فى المجتمعات الديمقراطية» لاتصلح للتطبيق فى 


ميخلز عن تحكم الاقلية فى الاغلبية 
داخل الحزب وغنى عن البيا 
يمكن ان نجد تطبيقات كاملة لهذه 
القاعدة فى الاحزاب السياسية 
العربية والمصرية. وهكذا يمكن ان 
تختفى الفوارق المزعومة بين 
الاحزاب السياسية هنا وهناك. ولا 
يعنى ذلك على الإطلاق ان هناك 
تشابها كاملاء فمما لاشك فيه ان 
هناك فروقا بارزة سواء فى مجال 


دارت هذه الاسئلة فى ذهنى حين 
دعانى مركز البحوث والدراسات 
السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية لكى القى بحثا فى اللقاء 
الفرنسى ‏ المصرى السنوى الذى 
ينظمه المركز منذ سنوات والذى يضم 
عادة نخبة من أكبر علماء السياسة 
فى فرنسا ومجموعة مشابهة من 
مصر .والبحث الذى طلب مثى ان 
أعده عبارة عن إجابة لسؤال : علم 
السياسة والعلوم الاجتماعية: 
«تكامل ام تناقضء. ولم أتردد فى 
بداية تقديمى للبحث ان اتحفظ على 
طرح السؤال تنفسه لاتنى بحكم 
تدريبى الأكاديمى المبكر فى المركز 
القوهى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية كنت ومازلت مقتنعا 
بشعار المركز الذى طرحه أاستانذنا 
الدكتور أحمد خليفة مبكرا : «علم 
اجتماعى واحد وتخصصات 3 
وقد انعكس هذا الشعار على تكوين 
الباحثين العلمى وعلى إنتاج المركز 
فى الوقت نقسه. 

واكدت فى البحث ان محور 
التساؤل يذبغى أن يكون عن النماذج 
المعرفية السائدة فى العلم 
الاجتماعى.لان مقولتى التى آثرتها 


منذ سنوات فى ى تابي والوع ح- 
التاريخى والثورة الكونية, هى 


ظاهرة العولة على الإصعلة 


مما يدعو الى صعود تموذج 
جديد فى العلم الاجتماعي 3 
مجتمع المعلومات 
العالمى.والذى هو النمط ا 
الجديد الذى تتحول اليه فى لوقت 
الراهن المجتمعات المتقدمة. 

وإذا كنت من قبل قد دافعت عن 
وحدةالمنهج فى دراسة المجتمعات 
المعاصرة عدم تبني التفرقة فى ذلك 
بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات 
المتخلفة, فإننى فى المؤتمر دافعت 
عن وحدة العلم الاجتماعى. على 
أساس أن الظواهر فى العسالم 
المعاصر لها وجوه متعددة سياسية 
واقتصادية وثقافية, بحيث أصبح 
من المستحيل انفراد تخصص علمئى 
واحد بدراستها. 

غير ان الذى يستحق ان نؤكده 
اليس وحدة العلم الاجتماعى فقط 
بل تشابه الظواهر الاجتماعية فى 
مجتمعات العالم المعاصرة. فازدياد 
ظواهر التهميش الاجتماعى 
واستبعاد فئات كاملة من 
دائرةالانتاج, واتساع ظواهر الفقرء 
وظهور الفساد السياسى باعتباره 
ظاهرة عالمية, كل هذه مؤشرات على 
عمومية هذه الظواهر, والتى لاتنقفى 
بالضرورة خصوصيتها فى كل بلد, 
فى ضوء التاريخ الاجتماعى الفريد 
لكل قطرء ونوعية نظامه السياسى 
وبنائه الطبقى. ولعل ظاهرة القساد 
السياسى التى يشترك فيها عديد 
من المجتمعات المعاصرة متقدمة 


اللنشر وا الاحواات !العدائيية والمعلومات 


كانت او متخلفة, مكل اليابان 
والمانيا وفرنسا وامريكا وعديد من 
لاد العالم الثالث, تمثل ظاهرة 
تستحق البحث والتامل لمعرفة 
أسبابها ودجلياتها والقوانين التى 
تحكمها. 


الأومرتيا القرنسية 
وقد استلفت انتساهى بشدة 
عرض ممتاز أعده .٠بوعلام ٠‏ 
رمخسانىء فى جريدة ٠الشسرق‏ 
الاوسطهء لكتاب فرنسى جديد 


سياسية كبرى. والأومرتيا مصطلح 
مآخوذ من مصطلحات الما 
دج ا ا كا 
الصمت» الذى يفرض على اعضاء 
العصابات التزام الصمت الكامل 
فيم) يتعلق بسلوك هذه العصابات 
وجرائمها المتعددة. 

وقد استخدم المؤلفان «صوقيه 
كوانيار والكسندر ويكامء هذا 
الصطلح ليشير الي التواطق التفق 

ضمنا بين كافة «القبائل” 

الس ياس ية الفرنسية على التزام 
الصمت إزاء الجرائم المالية التى 
ارتكبها مختلف الأحزاب السياسية 
وخصوصا فيما يتعلق 5 
غير الشرعى للحملات الانتخابية, 
واختلاس قادة هذه الاحزاب ا 
ضخمة من هذا التمويل, بالإضا 
إلى قبول تبرعات غير مشروعة, من 
تجار السلاح وغيرهع ممن يقومون 

بانشطة غير مشروعة. 

ويققرر الكاتب «بو: علام رمضائي» 
الذي اعد عرضا للكتساب ان 
«الأومرتيا او قانون المسمت» حقيقة 


تحفل بها الحياة السياسية | ' 


والقاتوئية والإعلامنة والثقافية. 
وباستثناء بعض الأسماء. لا تتردد 
النخبة الفرنسية فى السكوت عن 
كل مسايسمى الحياة الخاصة 
للرؤساء والملسئولين الكبار فى 
الملأإسسات الاقتصادية فالحياة 
الخاصة التى يتحجج بها رموز 
النخبة الفرنسية ماهى إلا ذريعة 
واهية لطمس سلوكيات وتجاورّات 
غير حضارية وغير ديموقراطية 
وكاشفة عن استغلال فاحش 
للسلطة فى كل المستويات». 
والجديد فى الكتاب أنه يتناول 
بالدراسة والتحليل الحلف الذى 
يضم رجال الإعلام ورجال السياسة 7 
ورجال الاقتصاد لإخفاء الحقائق. / 


احدرام الحياء الخاصةة حتى لو :. 


كانت تحاوزا لسلطة سياسية علياً 
أو قضائية او إعلامية ويه ويقرر عارض 
الكتاب أنه فى بلدان مثل 

و 0 1 


الخلط بدن الحماة الخاصة والمهنة 
العمومية الى الاستقالة والفضيحة, 
اما فى فرنسا فيحدث هذا من 
لآخر بصعت لولا جرا: 
الصمحفيين: ومالرغم من ذلك تبقى 
«الاومرتداء سيدة الموقف) 

وبعرض الكتاب فى فصله الثانى 
تورط بعض رجال القاذئن المقربين 


جريدة ٠الموند.‏ على سبيل المثال. ' 


واللشهورة باستقلالها عن كل 


سلطة, تورطت ايضا فى إخفاء كدير 
من الحقائق؛ وخصوصا فيما 
بنشاطات الرئيس الفرنسى الراحل 
ميتران ايام الاحتلال النازى. 

وإذا اضفنا الى ذلك رفض عديد من 
دور النشر الفرنسية نشر كدب كان من 
شان ما تتضمنه من كشف للكثير من 
الأسرار قد تؤدى الى الإطاحسة 
بالنظام, لادركنا كيف ان قانون 
الصمت قد امتدت نطاقاته الى الاعلام 
والدوائر القضائية والنشر. 

ومما له دلالة أن القبائل 
السياسية الفرنسية, وسواء كانت 
يسارية أو يمينية تنكاتف فيما 
بينها . بالرنحم من التنافس 
السسياسى الحاد الذى يحكم 
حركتها ‏ على التطبيق الصارم 
القانون الصمت. ويشهد على ذلك 
أنه ما أن يفتح الحزب الديجولى 
ملف التمويل غير الشرعى الذى 
حصل عليه الحزب الاشمتراكى 
للانتخابات, حتى يبادر هذا 
الحزب بفتح الملفات الشابهة 
للحزب الديجولى, ٠‏ وبعد قترة جدل 
قصير فى الصحافة, سرعان ما 
تغلق كل ملفات اليمين واليسار, ' 
تطبيقا لقانونٍ الصمت؟ 

و 0 , 
الاتحراف السيا إل أن ظواهر , 


الت نك و ققاف رمدي 
«الأومرتيا الفرنسية» قد يدفعنا من 
باب التشاؤم الى أن فردد انه يبدو 
انبا اذ علنا شرق وغسرب» فى الهم 


بصع عصدع ج.: 


1 
, 7 ل 


تاشر والاحمواك العدائبياة والمعلومات 
مستقبليات على مشار ف الألفية(١)‏ 


مستقبل القرية 


لم يعد مقبولاء مع حلول الالفية الجديدة» قصر استشرا 


سقوط حانط برلين عام 1145 إلى 


ربما كان أبرز تعبير عن سقوطها 


ولكن جاز لذا ان نتساعل: «هل 
الالبات التى تحكم عالمنا هى البات 
شانها جميعا زيادة توحيده, 
0 واختزال المسافات داخله؛؟. لام هى 
اليات مازالت تعزز زيادة المسافات 


اشراء اقلية من الأثرياء, وزيارة قن 
' اغلبية من الفقراء.. وبالتالى زيادة 
الهوة عمقا بين قطاعات المجتمع 
البشرى على صعيد الكوكب كله؟ 
مازالت تنتج اليات الرأ أسمالية 
' فوارق اوسع بين مختلف شرائح 
المجتمعات.. وبوجه عام. فان زوال 
الفواصل لاينتج فقط شعورا اقوى 
بالتالف والانسجام, وانما يبرز فى 
الوقت نفسه أوجه تميز وتعارض. 
هكذا نجد انفسنا يبصدد كوكب 
٠أينشتاينى»‏ الطابع (إتسبة الى 
مكتشف نظرية ٠النسبية»‏ العبقرى )ل 


المصدر ؛ ..- 


كوكب يجمع بين خا 


الانكماش والتمدد معا..هكذا أ 
تستمر الازدواجيات.. وتتعمق - 


الثنائيات.. ومنها, وربما فى قلبها 
ظاهرة ٠‏ القطبية الثنائية». 
فلقد الفنا اأخيرا ان ن 
التعارض بين ماكان عليه عالث في 
سقوط حائط برلين وما اصبح عليه 
بعد سقوطه.. التعارض بين ١‏ 
العالمى ١‏ نائى القطبية, وما بتنا 
نتصوره نظاما عالميا احادى 
القطبية, عقب سقوط الحواجز.. لقد 
ركزنا على «انتعارض... ولكن علينا 
ايضا أن تلتفت الى ان هناك أيضا 
قدرا من «التواصل», و«التكامل, 
بينهما.. ان «القطبية الثنائية, لم 
تنته, ولكن اختلف شكلهاء واختلفت 
صيفتهاء وصورها والواقع ان الية 
الرأسمالية, نما تشعله من 
صمراعات, ليست مؤهلة لتجاوز 


«الثنائية؛ إلى «الاحادية». 


راسمالية وكتلة شبوعية.. كما ان 
«القطبية الثنائية»لم تعد 
«ايديونوجية: الطابع فى الاساس.. 
بل اننا بصدر قطبية ثنائية من نوع 


بصدد عالم يصف نفسه بانه 
#نصادى القظي 1 غير ان هذا 
القطب الاوحد عاجز عن جذب 
البشرية برمتهاء وعاجز عن اشعار 
البشرية كلها بانه يمثلها.. اصبح 
القطب الإوحد قطب جنب للبعضر 


التاريبخ :5ك 


بة الكونية 


استشرافناللمستقبل على قضايا منتقاة بعينها.. بل بتنا 
بحاجة الى رؤية اكثر اجمالا وشمولا..ر ي33كك ف اللعمورة التى نسعى الى بنالها بصفتها كلا لايتجزا.. غابة 
بدهاليز معقدة: متداخلة؛ وليست مجرد اشجار متنا 
وقد ألفناأخيراان نتصور عالمنا «المعولم» ٠‏ كقرية كونية اصبحنا بصدد عالم دون حواجز ولاحدود. .وقد رمز 
سقوط الحواجز عموما. . وئمة شواهد تؤكد بالفعل ان الحواجز قد سقطت 
إرة الاتصالات والمعلومات المعاصر التى قضت على المسافات. .. وبعنا 
احداث كوكبنافور حدوثها. . وأفضى سقوط المسافات الزمنية الى سقوط المسافات المكانية. 


وقطبٍ لفظ لآخرين.. واللفظ والرقضن” 
ا اينما على سحن لاقي بل 


يلبى 
.. ولكن الخصوم لم يعودوا 
أعداء «أبديولوجيين» ينتمون الى 
نطام بديل. 
مازال هناك الى اليوم. من الوجهة 
«الرسمية:؛ و«الشكلية», نظام عا 
واحد فقط. ولكن هذا النظام 
«العولمى؛ الاوحد عاججز عن ان 
يستوعب البشرية بكاملها.. وهو 
يفرز قوى تعارضه؛ ولاتجد لنفسها 
مستقبلا الا اذا ما عارضته.. وهكذا, 
فإننا بصدد عالم رفض, ولفظء وهدم, 
0 ب النظام العالمى القائم.. 


عن «طريق 
0 الباق 
هو طريق الشيوعبة نظام ثالث لاهو 
النظام الراسمالى القائم, ولاهو 
المديل الحالى للنظام )' 


الثالث؛ لم يتجسد إلى الآن.. وا ل 
يظهر فى الساحة, بعد ماهو كفيل 
بان يكون ': 
العالمى القائم, او 
القائمة فى مقابله. 
وهكذا قد انتقلنا من «قطبية 
ثنائية؛ قائمة على المواجهة بين 
الرأسمالية والشيوعية الى 


لتنشضر والادوات العدائبباة والمعلومات 


عمولمى يقومْ على شرعية نظام واحد 
فقط. لقد استند النظام السابق الي 


ى الى القضاء على 
الراسمالية وهكذا عشنا «ثنائية» 
فيما يتعلق بالشرعية 
عشنا «لنائية» انطلقت من ان 
هناك ماج مع بين هاتين 
الشرعيتين وانه لم يكن بينهما 
تعارض فقط.. ذلك ان كليهما قد , 
انتصر على الفاشية فى الحرب 


ب, العالمية الثانية.. وكليهما جمعه مع 


الآخر الايمان بان الفاشية هى 
الخطر الاكبر.. وبفضل العداء 
المشترك للفاشية, توافرت الظروف 
التى سمحت بقيام هذه الثنائية 
الفريدة التى نتحدث عنها ..لنائية 
«الحرب الباردة» .. ظاهرة تعايش 
شرعيتين تقفان على طرفى نقيض,» 
ولو إلى حين. 

لقد افضى القضاء على الفاشية 
الى خلهور شرعية مزدوجة قلقة 
جسدها ميثاق الامم المتحدة, 
واستمرت لفترة تاريخية كاملة, 
تخللتها الحرب الباردة.. وانتهت 
بانهيار النظام الشيوعى.. بيد ان 
انهيار النظام الشيوعى لم ينه 
النظام الثنائى, وانما جعل القطب 
المقابل للقطب القائم قطبا بلا 
شرعية, قطبا بلا نظام قطب لظ 
وهدم ورفض, قطبا وصف بقطب 
الارهاب.. وقد يكون اخطر شانا 
من معارضة ذات ملامح محددة 
ومؤسسات واضحة, تسمح بتجنب 
المواجهة بالعنف. 


ولذلك فلا مندوحة عن التسليم : 


مان «الثنائية: مستمرة, وقد تكون ' ' 


فد تعرضت لانقطاع؛ ولكنها لم تلغ, 
ولم شزل. رغم كل النظريات الحم 


ألغت للقول بان «الثنائية, قد , . 


انتهت.. ربما كانت النظرية الابرز 

فى هذا الصدد هى القائلة ب نهابة 

.التاريخ, اى نهاية تاربغ اللنائية, 
احلال عصصر تالف واتسجام , 


للنشرية محل عصر التفرق 


والتصارع.. وقد ثبت ان هذه 
النظرية غير صحيحة. 

إنها نظرية غير صحيحة بدليل ان 
العنف مستمرء والصراعات 


؛: مستمرة.. الامر الذى دعا الى 


الاستعاضة عن نظرية نهابة التاريخ 
بنظرية إخرى هى صدام الحضارات 


بديلا عن صراع الطبقات (الذى | . 


جسدته على الصعيد العالمى الحرب 
الباردة).. غير ان صدام الحضارات” 
على نحواو آخر. هو تجديد 
للعنصرية, وبالتالى للفاشية, ذلك 


أن صدام الحضارات انما 
الحضارات لامفر من أن تتصادم.” 
وان البشرية, ارادت أم ابت فّ 
منقسمة الى حضارات متميزة 


ريا -. وان البديل عن 
الحضارات المتصادمة هى تُغلرية 


إحدة والذي 
أم ويفاقم من شسان 


5 قى النمسا الآن ذو دلانة 


فى هذا المسند.. ان النمسسا 
اصع ل دعولا راس للال ولكن 
ٍِ زعيم ب «عولةء 
جركة العمالك واسترراد تهاب يي 
من مجتمعات تنتمى الى حضارات 
اخرى.. 

0 تعبير مجسد لصدام 
الهذه الاسباب علينا أن نسلم بان 
الحرب وارد استمرارها.. ربل 
تعد الحرب المعاصرة حربا تقليدية. 


المشرية المنتفعة به.. ومن هن“ 
الضربات التى توجه الى رموز 
النظام.آيا كانت هذه الرمور.. ومن 


شرا ع بسو ل 

ابق.. و الأحوار 
لم يقض على اسلحة الدمار الشامل 
الكقيلة بتعريض البشرية للإفناء 


7 01 أن 
وزيرمفوض نجارى سايق 
فى ظل حديث متواصل ويكثافة عن «العولة» ١‏ 
من الواضح اليوم ان هناك خللا جوهريا فى تر 
البنية الاقتتصادية العالمية ذاتها ويؤدى هذا الخلل 
الى اثار عديدة قد يكون من أخطرها حدوث دورات 
متتالية من الازمات الاقتصادية على مستوى 
العالم.. منها ماباخذ شكلا تضخمياء او شكلا ركوديا ويأخذ فى أحبان أخرى صورة 
مزدوجة من التضخم والركود 
قد فوجىء العالم فى منتصف عام 1941. بانبهار تجرية النمور الآسيوية او بوقوعها 
فى المصيدة التى كان من المتوقع حدوثها فى أية لحظة.. 
عملى رنيسسا للمكتب التجارى المصرى فى هونج كونج وفى اندوئيسياء 
شبه متصلة, ملست جوانب قصور شديدة فى هذه التجارب المصطنعة. 
الاسمابيع الاولى من عملى فى منطقة شرق أسياء اتوقع انها لن 
ويردج لهاء وذلك من وافح 
ايشتى للتجربة, ومقابلاتى للمسنولين. واحتكاكى بالشارع العادى. : 
الطبقى الرهيب وخاصة فى اندونيسياء حيث فنادق فاخرة 


ومن حولها (عشش الصفيع) ومعافل العاهرات. ومرضى شلل الاطفالء 
والغذاء دون مستوى الكفاف. فضلا عن الفساد المستشرى فى كل ركن من اركان 
الدولة. 
وهذا ما رايته أيضا خلال إقاماتى العابرة فى تايلائد.. فليس ببناء فندق كبير او 
مطعم فاخر او متجر كبير تتحقق بينما الانسان نفسه. وتكوينه الثقافى 
والقيسى؛ لم يتغير, بل ويعيش فى الخرافات والمعتقدات المخلوطة والمفلوطة.. الخ 
اما من ناحية البناء الاقتصادى نفسه فحدث ولاحرج. ونستطيع ان نلخص اهم 
الظواهر الاقتصادية السلبية تبيان تجارب النمور فيما يلى: 
© بناء اقتصادى هشء دون قاعدة صناعية 
منقولة من دول المركز او (ورش) يطلق عليها مصانم مجازا . وهذه الورش غير 
مرتبطة بالهيكل الصناعى العام فى الدولة كما هو الحال فى اليابان مثلا أو فى بعض 
المجالات فى كوريا الجنوبية. 
© اما من حيث نوعية الصناعات نفسها فهى اما صناعات ملوثة للبينة وتم تصديرها 
الى هذه الدول للتخلص منها كالصباغة والتجهيز وإما صناعات تجميدية كتجميع 


بقروض من الجهاز المصرفى؛ ويدون ضمانات حقيقية..أو بقروض قصيرة الاجل من 
الخارج بالعملات القابلة للتحويل.. فلما انهارت المشروعات الضعيفة. أعسر المديتون 
وتراكمت اللستحقات قصيرة الأجل بالدولار خاصة. وهرب المضاريون الاجانب 
برصيد البلاد من النقد الاجنبى. 
ووقعت الواقعة.. وانكشف المستور.. ولانستثنى من شرق أسيا الا الصين لان لها 
جذريا وكذلك كوريا الجنوبية وسنفافورة فى حدود معينة 
فى ورقابته الفعالة منذ البدأية 


ان هذه التجارب لايجب النظر اليها كتجارب تنموية, وإتما هى تجارب لهيمنة الدول 
الراسمالية على البلاد النامية من خلال هذا النمط من انماط التمو.. ولانعتقد ان 
مصر تبعد كثيرا عن هذا النمط. ويجب الا ننظر الى تلك التجارب كمثل أعلىء 
ويؤيدنا فى هذا الاتجاه الجديد الذى ماليزيا من تقييد حركات رؤوس الأموال 
الاجنبية. وفرض رقابة الدولة, وعدم اتباع توصيات صندوق النقد الدولى, 


وفى الظاهرة الاقتصادية المصرية خصائص لما حدث قى الدول التى اصابتها الازمة 
بدرجة شديدة فى شرق أسباء حيث نلاحظ: 
(1) ميكل صناعى هشء قانم على التجميع للسيارات واجهزة التليفزيون وعلى 
صتاعات خقيفة لايتوفر فيها العمق (مياه غازية. سيراميك: تعبنة شاى .)/٠١٠١‏ 
(ب) التوسع فى قوانين واتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار الاجنبى بما لا يحدث فى 
كثين:مك دول العالم التى تريد التقدم الحقيقى. 
(ج) ظوافر تدعو للقلق الشديد فى المجال المالى وفى مقدمتها التقلب الواضح في 
أسعار البورصة, بدون مقومات حقيفية؛ والدعوة الآخيرة الترددة إلى خصخصة 
البنوك وشركات التامينء وهى مفاتيح حاكمة للاقتصاد القومى.. حيث ان خصخصة 
هذه االؤسسات ستفتم الباب على مصراعيه الى انسحاب الرقابة الحكومية من 
المجال الاقتصادىء وترك الاجانب والمغامرين فى الساحة دون وازع وطنى حقيقى . 
غير الربح السريع وتهريب امال 
(د) تزايد اعتماد الحكومة على الدين الحلى لتمويل احتياجاتها من خلال اصدارات 
اذون بدلا من الاعتماد على التمويل الذاتى. الناتج عن موارد حقيقية. بما 
يخلق قيمة مضافة للمجتمع ويرفع مستوى الفرد. 
ويرتبط بذلك سياسة الاحتياطى النقدى حيث يقوم البنك المركزى بتوظيف الاحتياطيات 
خارج مصر بسعر قائدة حوالى يتم تسديد فوائد الديون المحلية بما يتراوح 
بين ؟ إلى ../٠١‏ وهذا يهدد مقدرة الدولة على الاستمرار فى خدمة الديون المحلية.. 
وينقلنا ذلك الى موضوع النقد الاجنبى. 
(ه) إن عائدات الدولة (الريعية) من النقد الاجنبى. كالسياحة والبثرول وقناة 
السويس وتحويلات العاملين بالخارج تتقلص بوضوح .. وتتقلص حصيلة صادراتنا 
ذاتهاء سواء الصادرات الصناعية, أو الزراعية (القطن) ولذلك يجب الاعتماد على بناء 
تيقيا ه القاعدة موجودة بالفعل من خلال مشروعات 
القطاع العام رغم خصخصة مهم منها.. فلنحافظ عليها وتطورها وتعمق 


اونيات صناعية تحت سيطرة الدولة المباشرة فى القطاعات الواعدة للصناعة 
لي ٠‏ والاعتماد عليها فى التصدير للاسواق اللجاورة مثل صناعة الاثاث وصناعة 
نحن والعولة.. حتى لانقع 
الاحذية والتى تعتمد على ورش صغيرة متناثرة لاتملك معدات انتاج حديثة اى 
(موديلات) متطورة.. وسوف تتمكن هذه التعاونيات عند بتانها من شراء ماكينات 
حديثة وتدريب العمال وتجميع رؤوس الاموال 
لخلق اعمدة صناعية تعتمد عليها فى البداية للتصدير.. مع الأخذ فى الاعتبار إقامة 
البنية الاساسية للعلمية.. واحياء دور المركز القومى للبحوث.. حتى نتلافى الخطا 
الذى وقعت فيه أغلب الدول الاسيوية.. 
وكان هذا الجانب العلمى وراء النجاحات فى تجربة سنفافورة وتايوان والى حد ما 
كوريا الجتويبة.. بل وكان وراء نجاحات لاقتصاد فى الولايات التحدة واليابان التي 
بدات من تحث الصفر بعد الحرب العا 
الصين حاليا حيث قعت بعدة زيارات لختلف القاطعات الصينية التى 
تجارب الاتفتاح الاقتصادى الدقيقة ولم اجد مصنعا يخلو من وحدة للبحث العلمى 
بكامل تجهيزاته. لتطوير وتعميق التصنيع فى هذا الصنع وتوفير الوقث. وتوفير المواد 
والمال. 
ولذلك ندهر الى الامتمام والاتفاق الى اقصى حد على مشروعات البحث العلمى مع 
التنبه الشديد الى انها لايمكن ان تكون خاصة حتى فى الدول الراسمالية وائما تنفق 
عليها الحكومات كليا أو بصفة غالبة.. ويذلك تتكامل الصناعة مع البحث العلمى فى 
وحدة واحدة تحقق التجربة النتموية /لستيقية النشودة 


أحمدل ماهر السيد 
أن الذين يفكرون بهذا الاسلوب خليط سفير مصر السايق فى موسكو وواشنطن 
معن يم دحون وممن يلتقون عند هذه النقطة قبل رقواء 
وكأن مانشهده اليوم وانكماش 
0 واتهيار الفكر والحياة هو شئ جديد. مع أن 
ادامر ويس فى الجوهر فالحضمارات منذ 


'سلكى والراديو والتليفون وا التليفزيون والسينما 
الممرع وأعمقء إلى آن جاء عصر الكوميبوتر والعلوماتية فاح 


1 مسسيوق» وسارع البعض 


مستعدين لقبول العولة 
الانتاج دون عائق. بشرط ار 


المصدر : . الأفسسيرامها 
للنشو والفدمات الععفية والمعلوات | رتريخ: 5/57 | عنيك 


والجنوب ولكتنا هضسمنا كل هذا ومصرتاه. 
ويبفى التحفظ بأن محر القادرة على ذلك هى مصر القوية. فقد تخشى الشعوب 
الضعيقة على نفسها كما تخشى الصغيرة من ارتفاع اللوج وهبوب الرياح. اما 
الشعوب الشامخة العريقة فتستفيد من الرياح وتستظها وصولا إلى مقاصدها؛ ومصر 
بالفعل لديها إمكانيات القوة من عمق حضارتها واصالتهاء ومن قدرات أبنانها. ومما حققته 
نهضة وتقدم. ولكن تسارع خطى تطور العالم والعومة يجعل من الضرورى الا نستكين 
إلى ما تحقق ويتحقق ‏ وهو كثبر - بل تدخل إلى حلبة الحوار والتفاعل وقد عظمنا ما لدينا. 
يحتاج إلى تطوير اشمل واعمق مما تحقق, والثقافة 
٠‏ الصرية ‏ بكل فروعها ‏ يجب أن تشهد ازدهارا حقيقيا 


مام حا و اا عا 
مستويات متدنية من الثقافة والذوق وآسلوب الحديث. والإنسان اللصرى يجب أن تتاح له 
الفرصة كاملة ليكون فاعلا وأن ينطلق من إسار الحاجة إلى افاق ارحب 
وهذه مستولية كبرى يجب ان تتحمل الدولة بكل اجهزتها جزءا كبيرا منها. ولكن الشعب 


بأفراده وتجمعاته وهيناته يجب أن يشارك بكل قوة وحعاس. 
لقد استطعنا أن نملك زمام الكثير من التكنولوجيا الحديثة. ولكن ذلك يبقى الوسيلة .+ 
والوعاء اما ما نستخدم تلك الوسيلة من أجله, وما تملا الوعاء به. قهو الإنسان اللصرى 


نستخدم 
الذى لا يخشى العولمة. ينفتح على العالم ويحافظ على هويته, يحترم ماضيه دون أن يكون 
اسيرا له, ويبنى مستقبله دون أن يكون أسيرا لكل ما يثتيه من الخارج. ويسهم فى تفاعل 

0 الحخمارات وأن يكون الجسر الذى يريط بين الحداثة والتقاليد دون أن يكون اى منهما 
عائقا على طريق الآخرء وبذاك يمكن للصر أن تسهم فى وضع القواعد الجديدة لعالم 
٠العولة»‏ حتى لانتركه لقوة أيا كانت تحاول فرضه وفرض مفاهيم ليست بالضرورة لصالح 
الإتسان وتقدمه ونموه الحضارى. 


7 
ليد 


لتنقغر والاموات ؟ل«دائيباة والمعلومات 


المصدر : .._الأمس رام 


التاريخ : لكام ل د 


خواطر أدبية حول العولمة 


يلام تمادو تعره الكبب ود الهم رقمو 3 ف لطر يت وتطبيقهاويحاولونان 
يستشفوا آثارهاالقريبة فى حياة الشعوب. ولايقل الأدباء اهتمامابتلك الظاهرة العالمية الجديدة لكنهم.بطبيعة 
أغلبهم.لاينطلقون ابتداء من النظرية بل يحاولون أن يرصدوا تجلياتها فى سلود الناس وقيمه وعلافاتهع 
كماتعود المبدع أن يرصد واقع الحياة ويستلهم وقانعها وتحولاتها وشخصياتها. لذلك تغلب الرؤية الوجدانية 
عند الكاتب الأديب على النظرية الفكرية والعلمية ويستعيض الأديب بالحدس والحس الصادق عن النظرياتٍ 
المفصلة وإن التفت إلى جوانب خاصة منها. 

وقد أصبحت العوئة حديث الناس فى هذه الأيام, وعنها وحولهاصيغت مصطلحات جديدة تجرى كشيرا 
على الألسنة والأقلام لعل من أكثرهاذيوعا أن العالم قد أصبح قرية صغيرة. وهو قول فيه كثير من الحق» فقد 
أصبح العالم .برغم مافى المصطلح من مبالغة. مكانا صغير ا بفضل الاتصالات الحديثة والقدرة على تيادل المعارف 
والانتقال من مكان إلى مكان واستخدام وسائل التكنو لوجيا الحديثة. لكن هذا التواصل تقابله نزعة واضحة إلى 
التشبث بالقومية مهمايكن شأنها صفيرا وباللغة مهمايكن انتشارها محد ودا و كأنمايقابل بعض الشعوب 
بهذه النزعة سلطان العولمة التى يعتمد فى المقام الأول على السيادة فى الاقتصاد والصناعة والتجارة والنفوذ ' 
السياسى » وتلوذ الشعوب بقوميتها وتراثها ولفتهالكيلا تذوب وتصبح قطرة فى ذلك المد الجارف» والأمثلة 
كثيرة على هذا الاتجاه فى دول البلقان والاتحاد السوفيتي وإيرلندا والباسك والتبت و كشمير وسيريلانكا 


وغيرها. 


المجتمع 
والبيئة والعصر, وماهو تاثير خارجى 
بمتزج أحيانا بتلك الطبيعة او بفرض 
نفسه عليها. لكنه فى عصر العولمة 
لابملك هذه الرؤية الهادئة التى لاتغطى 
على بصيرته وقد يدفعه ذلك إلى المزج 
بين ماهو نابع من طبيعة مجتمعه 
بتاريخه وتقاليده واوضاعه 
الاقتصادية والاجتماعية الحاضرة, 
وماهو وافد الى المجتمع من خارجه, 
وبخاصة إذا كان اديبا يؤمن بمبادى 
خاصة فى القيم والاخلاق والسلوك. 


نفسها بكثير من قضاباً السلوك 
والاخلاق والقيم وهى إلى جانب 
نشاطها المعروف فى الحركة النسائية 
دائمة الرصد فى قنصص قصيرة 
ومقالات وخواطر ادبية لواقع المجتمع 
المعاصر ومايطرا عليه من تحول, 
دائمة الانتفات آلى علاقة الرجل والمراة 
» ووضع المراة فى المجتمع كثيرة 


الحديث عن الحرية والديمقراطية , 


وكرامة الإنسان . وهى صاحبة أسلوب | 


العوللة» مجموعة خواطر ادبية عن 
اوضاع اجتماعية وحقائق نفسية 
وتحولات طارئة على المجتمع المصرى. 
وفى بعض خواطرها تصنع مايصنع 
الآديب المبدع حين بقيم صلات بين 
اأشياء تمدو فى الواقع بعيدة الصلة 
فتصبح فى النهاية ذات وجود متحد 
ودلالة مشتركة. 


من نلك ربطها بين الحب 
والديمقراطية - وهماً في رؤيتثا 
المعتادة موضوعان مختلفان فالحب 
تجربة فردية ذاتية , والديمقراطية 
ممارسةمن الجمامة للحكم 
والسياسة والإدارة 

لكن منى حلمى تقرب بين البعيدين 
شان الآددب والمبدع دون ان تذعسف 
فتحول الأمر الى قضية فكرية خالصة . 
فالحب عندها ٠‏ لايعرف الفروق 
المصطنعة بين البشر ولايعترف يها. 


ورجل فقير او أمراة ذات دياثة معينة 
ورجل من ديانة مختلفة والحب يمكن 
أن يلم شمل الشامى على المغريى » .. 
وبربط بين رجل له بشره بيضاء 


وامراة ذات بشرة سسوداء. وبين رجل 
فى العقد الثالث من العمر وامراة تعدت 
الخمسين او الستدن هناك ديمقراطية 
اكادر وارقى من هذه التى يجسدها 


" إن مشكلة الحب ليست غياب اللشاعر 
أو العواطف, ولكثها فى تمياب 
«الإحساس الديمقراطى العاشق» 
كثيرون يقعون فى الحب كل يوم لكنه 


التى تعادى الحب او المجتمعات التى 
يكون فيها الحب السوى ظاهرة 
استثنائية , هى نفسها المجتمعات 
المتسلطة المفتقدة للديقراطية . وهى 
نفسها المجتمعات التى يغزوها العنف 
والاضطرابات النفسية.. وتسلك 
الكاتبة اسلوب المبدع أيضا فى حديثها 

عن ٠«الفن‏ طريق الى الديمقراطية» 
افتعقد صلات جديدة بين موضوعين 


قد لايتناقضان فى واقع الحياة ” 
ولكنهما لايرتبطان فبهاكل هذا الارتياط 
الذى بوحى به العذوان . تقول : إن 
القن يفترض منذ البداية حدا أدني من 
حرية التعبير والترحيب بكل انواع 0 
الاختلاف وعدم الخوف من التساؤلٍ 1 
وهى كلها من سمات مجتمعات الحرية 
والديمقراطية. 
نحن نتعلم من الفن كيف نسعد 
بالقصص والروايات وتستمتع 
باللوحات واللوسيقى الصادرة من 
عقل وعاطفة لإنسان: آخرهء أعظم 
مابميز هو تمرده علينانحن المتلقين له. 
اليس هذا تدريبا جميلا على 
الديمقراطية؟ إن ارض الفنون مفتوحة 
لكل الناس, لاتشترط تاشيرات للدخول 
ولامؤهلات معينة إلا التحرر من كل 
تحيز سايق والرغبة فى الانفتاح على 


قصةاو 


1 يشدون معهم 
ع أهل الأن و يم 
الحياة 


أدراك حقيقة الأوضاع على نحو 
موضوعى محايد . فالكاتبه تحمل 
العولمة وزر كل مابشوب عواطفنا من 
نزعات خاطئة او مايؤثر فيها من قيم 
وتقاليد سائدة يتصل بعضها الموروث 


العصر وروح الحياة الحديكثة وليست 


العوللة. 
تقول الكاتبة: ٠‏ والسؤال الذى يهمنا 
عن الحب هو هل البذاء الاجتماعى 


القادرة على الحب , سواء للرجل أو , 


المراة ؟ تعنى حضارة السوق ان : 


الحرية المكفولة من خلال المنافسة 
المفتوحة للطلب والعرض ؛ هى التى 
تحدد قيمةالشىء او السلعة 
فالسلعة مهما تكن ذات منفعة تظل 
عديمة ٠‏ القدمة, مالم يترجم الاحتياج 
إليها فى شكل قوة شرائية فى السوق , 
٠‏ أى فى شكل استهلاك. ويمتد هذا 
المبدا الاقتصادى الاستهلاكى إلى سائر 


العلاقات الاجتماعية, بل إلى قيمة 1 
الانسان نفسه. فالانسان يصبح مثل ا 


م ا م 
«طلب» له . .وهكذا يصبح 
هذا المناخ الماش سلع هوا الآخر. ضّ 
الم تتوسع الكاتبة فقدين العصر كله 
بقولها ٠‏ ... وبما ان الانسان يصبح فى 
عصر العولمة وحضارة السوق ءالةه | 
' الآلة لايمكنها أن تحبء فإن الحب فى, 
عصر العولمة تميرممكن.فالحب, 
يفترض إنسانا حرا رجلا كان أو امراة. 
والعولة فى جوهرها سلب لإنسانية 
الانسان وحريته اللهم إلا حرية 
الاستهلاك وحرية الآداء الكفء مكل | 
الآلات..ك 
ومثل هذه الآراء التى تددو فى ذاتها 
سليمة يمكن أن تصرفنا عن طبيعة 
الحياة فى مجتمعاتنا بعيدا عن تفوذ 
الحضارة الغربية بوجه عام وعن, 


العولة ‏ يزدهر على نحو فيه كثير من 

السمو والشاعرية نفتقدها فى صلاتنا 

العاطفية, فافحي عتبنا مازال تلان 
قد 


مشاعرالمحبين كرغبات الآباء أو 
الخلاف على المسكن أو التائيث او 
حفل الزقاف 


وفى تصورنا للحب فى الغرب مازلنا 
نتخيل ان نهضة الغرب مجرد نهضة 
صناعية: مادية» بمغزل عن القيم 
الوجدائية والروحية وانقصال عن 
الادب والفن. وكلما تقدمت الصناعة 
وطقت قيم الاستهلاك زاد طفيان 
الجانب المادى وتضاط نصيبٍ 


والوسيقى وتكامل فى كل جوائب 
' الحياة. وما اوضح هذه الحقيقة فيما 
نستمتع به من روائع الادب التمثيلى 
واقلام السينما والفن والموسيقى النى 
يبدعها القربء وقيما يبدعه الأدباء 
هناك من ادب قصى وروائي 6 


لكن العولمة شىء آخرا ,.. 


وفى خاطرتها عن «حضارة 
الصخب» تعيش الدكتورة منى بين 
الحكمة الماثورة ذات الصياغة 


أ الصوتء اما 
صوتا عاليا.. 0 أنه 
فيضا 
مس تك فر وضع انحنم بين 
تاخذ السنيلة الفارغة وضع الوقوفيج 
وتربط الكاتبة بين تلك الحكمة الجميلة 
واوضاع من الجتمع فتقول إن 


المجتمعات القوية اخلاقيا ليست فى ' 


حاجة إلى الحديث الصاخب المتضخم 
عن الاخلاق, ولاتدعو إلى الفضيلة 
بالصراخ والإوطان التى ارست دعائم 
الانتماء إلبها ليست فى حاجة دائمة 
إلى من يداقع عن «سمعتها ٠‏ بالصوت 


العالى فين اه إلا 
العالى فإن سمعتها لامرجع لها 


جميع ابنائهاء. 

و 92 «العمل يبدو تتسيد 
المثالية لكنه شديد الصدق فى الوقت 
نقسه فالعمل عندها قرين المتعة 
والبهجة وبدون هذا يصبح الانسان 
فى عمله أشبه بالآلة, ويتجلى الأسلوب 
الشعرى المتميز لدى الكاثبة فى كثير 


والاستمتاع والجمال هو مايضمن الا ١‏ 


يصيبح العمل نشاطا معاديا لإنسانية 


الانسان مناقضا لتفتح عواله 
الداخلية.... ليست المدينة الفاضلة إلا 
مكانا يتطابق فيه عمل الناس مع 
لعبهم أو هواباتهم... والفارق 
الجوهرى بين الفنان والانسان غير 
الفنان. ان الفنان يعمل ويتعب لكن 
عمله قو لعبه... إن الجهد الفكرى أو 
الجسدى مع العأطفة بتضاعل وقد 
لايشعر به الانسان. بل يكون مصدرا 
للراحة والبهجة الروحية؟ 

وتمضى الكاتبة مع فكرتها الجميلة 


' عن العمل إلى حد تنسى معه ضرورة 


الحاجة وطبيعة المجتمع الذى تنظر فى 


' أحواله بعين ناقدة, وتنتهى إلى صور 


مثالية للعمل لايمكن ان تتحقق حتى 


' فى أكثر المجتمعات تقدما ورفاهية: ٠إن‏ 


' الذى لابعمل هو فى حالة بطالة لانقلل 


من شانها.ء ولكن الذى يعمل تحت 
إجبار الاحتباج ولابربطه بعمله إلا 
المقابل المادى هو أيضا فى حالة بطالة 
من نوع آخر..-ء 

كيرا مسا انحدث إلى طلابى الذين 
التقت بهم «مجاميفهم, بعيدا عن 
ميولهم النفسية وقدراتهم الفكرية 
وطموحهم فى الحياة. ويطوقف 


الشباب قد خلت من اللعب منذ ان 


بدات الامتحانات والمجامع مطاردتهم 


حباتهم من أن شسبوا وبداوا لون 


وحين أخلو إلى نفسى اذكر مابدا لى 


فى عيونهم من حيرة وماطفا على جباهم 


من اسى , ومايصطنعون من ضحك 
أحوف بدددون به مخاوفهم من المستقبل 

. أذكر ذلك كله قاعيد النظر فيما تحدثت 
به اليهم عن الحب والنجاح والتفوق» 
وأنا وحدى وقد خلعت ثوب المعلم 


في ظل عولة دولية شاملة ؛ 


كيف تستفيدالاً 


الرياض - هدى الدغفق 


ما هي الآثار الاقتصادية للعولة وتحديداً على 
دخل الاسرة ما بين الاستثمار والاستهلاك؟ 
السؤال كان موضوع الندوة التي شاركت قيها 
الدكتورة امال التيجاني علي (كلية الأقتصاد والادارة 
: جامعة اللك عبدالعزيز بجدة) وكان عذوانها ٠العولة‏ 
واثرها على الاسرة المسلمة» وقدمت ضمن فعاليات 
المهرجان الوطني الخامس عشر للتراث والثقافة. 
في القدمة تحدثت التيجاني عن أثر سياسات 


التحرير الاقتصادي في التقارب ما بين الاقتصادات 


على الاقتصاد الدولي متمثلاً في زيادة عدد الوظائف 
. المتاحة خصوصاً تلك المرتبطة بخدمات التجارة». 

ويعد تعريفها للعولة الاقتصادية تناولت التيجاني 
العوامل التي ساهمت في تسريعها وهي: «الزيادة في 
التجارة البينية والتغير في الروابط والعلاقات التجارية, 
والتكامل أسواق رأس امال العالمية وزيادة أهمية 
التدفقات النقدية الخاصة من خلال الاستثمارات 
الاجنبية المباشرة والتقدم التكنولوجي في نظم الاتصال 
والنقل والتغير في حركة العمالة, وكل تلك العوامل 
تمثل الدافع الرئيسي للتكامل ما بين الأسواق الختلفة 
تقارب ثقافي وانساني واجتما ما بين دول العالم» 
يعد ذلك ذكرت الآثار الايجابية للعولة على الدول 
واثارها السلبية عليها. 3 
وفي محور آخر تنا 


اولت ورقة التيجاني اثار العولة 


سرة اقتصاديا؟ ‏ 


على الاسرة المسلمة والمرأة بشكل خاص التي تعتبر 
أهم عناصر الأسرة 

قالت التيجاني: «لما كانت المرأة هي عماد الأسرة 
تجد أن قدرتها في التعامل والاستفادة من كل اثار 
العولة تنعكس على الاسرة ككل:. 

ورأت أن الأسرة ستحقق على المدى الطويل بعض 
الفوائد الايجابية للعولة مثل ارتفاع مستوى المعيشة 
نتيجة لارتفاع جودة السلع والخدمات التي تتلقاها 
وياسعار مناسبة. وفائدة أخرى أيضاً هي ارتفاع 
مستوى قرار الاستهلاك وذلك نسبة للزيادة في 
المعروض من السلع وبأسعار تنافسية مما يشكل نقلة 
من الناحيتين الكمية والنوعية. وسيكون في صالح 
الأسرة ارتفاع مستوى الاستثمار وزيادة كفاءة قرار 
الاستثمار حيث أن السوق المالية يتسع لتشمل العالم 
كله مما يزيد من عدد البدائل الاستثمارية المتاحة وهذا 
يعني امكانية اختيار الافضل. 

وتعتبر المرأة أكثر العناصر استفادة من التاحية 
0 في المعلومات من خلال 
وسائل الاتصال الحديثة ويكلفة زهيدة يتيح لها 

العالية في مجال انتاج 

ينعكس ايجابياً على 


واستخدام نسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة 
الانترنت والبريد الالكتروني وغيرها في الاستثمار 
مباشرة في الأسواق الدولية من دون الحاجة الى 
وسيط مالي. 

واشارت التيجاني الى ان الأمر سيساهم مساهمة 
فعالة في تقليل كلفة التبادل. ويمكن المرأة المسلمة 
الحافظة أيضاً من التعامل مع الأسواق من دون 
الحاجة الى مبارحة منزلها أو مكتبها . 
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وذكرت التيجاني أثرأ ايجابياً آخر تحقق به الأسرة 
السلمة مردوداً اقتصادياً واجتماعياً من خلال «تنمية 
وتعميق العلاقات الاقتصادية بين تلك الاسر التي 
تتعامل في الاستثمار والتجا بالتعارف 
والتواصل الالكتروني: وآخيراً فان زيادة الامتمام 
بالادخار ومن ثم الاستثمار نتيجة لزيادة الوعي 
الاستثماري سيؤدي الى اهتمام متزايد بكفاءة 


استخدام المواره المتاحة». وتريط الدكتورة امال 


السلبية للعولة ونتيجة كل أثر بتحليل 
اقتصادي عميق وهي: انخفاض الدخل نتيجة لزيادة 
: البطالة وأيضأ نتيجة رفع الدعم على السلع والخدمات 


بواسطة الحكومات. ما اقتضى أن تتكيف المرأة على 
نمط معيشي جديد. والأثر السلبي الآخر ناتج عن 
زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وهى وضع يحتاج 
الى معالجة سيكولوجية ودينية تحث على عدم القنوط 
هن رحمة الله في تبدل الأوضاع الى الأفضلء والغزو 
الثقافي والديني الذي يتطلب من الاسرة السلمة 


السيطرة على ما يتلقاه الأبناء من معلومات. ويما ان 
العولة في النهاية تعني رفع كفاءة الاقتصادء من خلال 


رفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة لتواكب متطلبات 
سوق العمل في هذه المرحلة. ما يفرض على الاسرة 


مع توخي النوعية المتميزة من التعليم داخل أو خارج 
البلاد بحيث لا يتضم آحد الأبنا الى صغوف العاطلين 
توزيع دخل الأسرة سيتغير 


معها وتبنيهاء وقد يكون العلاج 
ذلك خير لنا من تأجيل التعامل الذي يتعذر به التكي 
معها ويؤدي بالتالي الى تكلفة أكبر من ذلك بكثيرء 
ويكون التعامل مع العولة على مستويين: مستوى 
الدولة ومستوى الآسرة. فعلى مستوى الدولة ينبقي 
تبني سياسات تحرير الاقتصاد ودعم برامج 
الخصخصة وتطوير النظم والأسواق المالية وتهينة 
مناخ الاستثمار بما يجذب الاستثمارات الحلية 
والأجنبية وكذلك من الضروري ان تقوم الدولة بإعادة 
هيكلة نظام التعليم العام والتعليم العالي واستحداث 
برامج تدريب تتناسب ومتطلبات سوق العمل المتوقعة. 

أما على مستوى الأسرة فان الحل يكمن في ترشيد 
الاتفاق وزيادة معدلات الادخار والاستثمار في 
القطاعات الاقتصادية الواعدة. كذلك على الأسرة 
الامتمام بتعليم أبنائها وتوجيههم الى التركيز على 
التخصصات الطلوية بواسطة سوق العمل المرتقبة» 
ومن المهم أن تعمل الاسرة على تربية الأبناء على , 
إاساس تحمل المسؤولية واحترام العمل أيأ كان نوعه. 
ومعرفة أهمية تجويد العمل وأن العمل الجاد يقابله 
جزاء من جنسه». 


٠٠٠0 


٠.‏ للنشر والخدسات الصفية والمعلو نات 


العولة. ٠‏ . وردالاعتبار باركس 


جورج جقمان + 


ربما يمكن اعتبار انهيار الاتحاد 
داتي احد ابرز احداث القرن الماضي من 
أته المختلفة, التي كان من بينها فقد 
الثقة لدى التيارات الفكرية اليساريا 
وإعادة النظر في عدد من المسلمات. ا 
المراقب ان يلاحظ هذا بوضوح بالاطلاع على 
الادبيات الصادرة عن مفكرين يساريين خلال 
العقد الماضيء 00 
امامهم اليوم هو: ماذا اليسار 
زمن وله وبع انهيار الاتحاد ا 
ماذ؟ بعني من تاحية فكرية ومن ناحية سباصيكة. 
ولاغرو ان كلمة «يسار» تحمل مدلولات 
مختلفة ومتعددة سواء من جانبها الفكري او 
السياسي. ولكن «الازمسة» طاولت مختلف 
التيارات ان ان سؤالها ١‏ الآن يتعلق 
بكيفية الحفاظ على تواصل فكري بين «ما قبل» 
ومما بعد», وبهوية المشروع اليساري وعناصره 
جص توي اماد كاي عدي 
وتحويلة الى برا أمج عمل سياسي قادر على 
تعيثة الجمهو ”ا 


وعلى رغم اختلال الاشتراكيين واليساريين 

العالم وتعدد الوجهات بينهم خصوصاً 
حيال الاتحاد السوفياتي و«الاشتراكية ااام 
فعلا» الآان وجو د الاتحاد السوفيات 
وقر دعماً سيا اسيا مباشيراً وضمنياً 01م 
دعماًفكرياً ا 
كدولة, لمختلف تيارات اليسار في العالم, حتى 
تلك التي كانت مناهضة للاتحاد السوفياتي. 
فوجود دولة اشتراكية مجسدة على الارض مهما 
قيل فيها من نقد يعطي.«حقيقة» وحياق 
وتجسيداً لفكرة. حتى لو اعتبر انها شوهت 
بهذا التجسيد. 

ومن هنا الربط (والعلاقة) بين زوال الاتحاد 
السوفياتي, وتائر الفكر اليساري بذلك 
وتضعضعه على نطاق شعبي. وعلى رغم ان 


المباشر من جهة اخر: 
ونظرياً. الا انهما مرتبطان ن 
عند الشخص العادي وربما عند المثقفين أيضاًء 
بدليل بحث اليسار بماهية اليسار, 


اليوم. 

ان هذا الخلط بين ماركس وتركته الفكرية من 
جهة. والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
الحليقة من جهة اخرى. امر بين وواضح الا أن 


الحرب الباردة وتفاعل الاتحاد السو؛ فياتي 424 
اسهما في تعميم هذا اللبس على نطاق شعبي. 
إذ سعى الاتحاد السؤفياتي الى الاستحواذ على 
تركة ماركس الفكرية بالاضافة الى اسهامات 
لبنين وستالين على وجه الخصوص.ء فمن ثم 
ظهور «الماركسية ». من جانب اخرء 
وفي خضم الحرب الباردة» والدعاية, والدعاية 
المضادة, دخلت أطراف اخرى حلبة الصراع 
الفكري خصوصا الولايات المتحدة وبعض 
حلفائها في الشرق والغرب. وسعى هذا التيار 
ايضاً الى عدم التمبيز بين تركة ماركس 
والاتحاد السوفياتي 

وريما من المقيك التذكير في هذا الصدد بان 
مركز الماركسية كحركة فكرية وكمراس سياسي 
سابق لظهور الاتحاد السوفياتي تمحور حول 
عمل وفكر الحزب الديموقراطي الاجتماعي 
الالماني, وحتى اوائل العشرينات من القرن 
الحالي وقد شك وقد شكل ظهور الاتحاد السوفيات 
انث في الماركسية كحركة فكرية 
وسياسية. وقد انوع بروز الاتحاد السوفياتي, 
على الصعيد العا الفقدان ١‏ 
للاهتمام بالتيار الماركسي الآخرء والذي ش 
امتداداً للفكر الذي تمحور حول الحزب 
الديموقرا الا الألماني. وقد عرف هذا 
الدبار إحقا باناركس يه ارمق ليزت 
اللاركسية الغريية عن «الماركسية ١‏ 
بتنوعها وتعددها والمرونة الفكرية التي الث 
فيها افكار ماركس, والنقد الشديد الذي وجهه . 
بعض ابرز مفكريها الى النظام الشمولي في 
الاتحاد السوفياتي. 

في اي حال ٠‏ تعلق القضية الاساسية 
هذا السياق برد الاعتبار لماركس وتركته الفكريا 

عدد من جوانبها على الأقل, وإنقانها من ' 

ركام انهبار النظم الاشتراكية. وهذا امر حاصل 
على نطاق ضيق بين كتاب السسار في دول 
مختلفة من العالم, ولكنه متقوقع واحيانا , 
متخندق في مواقع دفاعية لا تتناسبٍ مع اهمية 
فكر ماركس لعالم اليوم. 

واشير هنا مباشرة الى «العولمة كظاهرة 
محددة لها سمات فكرية واقتصادية وسياسية, 
من دين سمات اخرىء وادعائي الاساسي هنا هو 
انه لا يمكن فهم العولمة كظاهرة مركبة لها عدة 
عناصر من دون اطار نظري محدد, وانه لا يوجد , 
اطار انسب لهذا القهر سوى ما يوفره مار 
في اسهامه النتاري الأسناسي المتعلق 


عناصر واليات عمل النظام اسماني متشلا : 
اقتصادي وسياسي واجتماعي. واضيفء ان 
هذا لمر عروف أدى لهتسي بها في نلك 


ا مصدر تاهيه 
1 العار, يخ يك مهاه 


للنشر والخدمات.الصحغية والمعلومات 


مقكرون اقتصاديون غير ماركسيين» ولكن لم دؤد 
ذلك الى رد الاعتبار لجوانب محددة على الأقل 


ليست ديدع على رغم فننا بدننا تيد شلال 
الخمسة عشر عام الاخيرة مرحلة اخرى بدات 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي, ومن ثم فتح 
المجال لعولمة مختلف اقطار العالم. ويكمن انجاز 
ماركس في انه أول من رصد تاريخ تطور العولمة 
عبر قرون غدة وسعى الى تفسيرها من خلال 
اطار نظري محدد, متوقعا ان تستمر في التطور 

بمعالم أساسية من بينها تلك التي نشهدها 
اليوم. وبهذا المعنى لا يكمن فهم عائم اليوم من 
دون اسهام ماركسء حتى لو اختلفت التفسيرات 
حول ما هو جديد في العولة الجاريتة 


واستذكر هنا فيه اإدشة لجوائب محددة 
من هذه الظاهرة كما عباراته الشهيرة 
حول التوسع التدريج سواق, الذي ادى 
بتحول التصنيع الى سوق عا مية, «وأدت السوق 
العالمبة الى تطور التجارة والملاحة والمواصلات 
المردة بصورة هائلة», وباستثئصار السوق 
العالمية يُصلغ «الانتاج والاستهلاك في كل 
الاقطار بصبغة عالمية». ومكان «الانعزال ١‏ 
والوطني السابق والاكتفاء الذاتي تقوم بين 
الامم صلات شاملة ون الام متعلقة 
ببعضها البعض في كل المبادين. وما يقال عن 
الانتاج المادي ينطبق ايضاً على «الانتساج 
الفكري». واخيراً وليس اخرا ف 


كلما كة مار 05 
2-0 


ويوجد مجال لتدخل البشر. اه 
فمن المفضل نسيانها دون 
سلبياً على التفسير ا 
المرنة. وغير الدونماتية كإنجاز مهم بداه 
٠‏ ماركس. 
ماع يقي ينكد اشكالاً مشظفة. ومع هده 
ومع هذه 
المققة من العولمة بنشا السؤال عن 
المستقيل: اقاق الصراع. قضاياء, القوى 
المتصارعة. فمع عولمة راك المال لكافة ارجاء 
المعمورة, هل سيتحول الصراع الى نطاق عالمي, 


ادر سه 


التيخ سسأ كرا رهست 


هل ستؤدي «آممية راس المال» الى «أممية القوى 
المناهضة لتبعاته»؟ هناك بوادر تشير الى هذا 
الاتجاه وإن كانت ما زالت جنينية, واقصد 
الاحتجاجات والتظاهرات في سياتل في ولاية 
واشنطن واخيراً في دافوس في سويسرا. 
والمشترك بين الحدثين هو تركيز الاحتجاج على 
تبعات الراسمالية على نطاق عالمي وليس في 
بلد ما محدد بعينه. 

ص - وتشاعل بعض للفكرين وشا رازه 

بما في ذلك عما اذا كانت العولمة 
ابا أن عرف نا الدقيق) قدراً كاسحاً لاامناص 
منه. والاجابة لديهم غير واضحة او غير اكيدة 

فمعالم المرحلة الحالبة لا تزال ملتبسة. ولكن | 

يرى البلعض انه اذا كانت العولة قدراً لا مقر | 
منه, فإن هناك حدوداً «لاممية راس المال» اي ' 
0 , وحدوده هي حدود ' 
التوسع الممكن على هذا الكوكب. ومن ومن 
الملتوقع من هذا التوسع «هزات» مختلفة 
كما شاهدنا خلال الاعوام القليلة الماضية 000 
آسياء وتبعات للبشر وللبيئة ستؤدي الى تقو 
الحركات المناهضة للعولة او لنتائجها على 
نطاق عالمي ايضاً. 

وفي معرض الحديث عن التغيير, اولى 
ماركس اهمبة خاصة للطبقة العاملة «أاخص 
منتجات: راس المال. ومن دون الانتقاص من' 
اهمية هذا المدخل. في عالم اليوم ان نسال 
ايضاً عن ادوار 8 من «حركات اجتماعية, 
أو «حركات ١‏ » او حركات تقوم على 
قضابا محددة مثل البيئة او مصير الغابات اي 
طبقة الاوزون او حركات المحرومين فى «مدن 
الصفائح. في العواصم الكبرى في | : 
صحيح أنه من منظور ماركس يصبح بعض هذ 
الحركات مرادفاً «للاشتراكيين الطوباويين» ” 
الذين انتقدهم نقداً صارماً في «البياء 
الشبوعي» لانهم يكتفون بمناشدة مدمري البيئة 
مثلاً او الضغط عليهم بدلاً من العمل لتغيير 
نوع النظام الذي سيدفع باستمرار بهذا الاتجام . 
بهدف 


بهدف الريح. 

ولكن السؤال السياسي المتعلق بالتغيير في 
عائم اليوم سؤال اوسع من ان تقتصر اجابتة 
فقط على تصور ماركس في عصره. ليس لان . 
الاجابات الآن سهلة بينة, ولكن لآن لكل مفكر 
مهما كان لامعا وفذاً حدود تفرضها معطيات 
زمنه وعصره وبيئته الفكرية. 
مسج سمج مجعم تجو ووه 
* عميد الدراسات العليا واستاذ فلسفة في جامعة . 
بيرزيت - فلسطين. 
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للمغر والتهواتك العدائيباة والمعلومات 


مواجهةعولة القطبالواحدساميا - 


٠ 9‏ العالم مضب مكتوم من 
يجناح ممارسات قوى عولة القطب 
-: الواحد انقفجر مؤخرا فى 

سياتل بالولايات المتحدة 
(ديسمير 1999) ثم قى دافوس بسويسرا 
(فبراير )٠٠٠١‏ وتنتظر ثلاثة الاف منظمة 
شعبية على مستوى العالم مناسبات قادمة 
لاعلان تضامنها مع انتفاضة سياتل, وفتح 
جبهات صراع جديدة مع مقاهيم 
وسياسات العولمة لخصتها الكاتبة 
الصحفية فريدة النقاش (عضو لجنة 
الاتصال الدولية فى اجتماعات مونتريال 
بكندا نوقمبر )١1144‏ بانها ستبدا فى 2 
مارس القادم بمناسبة يوم 
المرأة العالمى للشكوى مما 
تتعرض له النساء من 
عنف واغتصاب وفقر بعد 
ان أكدت الاحصائيات 
الرسمية الدولية ان 77١‏ 
من فقوم العالم من النساء. ثم تبلغ السيرات 


"١‏ أمام مقر البنك 
راي لماه لتر ولشسل تتري) 3 
احتجاج نساء العالم الفقيرات على دير 
وسياسات البنك. وكذلك صندوق النقد. فى إفقار 
الشعوب. وبعد يومين أى فى السابع عشر من 
اكتوبر تبلغ الحملة ذروة أعلى بتسليم ملايين 
التوقيعات إلى كوفى عنان امين عام الأمم المتحدة 
تحمل نفس الشكاوى مع المطالبة بالسماح 
الندوبات عن المسيرة بعرض أسعباب الاحتجاج 
على الاجتماع الستوى للجمعية العمومية للامم 
المتحدة التى ستكون منعقدة فى ذلك الوقت. 

وفى الواقع هناك مشاكل كثيرة تتعلق بقضايا 
عولة القطب الواحد ومستقبلها مازالت تحتاج 
الى دراسات مستفيضة تناول بعضها الزملاء 
بكتابات ره كر منها على سبيل المثال لا 
الحصر مقالة الخبير الاقتصادى د. شريف 
دلاير عن العولة (الاهرام .)٠٠١/7/7‏ وقيما 
يلى نشير إلى بعض هذه القضايا وهى: 
اقتراح تكوين تنظيم دولى جديد عند القمة 
يكون بمثابة جماعة دولية ضاغطة. 

- كشف حملات غسيل المغ التى تمارسها قوى 
العولة على الشعوب .صياغة معابير اقتصادية 
وقانونية عامة تراعى العدالة فى توزيع عوائد 
نشاطات الاقتصاد العاللى 

ابتكار وسائل فعالة للقاومة قوى العولة فى 
حالة رفض تسوية الخلافات وديا اعمالا لحق 
الدفاع عن النقس المكفول بقواعد القانون الدولى 
ونصوص ميثاق الامم التحدة. 

تتلخص القضية الأولى فى وجود قراغ 
تنظيم,, خطير عند القمة بعد أن اقترب التنظيم 


الدولى للعوثة من الاكتمال بزعامة الولايات 
الملتحدة وعضوية الدول الصناعية اللتقدمة 
وقيادات الشركات العابرة للقارات والؤسسات 
الراسمالية الدولية كصندوق النقد والبتك 
الدوليين ومنظمة التجارة العالمية والية قمة الدول 
السبع الصناعية. وقى مواجهة منظومة العولة 
الكوكبية هذه لاتوجد قوة موازنة علم, أثر 
اغتصاب العولة صلاحيات هينة الامم التحدة 
التى اصبحت مرشحة بدورها للحاق بمصير 
سابقتها عصية الامم. 
يقول الفقيه الدستورى الفرنسى شارل 
دومونتسكيو  ١785(‏ 1755) لايوقف السلطة-أو 
القوة عند حدها إلا سلطة أو قوة أخرى 6[ 
عتميادمم عا عاعمة وتمجووم لان تجميمع 
كل السلطات فى جهة واحدة يؤدى الى الطغيان. 
مبدا عظيم لاتتذكره قوى العولة على المستوى 
الدولى الا عتد اتهام الآأخرين بانتهاك 
الديمقراطية والشمولية والاستبداد. لقد نسى 
مفكرو العولة فى اندفاعهم لتزيين نجاحاتها 
تك مولوء ةوضع 


“خموابط فعالة لكبع 
انحرافاتها. فمثلا أين 
المبدا الديمقراطى الآخر 


اخرى 213065 360 5اء016©؟ هل يجوز 
اطلاق قوى السوق العالمية الجنونة هكذا دون 
رقيب أو حسيب؟ وهل من المأمون ترك الشركات -- 


مساطة مستقلة؟ وإذا كانت الشمولية تعنى 
احتكار سلطة ما لحق فرض رؤيتها للواقع 
وللمستقبل ورفضها الطلق لأى تفسير أو خيار 
مخالف مع تدخلها الفظ فى كافة مجالات الحياة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للجما 
والافراد دون قيود على صلاحياتها وممارساتهاء 
فهل تختلق سلوكيات عولة القطب الواحد كثيرا 
عن هذا التعريف العلمى؟ ألا تذكرنا حقائق 
افتقارها للديمقراطبة فى سياساتها مع الدول 
النامية وممارساتها الشمولية فى فرض قيم 
وتطبيقات العولمة بالقول الكريم: ٠اتآمرون‏ الناس 
3 6 

وتفاديا للوقوع فى دوامة النقد المتكرر دون 
البحث عن مخرج. نطرح التصور التالى لعلاج 
قصور العولة التى يلهيها اللهاث وراء الكسب 
يطرة عن القيام بواجباتهاء ولناشدة المثقفين 
الوطنيين بكل فصائلهم المشاركة فى وضع مثل 
هذه الضوابط حماية لعتقدات ومصالح شعوبهم, 
وللتحذير من توهم اليعض إمكان قمع قوى 
الرفض الكوكبية' التى خلقتها العولة بسلوكياتها. 
أممية سياتل: لم تكن مظاهرات الاحتجاج في 
سياتل (ديسمير 1515) أول إدانة دولية للعولة 


التاريسخ : -//-/9-/-..- 


-فقد سبق ان اتهمها مؤتمر الدول ١١‏ بالقاهرة | 


(مايو 1198) بالجشع وعدم العدالة وتنيا 
بالاختلالات الحتمية التى ستنجم عن احتكار 
الأقلية الراسمالية للمزايا الاقتصادية والسياسية 
على الستوى الكوكبى. وقد ألقى مسنولون من 
دول اوروبية ونامية مسنولية فشل مؤتمر منظمة 
التجارة العالمية فى سياتل على مااسموه الاجندة 


التوحشة للوفد الامريكى التى تضر بالجميع ' 


خاصة فى الصادرات الزراعية والتكتولوجية 
والهوية الثقافية ناهيك عن معاناة الدول النامية 
من اجهزة العولة الاخرى كالبنك وصندوق النقد 
الدوليين. يضناف الى هذا الفشل الموضوعى 
فشل اخلاقى تمثل فى القسوة القرطة للشرطة 
الامريكية فى مواجهة هذه المظاهرات التى 
شاركت فيها ١٠٠١‏ منظمة من 417 دولة إعتبرها 
الاستاذ محمد سيد احمد بحق مشروع اممية 
معادية لليبرالية (الاهرام ؟/19/17) وسبقنا 1. 
د. اسماعيل صبرى عبدالله فى اعتبارها اممية 
رابعة (الاهالى ؟١/1/١٠٠١).‏ وخلافا للأمميات 
الثلاث التى عرفها القرنان 19, 7١‏ اشترك فى 


اديع لجِديْد الذئ تقتوح له اسم ٠أسنية‏ 
يجيا 


جدع بينها الاثفاق على مثاومة جشضع ما اطقنا 
عليه فى مقالة سابقة النموذج الأول للعولة 
© يون 


الثاني المتوقع «عولة الاقطاب التعددةء ثم 
النماذج المحتملة التى ستظيهما مستقبلا ل 
نحو ما اوضحت القالة من ان اى تغيير جذرى 
فى ميزان القوى الكوكبى لابد أن يفرز نموذج 
العولة اللائم له تفنيدا لأوهام فوكوياما بأبدية 
الراسمالية وانتهاء التاريخ. إن الانتقال من مجرد 
التظاهر فى سياتل الى العمل السياسى المنظم 
هو وحده الكفيل بتقليل حدة ضغوط عولة القطب 
الواحد على الدول اللتوسطة والنامية وضمان 
عبورها باقل الخسائر الى نموذج اقل شراسة. 
القد خلق مؤتمر سياتل نقيضه. ومن يدرى فقد 
هذه الاممية الوليدة اصحاب الضمائر الحية 
فى الدول الغربية والنامية على السواء لتطوير 


د. محمد محمود ربيع 


استاذ العلوم السياسية 


7 ترز 0000011 
آلية دولية أو أمانة عامة ذات فروع إقليمية او 
محلية تمارس ضقوطا مضادة لحماية شعوب 
هذه الدول وترسى اسس التضامن للانتقال 
سلميا ان امكن الى تموذج عولة ارقى. نعبارة 
اخرى؛ من حق هذه الاغلبية أن يكون لها تنظيمها 
المستقل بعيدا عن المناورات المعروقة وحق الفيتو 
ومن حقها أن تعبر بحرية ويصورة منظمة عن 
ارائها ومصالحها 

قهل نجد من يقتنع معنا من المنظمات الأهلية 
المصرية والعربية بجدوى الانتقال من الاحتجاج 
اللفظى الى العمل الدولى المنظم ومفاتحة 
شخصيات مرموقة تمثل ليديولوجيات وعقائد هذه 
الاغلبية كنيلسون مانديلا وروجيه جارودى 
ويريماكوف وناعومى شومسكى وميلاد حنا او من 
هم فى وزنهم لتأسيسر مثل هذه النظمة الدولية 
الضاغطة خاصة وان انتفاضة سياتل الشعبية 
قدمت اوراق اعتمادها مقدما كشريك قوى فى هذه 
المنظمة وفرضت اسم مدينتها على اقتراحنا عندما 
قدمت نموذجا للانسان الكوكبى المأمول الذى لم 
يقع اسير النشوة التى تبعثها الصورة الزاهية 
للعولة من الخارج فكان اختياره مخالفا لمن 
«يختارون الوقوف دائما قى صف المنتصرين». 

ونتصور ثلاث مهام كبيرة للامانة العامة 
اللقترحة هى المشار اليها أعلاه. وستكسب 
الأمانة العامة قوة دفع ذاتية ودولية تعالج انواع 
الخلل المشار اليها فى اسئلة المقدمة. و, 
التخصص, سيقتصر اسهامنا على الجوائب 
الفكرية والسياسسية فى اللهمة الاولى وهى. 
مايحتاج الى دراسة مستقلة. 


الانضر والادوات العدانببة والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ : )قات 


500 


قت عن الاختلاف حول مفهومه وهل 
مخ جديدا فى شرايين الرأسمالية لكى تجدد شبابها بعد 
وكلاسحاح اعايك ابراه 0 وات 01 
حجر كبير القى فى بحيرة الاشتراكية الديمقراطية 
الينعشها بعد استنامة طويلة الاجل»؟ 
محاولات التاصيل. 
السياسى أيضا 
فقد كان مصطلح الطريق الثالث شأن أى مصطظلع 
يثير خمجة سياسية واعلامية ويحثية فسرعان ماجرت محاولات الباحثين 
حول حقيقته للبحث عن تأصيل فكرى وجذوره القاطنة فى التاريخ 
فالمصطح يعود استخدامه وتداوله إلى اواخر القرن التاسع عشر حينما دعا 
البابا ٠‏ بيوس الثانى عشرء إلى طريق ثالث بين الاشتراكية 59آاقذم5 
. والراسمالية ... وقد حاول بعض الباحثين اخفاء الجانب الدينى ٠‏ اللاهوتى» 
على الاصصول الفكرية للطريق الثالث بدعوة البابا بيوس وماتم طرحه فى 
الادبيات الإسلامية خلال القرن الماضى [ العشرين] بان الإسلام هو الطريق, 
الثالث فى مواجهة الراسمالية والشيوعية أو هو طريق بديل للطريقين 
[الراسمالى ‏ الشيوعى] وقد بدا هذا واضحا فى كتابات سيد قطب (7. 
]) ومحمد باقر الصدر... وغيرهما من الفكرين 
الوسطية الإسلامية.... ولم يتوقف فكر بعض الباحثين عند التجذير والبحث 


السياسى وماحدث فى الآونة الآخيرة [ العقد الآخير من القرن المشرين] من 
.تطورات سياسية واجتماعية أبرزت الطريق الثالث فى أورويا وا. 


مفا: إلاء 
ة فى أورويا وأصريكا فى بدلية 
التناقضمات الشديدة داخل النظام الرأسمالى فزادت الهو 
والفقراء واعتمد السواد الأعظم على فتات الاغنياء التساقط. 
بينما حرص رجال الاعمال على تعظيم الربع والربحية !' كما ثبت أبة 
الاشتراكية [الكلاسيكية] والغالى فيها أدت الى عجز ميزانية الدولة والتى 


.0 نجاح العشرى 
باحث فى الشئون العربية 


تقلت بشكل واضح فى كل مناحى الحياة , اوشنون االجتمع كما ادى هذا 
التغلفل الى تقليص الحريات العامة للانسان داخل الجتمع النلق؛!! 


10 ؛«الجدين في برسطاتيا يحركة لسقراطيين الجدي 00 
واقتصاديا واجتماعيا يميل بشدة الى اليسار بهدف تغيير الاوضاع 
اللجتهاهية والنسشون الاقنتصائية والمنحية المبعيدة 


كلنتون. 

ا «الجديدة» خلال حكم مارجريت ثاتشر 
ميجور وماحدث فى لمريكا لثثاء حكم «رونالد ريجان».. 

يضاف الى ذلك اعتمادهما ‏ اى بلير وكلينتون. ل 
بعض علماء السياسة البارزين فى تكريس الفهوم الاشتراكى الديمقراطى مثل 
- انتونى جيدنز» مدير كلية لندن للاقتصاد والسياسية وأيضا > سيمور مارتنه 
فى امريكا ودراستهم الاكاديمية والبحثية فى هذا للضمار... كما ان سقوط 
الشيوعية والكثلة الاشترآكية الاورويية عامل حيوى ومهم فى إبراز الطريق 


الثالث وترويجه... 
العرب ... والطريق الثالث 

ولايتصور أحد لن الطريق غربى التكوين والنهج والتفسير بينما خلت البيتة 
العربية من اجتهاداته... ولعل البعض يتذكر ماطعن به وليام هيج» رَعيم حزن 
الحافظين البريطاني فى مؤتمر بورنموث» خصمه السياسى تونى بلير - 
منذ شهور منصرمة ‏ بانه يسير على النهج الناصرى بتبنيه الطريق الثالث 
والذى دعا له عبد الناصر [ 15114 1517٠‏ خلال حقبة الستينيات وماتمثل 
ند فى تبنية ادب ولدجية الفط شتا الديمقراك! على الستوى 


منتصف السمبعينيات ‏ كرفض للاحتكار الايديولوجى الغربى وتجاوز مرحلة 
مابعد اليسار باعتبارها نظرية 7709 ثالثة بديلة عن النظريتين الرأسمالية 
واللاركسية 


فى ايجاد يسطبين يلين ااانا ند لوح هذا السؤال الجوفرى الشكل 


التنششر والادواك !لعدائببة والمعلومات 


الاوهو: 

هل الطريق الثالث ايديولوجية تاريخية [ أى مرتبطة بظرف تاريخى 
موضوعى] أم هى ايديولوجية مستقبلية للعالم على وجه العموم والاجمال؟ 

اعنقادى ان ايديولوجية الطريق الثالث وان كانت هناك العديد من الأمور 

: والتى سماعدت فى أبرازه ‏ اى الطريق الثالث. وتقجير 
مضممونة آلا اننا نراه ايديولوجية مستقبلية حتى لو قيمنا الوقف من خلال 
اللنهج الجدلى [ثلاثية الفكر والسمارات] وكذا حركة التاريخ والأقكار... ولكن 
يتوقف ذجاح الطريق الثالث ومدى استمرار تدفقه وسريان حركته على عديد 
من الأمور وهى د 

أولا : تعميق الملروحات الفكرية والسياسية للطريق الثالث من خلال دراسات 
اللفكرين والباحثين وكذا نجاح النخب السياسية فى تكريس الطروحات 
بممارسة تطبيقية نسائد فى تدعيم الديمقراطية الاشتراكية من خلال تحقيق 
مفهرم العدالة الاجتماعية والافتمام بالرعاية الصحية والتعليمية للفقراء 
والهمشين... ولايكون الفهوم من قبيل وضع المساحيق والاصباغ على وجه 
الليبرالية 519أأه»©اذ! أو تجميل صورتها ‏ بعد قبح وتتقيح عيويها ومتالبها؛!؟ 

ثانيا: تدعيم التحولات الاجتماعية . الاقتصادية الغربية والتى تكونت 
امريكا ‏ اولا ‏ وفى بريطانيا خاصة وفى اورويا على وجه العموم... وقد 
استطاعت هذه التحويلات ان تصنع تيارا عاما ينجذب نحو فكرة الطريق الثالث 
وتمثل هذا التيار فى وجود طبقة وسطى غير تقليدية فى مجال تكتولوجيا 
الاتصالات والعلومات والخدمات وقد توارثت هذه الطبقة شئون الطبقة 
التقليدية... 

ثالثا: وهو عامل موضوعى عام تمثل فى زيادة الازمات التفشية فى النظام 
الراسمالى [اليمن] مما أدى الى إفشال دوره فى التجديد والتصحيح كما لن 
سقوط الشيوعية كمنظومة ونظام 551603 عام [. ل 
اليسار الأوربى فى تقديم اطروحات ٠‏ 
والاخطار التى تواجه اللجتمعات الاوروبية وتحديات 
«طريق ثالثء ليجمع بين حريات النظام الرأسمالى وعدالة الاشترا 

ومن ثم ني سلريك قثا وتلفقه الغري عن خلال لدولة و سرعة 
اتصالاتها العالية وكثافة معلوماتها سيكون لهذا الطريق مردود مهم وخطير 
على العالم خاصة النطفة العربية والتى هى أكثر الناطق تقثرا لهشاشة تكوينها 
التثقافى والفكرى والعلمى الآنى'! كما لن الطريق الثالث ‏ بمفهومه الوسطى - 
سيجد أرضا خصيبة ومهيلة لخصوص الوجود العربى وقموله للمنهج 
الوسحلى [التوفيقى ] بين الرأسمالية الجامحة والشيوعية اللحدة.... 


إن صم الاذن وإغماض العين العريية عن هذا الخم الحضارى -, 
الثقافى بما يحتويه من تقدم علمى - تكنولوجى غير مسبوق يعتبر 
شكلا من اشكال «الغباء» الثقافى أو العزلة الحضارية المقيتة!! لآن 
التقدم البشرى واكتشاف مكنونات الطبيعة والعالم وتعاظم دور الفكر 
بما يحقق السعادة البشرية وجعل الكون قرية واحدة حيث تتفاعل 
فيه الثقافات المتعددة ولا تتصارع.. هذا هى الحلم الطوياوى للعالم 
«بالكسرء وللعالم «بالفتح» أيضا 


ولكن إذا كانت هذه التقدمية العلمية ومستوى «التقانة: وما بعد 
الحداثة رترويج العولة والكونية مغلفة بالغزى الثقافي والهيمنة 
الاقتصادية واأستخدام تقنيات الإعلام وشوكته الفائقة قى إلغاء 
الآخر «الحضارى - الثقافي» والقضاء على الخصوصية الحضارية 
- الشقاقية للامم الاخرى وخاصة الأمة العربية.. لا يعد هذا ثمة 
«عولة» حضارية أو قرية واحدة أو واحدية كونية وإنما هيمنة ف 
صورة عولة لى كوكبة مستغلة الشركات المتعددة الجنسيات -1315 

1211002 والقوة التقنية - 2 . 

العسكرية والإعلامية والثقافية 0 
فى القضاء على مقدرات الأمم بقلم : 
ومكتسباتها وتاريخها الحضاريرن 2 . 95 
وخصوصيتها القومية والثقافية.. عه العشرى 
ومن ثم تعتبر تحديا حضاريا 
غرييا - امريكيا بقصد السيطرة 
على الأمة العربية واحتوائها وأبتلاعها لما تمثله من مخزون ثقافي 
وتاريخ حضارى ويما تنفرد يه من مميزات جيوسياسية 
وجيواستواتيجِية: 

والأمة العريية لم تمر عليها تحديات جام بمثل هذه الكثافة 
والتحدى.. فقد عاشت خلال تاريخها فى تحديات وتهديدات خارجية 
منذ العصور القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة أيضا.. 
وكانت هذه التحديات تنهك قواها وتؤثر على فاعليتها ولكن لا 
تستطيع القضاء عليها وتجعلها كالهنود الحمر او الأكراد... ودائما 
تستفز هذه «التحديات» الآمة وتستنفر طاققها الحركية من اجل 
الحفاظ على خصوصيتها العربية وتماسكها القومي!! : 

ولكن الآمى يحتاج - فى هذه الفترة العصيبة - أن تكون هناك 


مواجهة فكرية من الثقفين «الانتلجنسياء وسياسية «من صانعى ‏ . 


القرار السياسىء لهذه العولة التسريلة بالهيمتة وطرح التموذج 
الامريكى ومخاكاته على الأرضية العربية لتدجين جماهيرها العربية 


لك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وحكامها ومكقفيها.. ومآ نقصده من كلمة «المواجهة» لا يذ وا 
الصراع والتضاد مع العولة.. ولكن اللقصود ا 
بؤرة الشعور العربئ للدراسة دون موارية أى نقاق إعلامى او افتتاح 
الفكرة والانبهار بإفرازاتها دون فهم لتحدياتها.. 

ومن ثم نرى أن الدور الاكبر فى هذه «اللواجهة» يقع على عاتق 
الثقفين وصانعى القرار السياسى «النخبة الحاكمة» فى العالم 


الديمقراطية والرفاهية المنشود 

يجمع بين إيجابيات 

سلبياتها.. وليصبح الطريق اجديد 

هذا الطرح على مستوى النخبة نتون - بلير 
وكذا علماء الاجتماع والسيا شقفين 
٠‏ للعولة ياعتبارها قدراً محتوما بية أن تتقبله رغم 
ما بها من غزى ثقافى وثقاة : 
وارتهان ثقافى:: 

وتسليمها للهيمنة 


نتها ولذلك يتوجب سمد 


اثنا الفكرى بما 


على صائعى القرار السياسى فى المتطقة العدنية وستوة 


.؛ - على صانعى القرار السياسى العريى الحفاظ على الكيانات 
السرياسية العربية بتكوين كيانات متكاملة اقتصاديا بقصد إنشاء 


بنية عربية مواجهة العولة الامريكية - الغربية والتفكيكب 
الحضارية الغره بية لجوانب الثقافية والحضارية والكيانات السياسية 
للامة. 


57 على صانعى القرار السياسى فى منطقتة العربية الحفاظ 
على الكيان العريي من التبعية الاقتصادية والهيعنة اموي 
وإدواتها والمتمئظة فى المؤسسات إلالية العالمية «صندوق النقد والبنك 
الدوليين - منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات» وكذلك تغلفل 


الشركات امتعددة الجنسيات الذى يجعل الاسواق العربية سوقا _ 


اكلررء 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلومات التارييخ 61 التسعيكم 


عليهم «المواجهة» 
ته المفتوحة دآخل الكيان 


اجتماعية واقتصادية مهمة . 
أمها وتنفيذ اللستهدف مذها 


الاقتصادى لهالدول العرب 
من هيمنة واستغلال واحتواء للكيان العربى وتدجين جماهيره 
امة!! 
- على صانعى القرار السياسى فى النطقة العربية ان يتفهموا . 
إن التعددية الثقافية والحضارية ليست فى مقابل الكونية الواحدة 
والعولة .الحايدة» والتقدمية العلمية و«التقانة» العالمية.. ولكن 


التعددية الثقا 


الإنسان وحريته» فى مواجهة مع تسلط الدولة وقهرها وسحدق حرية 
الإنسان العريى.. ولذا ينبغى عدم استتقار 8 
عباءة هذا الزعم والادعاء بامتهان كرامة الإنسان 
وقدرة الغرب على ندع منظمات عريية غير حكومية «أهلية» لتقديم - 

#قابير سياسية واجتماعية وثقافية من أحشاء الامة لصالح الغوب 

وا متريصين بها!! ١‏ 1 


زاك العداتبباة والمعلومات 


العولة على مائدةابن خلدون . 


وأخلاقها وتقاليدها الإنسانية . ومن 
وتفكك الدول القومية ارتقاع 
الجديدة يشت 


سقطت العولة فى سياتل ؟ وهل إخفاق اجتماع 
هيل منظمة التجارة العالمية هو إعلان صريح لسقوط 
المثالية الرأسمائية أو مابطلق عليه فى الادب 
الاقتصادى المتداول العولمة لتلحق بنقيضها 
المثالية الشبوعية التى سقطت بتفكك الإتحاد السوفيتى ؟ 
.. فالمثالية الشبوعية كانت تقدم تصورها لعالم المستقبل 
بانه عالم بلا طبقات, عالم الطبقة الواحدة, ومن ثم عالم 
بلا صراع . لآن الصراع لايمكن إلا أن يكون طبقيا ومن ثم زوال 
الدولة القومية اداة قهر فى يد الرأسماليين .. والعولة كتعبير عن 
المثالية الرأسمالية هى عبارة عن إعادة تعبثة 
وتغليف وتصدير |مريكى لصناعة ولافكار غربية 
قديمة سادت فى القرن السابع الميلادى فى 
أورويا روج لها انصار اذهب الفردى الجر .. 
المرسل .. وان الحرية فضيلة والمجتمع الفاضل 
بالتالى هو المجتمع الجر والعالم الحر بلا حدود 
ولا عوائق وقيود .. «دعه يعمل .. دعه يمره وأن الدولة شر لابد 
منه .. إذن العولة كمثالية شيوعية أو كمثالية راسماا : 
على النظر الى الدولة نظرة عدم احترام وآن زوالها 
وجودها . إن الجماعة السياسية تعبر عن حقيقة إجتماعية وهى 
تتعدد من حيث الصور والتطبيقات. وعندما تبلغ الجماعة درجة 
معينة من التقدم والاستقرار والتنظيم الإقليمى تأخذ شكل دولة . 
ومن هنا يمكن القول إن الدولة ليست إلا إحدى الصور التاريخية 
للجماعة السياسية أو بعبارة اخرى الدولة اخر صورة ‏ حتى الآن 
- تاريخية للمجتمع السياسى وللسلطة السياسية معا . وتتمثل 
الخاصصة الكيفية التى تظهر بها الدولة على ما عداها من صور 
الجتمع السياسى فى ظاهرة السلطة المنظمة أى السلطة التى 
تمارس لحساب المجتمع السياسى فلم تعد تشكل خاصة من 
خصائص فرد أو نفر معين .. إن الارتباط الجماعى بإقليم معين 
يهيىء لصورة من صور التميز بين الجماعات قوامهاً إحساس 
الجماعة بذاتيتها إزاء ماعداهاء وحينئذ تظهر ٠نحن»‏ ليعبر بها 
أعضاء الجماعة عن ذاتيتها تعبيرا واعيا فى مواجهة ماعداها من 
الجماعات ومما أفضى فى النهاية إلى مفهومى ٠السلام٠و‏ 
٠الحرب»‏ بإعتبار أن إقليم الجماعة هو دار السلام وان ماوراءه 
دار حرب ومن ثم فاهله اعداء . ٠العولة»‏ ترد الى سيادة الشركات 
متعددة الجنسيات التى ستفضى فى النهاية إلى تحطيم قدرات 
' الدولة القومية وإلى تنظيم النزاعات الداخلية (الأهلية) فى نطاق 
الدولة الواحدة لإضعاف مقاومتها لسيادة السوق العالمية 


د. أحمد عامر 
استاذ بجامعة قناة السويس 


انج سيادة العولة المالية 


تعنى ضمن ماتعنى غياب البعد الوطتى أو القومى كفاعل مؤثر . 
فالشركات العابرة للقارات ومتعددة الجنسيات تخترق وحدة 
الدول القومية وتحطم قدرات الدول على مواجهة الغزو الجديد 
الناتج عن قوانين السوق وتضخيم الصراعات والنزاعات المناوئة 
للدولة مثل الشكلات العنصرية والدينية 
لصالع تفكيك الدول وتحويلها الى دويلات 
عاجزة أمام سيادة السوق العالمية . ونتيجة 
انكسار الذات القومية وانحسارها لابد من 
البحث عن جماعة مرجعية اولية تكون الاصل 
والملاذ معا ويكون التعصب لها والعنف لها 
وتكون عصبيتنا التى تحمى ظهرنا . ذلك لان الناس لايمكنهم أن | 
يفكروا بعقل فى متابعة مصالحهم الخاصة إلا إذا عرفوا انفسهم 
لان سياسة المصالع تفترض وجود الهوية .. من انا ولن انتمى ؟ 
معظم الدول العربية لاتشكل دولة فى المفهوم الغربى للدولة 
العصرية فكرة الدولة الغربية المعاصرة مضمونها انتقال سلطة 
المجتمع السياسية من حالة القوة الخام الى القوة المنظمة أى من 
حالة الامتثال بالخوف إلى الالتزام بالنظام أو فى معنى اخر 
الإنتقال من حكم القرد الى حكم القانون. الآمر الذى يربط فكرة 
الدولة الغربية المعاصرة بفكرة القانون مهيأ بذلك لإعمال ميدأ 
الشروعية بمدلوله الغربى» حيث يحل حكم القانون محل حكم 
الأقراد أى سلخ سلطة الأمر عن أشخاص القائمين عليها ليكونوا 
مجرد عمال عليها يخضعون فى ممارستهم لظاهرها لدستور 
مسسبق أى تنظيم السلطة تنظيما قانونيا مسبقا فى كيانها 
العضوى والوظيفى الأمر الذى ينقل المجتمع من صورة اللجتمع 
السياسى ذى السلطة الشخصة فى شخص الحاكم والتى 
يخضع فى ممارسته لها لقانون ما 


وصراع قبائلى على نطاق عالمى والفروق الثقافية هى التى تحتل 
الأساس والركز فى التمييز بين البشر اليوم وتتحدد الهوية 


الثقافية عنده بالتضاد مع الآخرين وفى الحروب تترسخ الهوية 
ويتحقق التماسك الاجتماعى بدلا من الانقسام الذى يتطلب زواله 
وجود عدو مشترك . فالصراعات الطائفية تسمى «حروب هويةء 
ومع ازدياد العنف فإن القضايا المتنازع عليها تجتح الى أن يعاد 
تحديدها على وجه الحصر 


سامون ساس لتحي وو اي ل 
فنحن لانعرف من نكون إلا عندما تعرف من ليس نحن 
يتم ذلك غالبا عندما نعرف ٠«نحن‏ ضد من»؟ 

وهكذا تجد أنقسنا وجها لوجه امام القكر السياسى عند ابن 
خلدون .. ويرى إبن خلدون أنه بالعصبية واهل النسب الواحد 
تشتد شوكتهم ويخشى جانيهم إذ نعرة كل أحد على نتسبه 
وعصبيته أهم وما جعل الله فى قلوب عباده من الشفقة والنعرة 
على ذوى أرحامهم وقربائهم موجودة فى الطبائع البشرية ويها 
يكون التعاضد والتناصر وتعظيم رهبة العدو . 

ويخصص ابن خلدون فصلا فى أن الأوطان الكثيرة والقبائل 
والعصائب قل إن تستحكم فيها دولة . والسيب فى ذلك اختلاف 
الآراء والأهواء وأن وراء كل رأى منها وهوى عصبية تمائع دونها 
فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها فى كل و 


وقوة . وأنظر ماوقع من ذا بإفريقية والمغرب منذ أول الاسلام 
ولهذا العهد فإن ساكن هذه الأوطان من البرير اهل القبائل 
وعصبيات فلم يغن فيهم الغلب الأول الذى كان لابن أبى السرح 
عليهم وعلى الفرنجة شينا وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة مرة 
أخرى وعظيم الإثخان من المسلمين فيهم . ولا استقر الدين عندهم 
عادوا مرة أخرى الى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات 
عديدة . قال إبن ا تدت البرابرة بالمقرب إثنتى عشرة 


3 افريق 
الى مافيها من كثرة العصاتب والقبائل الحاملة لهم 
على عدم الإذعان والانقياد .. ويعكس هذا أيضا الأوطان الخالية 
من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها ويكون سلطاتها وازعا لقلة 
الهرج والاتتقاص ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من العصبية كما 
هو الشأن فى مصر والشام لهذا العهد إذ هى خلو من القبائل 
والعصبيات كأن لم يكن الشام معدنا لهم كما قلناه . قما مصر 
فى غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل العصاتب إنما هو 
سلطان ووعية ودولتها قائمة ٠..‏ 


الصاير :سس ] طظ مل ا سسسد 


كلم الدكتور محمود عبد الفضيل 


استاذ الاقتصاد - جامعة القاهرة 


العولمة والدعر الجاوب 


«ه لعل من أهم الكتب ب التى صدرت أخيراً حول «العولمة» كتاب 
البروفسور ٠جون‏ جريى؛ 0129© #طول : أستاذ التاريخ السياسي فى 
أكسفورد ومدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية فى بريطانياء 
المعنون: «الفجر الكاذب : أوهام الرأسمالية العالمية»؛ الذى صدرت 
طبعته الأولى فى لندن عام 1998 . وقد صدرت له أخيرا فى القاهرة » 
ترجمة باللغة العربية قام بها الأستاذ أحمد فؤاد بلبعء وهى ترجمة تتسم 
بالدقة والبلاغة» نظرا لما يتمتع به المترجم من قدرات ومهارات تسمح 
له بترجمة هذا الكتاب الدسم فى مادته والعميق فى فكره ©© 


م 


اه 


للنشر والخدسات الصدفية والمعلومات , التاريخ :0/2 


ونود الإشارة هنا إلى أهم 

اللاحظات النقدية التى أوردها 
البروفسور «جريى» فى كتابه حول ظاهرة 
«العولة». إذ يرى المؤلف أن من أخطر 
«آليات العولة», هو قيام «منظمة التجارة 
الدولية». فالدول ذات السيادة يمكنها أن 
توقع على الانضمام إلى «منظمة التجارة 
العالمية». ولكن - بعد التوقيع - . تصبح 
تلك المنظمة , وليست السلطة التشريعية فى 
أى دولة. هى التى تحدد ما يعد «تجارة 
حرة» وما هو قيد عليها. وبالتالى تصادر 
على «الخيارات الديمقراطية» للحكومات 


الرئيسى بين ١‏ 
إنشاء «سوق حرة». بالمعنى المقصود فى ظل 
العولة ؛ يتطلب إضعاف هذه المؤفسسات 
الاجتماعية «الوسيطة» أو تدميرها. إذ يجب 
هزيمتها بوصفها ممكة لمصالح منتجين 
معينين تقف فى طريق «المستهلك الكونى». 

وفى هذا الصدد. يلاحظ المؤلف أن 
تقليص قوة نقابات العمال: وتحويل «سوق 
العمل إلى سوق ذى «طابع فردى» فى 
عمليات المساومة مع «رب العمل», كان من 
بين الأهداف القليلة الشديدة الوضصوح 
لحكومة «تاتشر» الأولى فى بريطانيا . 

ومن خلال تلك الرؤية «الليبرالية 
الجديدة» يتعين تغيير وإضعاف دور نقابات 
العمال كمؤسسات وسيطة بين العمال 
والسوق. وكان النموذج الذى سارت هذه 
التغيرات على هديه. جملة وتفصيلا. هو 


آليات مسوق العمل الأمريكية» بمستويات 
حراكها العالية. ومرونتها الشديدة فى 
تخفيض الأجورء وقدرتها على تخفيض 
التكاليف بالنسبة لأصحاب العمل. وبات 
يُتظر إلى الاتحادات المهنية والسلطات 
ال محلية والجمعيات التعاونية, على أنها 
عوائق فى وجه «الفردية» و«الحراك»» اللذين 
تتطليهما الأسواق المتحررة من الضوابط. 
لأن تلك المؤسسات والمنظمات «الوسيطة» 
تحد من سلطة الأسواق على الناس. 

وفى اللقابل . تحولت أقسام كبيرة من 
«الطبقة الوسطى», فى ظل العولة » إلى 
فلخو «متعاملين فى الأوراق المالية» 
(مميءط 201010110 ) ؛ يعيشون على 
ريع المضاربات المالية وغير ملتحقين بأى 
شركة أو مؤسسة إنتاجية بعينها. 

بيد أن الأمر الأشد وقعا كان نمى فنات 
دنيا (وموك ع100]): دخلت دائرة 
«الإقصاء الاجتماعى» . وقد حدث هذا 
النمو المأساوى «للفئات الدنيا». كنتيجة 
مباشرة للإصلاحات الليبرالية الجديدة فى 
ميدان الرعاية الاجتماعية» لا سيما من حيث 
أثرها على مشاكل الإسكانء وغيرها من 
خدمات «الرفاه» التى كانت تتكفل بها «دولة 
الرقاه» فى الماضى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ يشير «جريى» إلى 
نقطة فلسفية مهمة. إذ أن من أهم النتائج 
التى أفضت إليها الثورة التى تسيبت فيها 
«العولة» هى : ألا يكون للماضى أى ثقل أو 
وزن. فهى تلغى السوابقء وتنتزع خيوط 
الذاكرة» وتيعثر المعارف المحلية .كما أنها 
بتفضيلها الخيار الشخصى على أى منقعة 
عامة. إنما تتجه إلى جعل العلاقات 
بين الناس مؤقتة وقابلة للإنفراط. 
وهذا هو يعينه منطق مما يعد الحداثة». 


للنشر والخخمات الصحفية والمعلوهات  ,‏ التاريخ :2 لل ]سيكت 


ويضيف المؤلف . بهذا الصدد. «ولكن , 
الأسواق الحرة شديدة التهور فى تعجلها 
بدك صرح القضائل التى كانت ذات يوم 


معتمدة عليها. فهذه الفضائل - الادخار 
» العزة القومية . دماثة الخلق» 

«قيم الأسرة, - غدت الآن قطعا متحفية 
لاتدر ربحاً. إنها قطع صغيرة من تحف 
الزينة تنفض عنها الصحافة اليمينية الغبار 
من وقت لآخرء ولكن ليست لها قيمة تذكر 
فى اقتصاد مبنى على أشياء سريعة 
الزوال». (ص 08) 

وعلى الإجمالء يرى المؤلف أن خلف ما 

للعولمة من هذه «المعانى» كلهاء توجد فكرة 
أساسية واحدة وهى : «طمس الخصائص 
المحلية» : إقتلاع الأنشطة والعلاقات من 
أصولها وثقافتها المحلية. 


وحول الفروق ونقاط الاختلاف بين ٠‏ 


«النماذج الرأسمالية المختلفة», يشير المؤلف 
إلي أن : ثقافة تخنفيض وحرق 
الاجورء والاستخدام والطردء التى سمحت 
بتقليص حجم المشروعات فى الولايات 
المتحدة فى بداية التسعينات: لا يسمع عنها 
فى بلد مثل المانياء إذ أنها ثقافة مرفوضة 
هناك. وإذا فقد العمال الألمان وظائفهم, 
فإنهم يحصلون على حوالى ثلثى دخولهم 
السارية أثناء «التوظف». فى أثناء العمل فى 
صورة إعانة بطالة (مقايل حوالى الث فى 
بريطانيا. بل وأقل من ذلك فى الولايات 
المتحدة). 

وفى ظل نظرية «الأسواق 
الاجتماعية:» » السائدة هناك , يتم فرض 
قيود شديدة على معاملة الأيدى العاملة 
كسلعة قابلة للتسويق, مثل غيرها من السلع 
وينقل عن هنريخ فون بييورء رئيس شركة 
سيمنز (وهئ الشركة التى تتصدر صناعة 
الإليكترونيات فى ألمانيا) أنه قال «إن مبداً 
احرية ة الاستخدام والطرد لا يوجد هناء ولا 
أتمنى أبداً أن يوجد»ء ! 
وتلك السمات المميزة للاقتصاد الألمانى » 


نشآت تاريخيا عن توافق ثقافى وسياسى. 
طويل الأمد , حول الكيفية التى ينبغى أن يتم 
بها تشكيل الأسواق. وهى ترمى إلى 
حماية ورعاية التماسك الاجتماعى» 

فى الوقت نفسه الذى يتم فيه تعزيل, 
الكفاءة الاقتصادية. 


واذا ما انتقلنا إلى دروسنية الاتحادية», 
نجد أن.المؤلف يصف ما يجرى هناك؛ فى 
مرطةءما بعد سقوطظ الشيوعية». 
«بالرأسمالية الفوضويةه. وهى نظام ' 
اقتصادى يتميز بوجود دولة منهكة فاسدة. 
بل ليس لها وجود من الناحية الفعلية فى 
بعض المناطق والبيئات. ويالرغم من أن هذه 
السمات موجودة بدرجة أو بأخرى فى كل 
البلدان التى كانت شيوعية فيما سبقء فإنه 
يندر أن يوجد هذأ النوع من «الرأسمالية 
الفوضوية», الذى قطع هذا الشوط الطويل 
من التطور . على نحو ما نشهد فى روسيا. 

ويحذر «جون جريى» من أنه إذا حدث 
هبوط كبير فى سوق الأوراق المالية فى 
الولايات المتحدة على نطاق يماثل ما حدث 
قى اليابان فى آواخر الثماتيتيات - حيث 
انخفضت أسعار السوق باكثر من الثلثين - 
قإن قطاعات من «الطبقة الوسطى» | 
الأمريكية ستتعرض للإافقار. أضف إلى ذلك 
أن الاختفاء المفاجىء لكميات كبيرة من 
الثروة ٠‏ التى ولدتها سوق الأوراق المالية» 
يمكن أن يكشف بصورة واضحة عما قد 
تتعرض له «الطبقة الوسطىء». فى ظل 
العولة»» من إنعدام «الأمان الاقتصادى , 
وا مالى». وسيكون تأثير مثل هذا الانهيار ٠‏ 
المالى على من هم فقرا ء بالفعل أشيد وقعاً 
وإبلاماً. 


.0 ولعل من آهم ما جاء فى نهاية هذا 7 


الكتاب. ما أكد عليه المؤلف من «أننا على 
أخعتاب إحدى لحظات الانقطاع ٠‏ 
التاريخى التى يجرى فيها التخلى فجأة عن 


0 


للنشر والخذامات الصححفية والمعلو مات  ,‏ التاريخ سب دار كه م 


'النماذج السائدة فى السياسة والنظرية. 
ولقد كان انتصار «الأفكار الكيكزية» يعد 
الحرب العالمية الثانية, لحظة من تلك 
اللحظات. ويبدو أن «الكساد الآأسيوى» 
سيكون له تداعيات على «إيديولوجية السوق 
الحرةه مماظة لتأثيرات «الكساد الكبير» على 
المعتقدات المالية والاقتصادية التى كانت 
سايّدة فى الثلاثينيات. وهذا صحيح تماما. 

ويضيف المؤلف : «لا شك أنه سيكون 
من أشن سخريات القدر إظلاما أن ينتهى 
مشروع التنوير لحضارة عالمية إلى فوضى , 

تتصارع فى خضمها دول ذات سيادة , 
وشعوب لا جنسية لها من أجل ضمرورات 
الحياة»! 

لكل هذه المعاني والتداعيات», 
أطلق المؤلف على ٠بزوغ؛‏ ظاهرة 
«العولمة» : الفجر الكاذب ! 


المصدر لوو واوا عجو لوو و 


ا المصدر ليخ حملت 
1 للنشر والخدسات الصدفية والمعلو غات التاريخ لا ل عه 


0 مشاهد عولية ' 

8 بدات العولة تأخذ مكانها في السياسة بشكل قوي ونافذ دان ما عن مي 
ب« الواقعية», بمقدار ما تعبّر عن يلس بعض صانعي السياسة في دول مغلوية على امرها. ثم 
انها في معظم الاحيان تثير السخرية فضلاً عن الاستهجان لا لشيء وإنما لانها تتخذ طابع 
عن مختلف الاتجاهات. 

اي أم الاخيرة على الأقل سسٌجلت أحداث تستحق التامل. ويمكن إدراجها في باب التعولم 
السيا. يم قبل تقسير ملاع لص لكنها تقرح خصوسأ مفهو أ مسا ذه الظامرة 
وهو أن التعولم يعني بكلمة واحدة الذهاب إلى اقصي حد ممكن التامرك. 

الرئيس التشيكن ار التتيشر) فاكلاف عائل ليشا أن جلك رين ١‏ افياً للوصول إلي 
الهدف. فهو فاتح وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت بأنها تستطيع ان تفكر في تبوء 
رئاسة تشيخيا من بعده. لماذا؟ لأنها ابنة البلد؛ وفي البلد على ما يبدو أزمة رؤساء أو مؤهلين 
للترؤس, لذا كان لا بد من التفكير في السيدة ة الاصل التي وصلت في مسيرتها 
المظفرة إلى رئاسة ديبلوماسية الدولة العظمى الوحيدة في العالم. فإذا قبلت فإنها ستنقل إلى 
بلدها الأصل بعضاً من النفوذ والرعاية تحتاجهما تشيخيا كثيرا قد يكون هافل توصل في 
تفكيره إلى أن التأمرك المباشر أجدى من طمرح التامرك وأكثر وضوحاً, فلماذا إذأ الكذب على 
الذات. صحيع ان مثل هذه الحصيلة تتناقض مع ما هو معروف عن هافل الكاتب والمقكر, إلا أن 
الواقع هو الواقع. 

أما الرئيس الأندونيسي عبدالرحمن وحيد فلم يجد أفضل من «أميركي يشع: مثل هنري 
كيسنجر ليعتمده كمستشار له. كيف يمكن لرئيس إسلامي أن يثق بنصيحة تأتي من كيستجر؟. 

في أي حالء أنه يريد أن يعرف قواعد التعامل مع الولايات اللتحدة من خبير رفيع الستوى لم 
يعد طرف الإدارة الأميركية. وبالتالي يتوقع من هذا الخبير ان ينبهه إلى ما تتوقعه منه 
واشنطن في ألسياسة والاقتصاد. سبق له أن سلف الأميركيين تقارياً مع إسراك / 
أن خطوته غير كافية. فالمطلوب أكثر. إذأ لا باس بمشورة الدكتور كيسنجر 
أي رئيس مستشاراً اجنبياً لكن لخيار الرئيس الأندوئيسي دلالاته. 

على هامش ظاهرة التعولم السياسي هذه كان ملفتأ أن تنشر الصحف صورة لوزيرٌ _ 
الخارجية الإسرائيلي سيئ الذكر داقيد ليفي مستقبلاً الوزير البريطاني لشؤون ايرلندا بيد 

ن. شاءت الصدفة ان يأتي لقاؤهما وسط الخدجة التي يثيرها ليفي يتصريحاته النازية 
متوعداً بإحراق لبنان. لذا طرح السؤال: ما الذي يستفيده مندلسون من لقاء مع ليفي. فالوزين 
البريطاني يدير 0-0 في ايرلنداء مجال اختصاصه. والآخر الإسرانيلي يريد أن 
بة سلام في الشرق الأوسط. فإما أن مندلسون قصد ليقي في هذا . 
5 تقنيات الحرق, وإما أن ليفي التقى مندلسون ليتعلم شيئأ عن تقنيات ٠‏ 
لع ا كان هناك لقاء ميرمج مسبقاً بين مندلسون ووزير عربي هدد بإحراق 
إسرائيل. لكان بالتاكيد الغى اللقاء استنكا, استتكاراً إلا أن لقاءه وليفي بدا خمروريا لشزكية مواقف 
الأخير. 1 
لم يكن رئيس الوزراء الفرنسي افضل من الوزير البريطاني» إذ أن ليونيل جوسبان تصرف 
وتحدك كن م عرف به تفي ب لام أو أن ما قاله لا يعنيه. لكن الواقعة الجوسبانية لفتت إلى' 
أن العولة ليست تامركاً فقط, بدليل أنها كثيفت نوعاً من التشابه في المصطلحات المستخدمة 
التحليل مجريات السياسة بين فرنسا ولبنان. ففي بيروت كما في باريسء مع الفوارق التي لا ند 
من اخذها في الاعتبارء وجد السياسيون انفسهم مضطرين للاعتراف بضرورة التمييز بين" 
«العهد» وا رمة. قالعهد هو الحكم ممثلاً برئيس الجمهورية الذي ت أه الانتقادات عموماً.' 
ولا يبقى للحكومة إلا ان تتلقى كل النقد الذي يكون موجهاً في معظمه إلى «العهد». 3 


عبدالوهاب بدرخان 


للنشر وا اخدوات الاعحفببة والمعلومات 


مصر تحيد السباحة فى بحار العومة 


فى السنوات الاخيرة من القرن الماضى بدات تتشكل 
ملامح عالم جديد يختلف عن العالم الذى نعيشه اليوم, 
ويختلف كثيرا وكلية عن عالم الأمس, 

هذه الملامح والصفات التى يتميز بها النظام الجديد 
الفكرون على تسسميتها «بالعوا أو الكوكبية والمقصود بذلق 
: ازالة الحواجز والحدود الصطنعة بين البشر والدول. وتحول 
العالم كله الى قرية كونية وأسعة بغير سقف ولا جدران» يتبادل 
في ها الناس الأفكار والمعلومات والبخمائع 
والخدمات وا معارف بكل يسر وسهولة 

..خاصة بعد الثورة الهائلة فى 
المعلومات وشبكات الاتصالات وأجهزة ‏ 
الحاسبات الالكترونية والأقمار الصناعية ١‏ 
وشبكات الانترنت العالمية والتى أنهت ' 

الدول وجعلت من الممكن الاتصال بين 
شخصين أو عد اتخاض فى عدة ارات مخطلة ينو فى ناح 
0 


0 . 
الحاسبات الآلية والانشرن يصل فى أعوام قليلة الى مليارات 
الدولارات. والتى خلقت شركات عالية ضخمة متعددة 
الجنسيات أو متعدية الجنسيات كما يسميها البعض يصل 
حجم استثماراتها وميزانياتها إلى اضعاف ميزانيات عدة دول 
بل وقارات باكملها وأصبحت قراراتها تؤثر بشده على 
الاقتصاد العاللى وبالنالى فى القرارات الداخلية للختظف دول 
العالم.. ولقد ساعد على سيطرة هذا النظام الجديد ما حدث فى 
نهاية القرن الماضى من سقوط الاتحاد السوفيتي واثقراد 
الجديد وظهور نظام القطب الواحد فى الناحية السياسية بديلاً 
عن نظام القطبيين المتوازيين والمتنافسين فى الماضى . مما 
مساب كثيرا من الدول بالإح باط وغ 
ار أو حدتى مجرد المناورة وال 
وقد تلازم هذا الانهيار السياسى والعسكرى 
بالقطب الثانى سقوط النظرية الشيوعية وفشلها تماما من 
الناحية الاقتصادية فى الاضى مما اصاب كثيوا من الدول 
ار لوحتى مجرد 
ايدة فى تحقيق أى رفاهية او تقدم أو فردوس 
موعود كانت تمنى به أنصارها وتابعيها. وبالتالى تسيد النظام 
الراسمالى والاتدفاع نحو الخصخصة وتشجيع القطاع 
الخاص لتولى قيادة الننمية الاقتصادية فى كل دول العالم 
تقريباء حتى فى عقر دار اقطاب الشيوعية وروسيا والصين 
نفسها رغم الشعارات الرفوعة التى تحاول انكار هذا الاتجاه 
والسلوك القعلى السائد والذى لم يعد عنه بديل فى الوقت 
الراهن على الاقل. ولقد انقسم الناس والفكرون والباحثون فى 
شتى بقاع الارض حول هذه الظاهرة الجديدة التى تجتاح عالم 
اليوم انقسموا بين الترحيب والاعجاب والانبهار والتفازل 
والتخوف والتشازم والرفض والقاومة. بدي انصار نظا 
الجديد أنه ييشر بثورة علمية كاسحة شكلت امكانات تكنولو. 
هائلة ووسائل اتصالات وشبكات معلومات فانقة. تمكن الانسان 
من تغيير وجه الحياة على الأرض والتحكم في كل شىء. بدءا 
من شكل وعمر الانسان نفسه والتقدم الصحى والعلبى الهائل, 
الذى أمكن بواسطته استنساخ مخلوقات جديدة والتحكم فى: 
جينات الامراض والوراثة وارهاصات القضباء على افتك وأعقك 
الأمراض كالابدز والسرطان وغيرهما وتصنيع قطع الغيار 
, البشرية واستبدال القلب والكبد والكلى وغيرهاء بل واطالة عمر 
؛ الانسان عن طريق التحكم فى خلايا اللخ وعوامل الشيخوخة 


وهكذا وكذلك بد. عصر الانتاج الضخم فى الزراعة والصناعة 
والقضاء على الجوع فى العالم وتخليق الأنواع الفسخمة 
والحاصيل الزراعية الخظفة بوسائل الهنسمة الوراثية 
وغيرهاء ومثل ذلك فى الانتاج الصناعى من حيث 

والتنوع والجودة ورخص الاسعارء وكذلك تحقيق الراحة 
الكاملة والرفاهية. الطلقة للانسان باستعمال الوسائل والأجهزة 
الحديثة والتى وصلت الى الانسان الآلى والثلاجة والبوتاجاز 
النفذ للاوامر عن بعد والكمبيوتر الشخصى الذى يتحدث مع 
صاحبه ويجيب على اسظلته ويحل مشاكله وهكذا. وكل يوم 


د. محمد مجدى مرجان 


علينا العلم والاختراع بجديد يفوق 
سكم جل الفافي الكديمة ريخا يلجل ثقة اإنسان فى عل 
ما حوله من مقاهيم وانظمة ومبادىء وقيم درج عليها ورتب 
حياته وفقا لها.. وهنا يظهر دور المتشائمين والرافضين الذين 
يضريون جرس الانذار ويشعلون فقيل التخوف من خطورة 
وسلبيات هذه الظاهر الكاسحة وخاصة على الدول النامية 
أمثالنا والتى قد تؤدى الى الاستغتاء عن الانسان وشيوع 
البطالة قضلا عن انهيار النظام الاقتصادى 
والانتاج الصناعى الذى لن يس تطيع 
الوقوف والمنافسة امام النتجات الأجنبية 
للدول التقدمة والتى قد تفوقها فى النوع 
والأفضلية وتقل عنها فى الثمن ومن ثم 

فمن الضرورى حمايتها على الأقل فى 
مرحلة النموء وعدم الانصياع والانخداع بالشعار الوراق لحري 
التجارة العالية الذى وضعته اتفاقية الجات والذى يعنى فى 
نظرهم تحطيم الاقتصاديات الأقل نموا هذا قضلا عن اضعاف 
الانتماء الوطتى وقيم التواصل مع الأسرة والمجتمع بل وتأثيرها 

السلبى على المعتقدات الدينية والأخلاقية والايمان بالله. 
ولقد تعددت وتنوعت الأبحاث والاجتهادات والكتب 
والدراسات وكتبت الاف الصمفحات والمقا لات فى هذا الأمر 
1 موضوع الساعة لانه يرسم مستقبل اليشرية 
وأعتقد أن من أهم الأبحاث والكتب واللراجع 
مي التى تناولت هذا الشأآن الحيوى الفاصل وحللته فى 
حياد وتجدد موضوعية وياسلوب علمى بسيط يمتل السهل 
المتنع فى أروع صوره ويعرض لمختلف الظواهر والاتجاهات 
والبدائل ويرسم الطريق الى مواجهة تحديات العولة وتقادى 
سلبياتها مع الاستفادة فى نفس الوقت من وساتلها وامكاناتها 
ومنافعها ذلك هو الكتاب الذى الفه العالم الكبير والطبيب 
واللربى الفاضل المتعدد الواهب الدكتور/ حسين كامل باه 
بة والتعليم. والحقيقة فاننى أغبط هذا بعل 
على تاقيف مثل هذه الأبحاث | 


للتميز ثم تميز للجميع يقول 
0 0 العوقة راقم 
تتلاحق فى طريقها الأضواء المبهرة والعتمة القاتمة. ولكن تلوح 


فى الأفق طاقة أمل تحتاج الى قدر هائل من العمل ويرى المؤلف 


أنه لابد من ايجاد صيغة توفق بين اعتبارات العولة ومتطلباتها 
وتحا 0 


وضرورى 


يريد أن يسستشرف معالم الطريق له ولأين , 
الأفكار ويطرح اهم البدائل ويحتوى على معلومات وافكار 


3 تجمع بين النفع الوطنى والنقع العام 
الجشرية كلها وتدعو الى اتسنة العولة واسمع ناس كتين 
الشرس وتهذيبه من أجل مصلحة مصر والاتسانية جمعاء 
ويصورة ل الالكتروتى 


انساء 


عه اقل 
فإن هذا الفكر الستنير وهذه الغير: 
ارفة انما تستمد نورها من شمس قائدها العظيم 
العاشق التيم لتراب مصر واللهموم ليلا وتهارا بمشاكطي 
ومصالحها وأمالها والامها. والذى اعلن مرارا أن زمن الانفلاق 
على الذات قد اتتهى. وأن عالنا اليوم هو عالم التكامل والتعاون 
بين الشعوب والدول لمنفعة كل البشر. وق الله زعيمتة المخلص 
الحكيم ورجاله الأوقياء لكل ما فيه مصلحة شعبنا وأمتنا 
واعانه على تحقيق كل ما تصبو اليه من طموحات وأمال 
وأحلام والشعب كله خلفه يساند فكره ويشد أزره ويع ضر" 
جهده وعمله والله راعينا جميعا وناصرنا على كل سوء. 


4 ا ل ا م 2 


لكر والشمواةة ال«دائيراة والمعالومات 


مستقبليات على مشارف الألفية (؟)ثٍ 


العولمة وخصوصية الشرق الأوسط 


دعيت منذ أيام للمشاركة فى ماندة مستد 


,ثم لإلقاء ممحاضرة: فى ٠‏ معهد العالم العربى. 


بباريس.. وكان عنوان الحوار الذى دار حول المائدة المستديرة:.العولمة والخصوصية... وقصدت 
بالخصوصية خصوصية العالم العربى بالذات, فى إطار توجه جديد لامجتمع العالمى: متمثل فى 


ظاهرة .العولمة... 


ولم يكن اختيار الموضوع عفوياء ذلك أن . معهد العالم العربى» هو أهم مؤسسة ثقافية فرنسية لتولى 
دراسات وأبحاث فى كل ما يتعلق بالعالم العربى المجاور لفرنسا عبر البحر الأبيض المتوسطهء والذى 
يربطه مع فرنسا تاريخ طويل؛ معقد, متعدد الأطوار.. 


والذى يشغل فرنسا فى الوقت 
الراهن هو ان ٠المولمةء‏ قد فرضت 
نفسها فرضا فى مختلف اوجه 
الحياة, بينما للعالم العربى 


خصوصية متمثلة فى وجود ' 


معوقات تقف فى وجه مواكبته 
للعولمة.. ابرزها اسثمرار النزاع 
العربى/ الأسرائيلى.. فإ 
إسرائيل اكثر قدرة من العالم 
العربى على استثمار العولمة 
لصالحهاء وهى فى الوقت ذاته لم 
| تسو بعد نزاعها التاريخى مع 
العرب, فساين العرب من ظاهرة 
«العولمة؟.. 

للنزاع العربي/ الإسرائيلىي 
خصوصية فعلا ذلك أننا لسنا 
بصدد نزاع ,تقليدىء بين دول 
متجاورة, بقدر ما نحن بصدد قضية 
هى فى جوهرها قضية.وجودء 
للأطراف المتنازيمة, ولبست فقط 
؛ قضية خلاف حول ٠الحدود»‏ التى 


تفصل بينها.. صحيح ان اليهود قد 
تعرضوا لاضطهاد وغبن فى أوروباء 


ابتداء من ٠البوجرومات»‏ فى شرق , 


اوروبا, إلى «المحرقةةء 
(.الهولوكست») عقب نمزو هتلر 
الاغلب أرجاء القارة الاوروبية خلال 
سنوأات الحرب العامية الثانية.. 
حملات حد السعى إلى 
إبادتهم إبادة كاملة.. وكان لذلك دور 
ا ينكر فى اندشار الايديولوجية 
الصهيونية بينهم, وفى وضع فكرة 
قيام٠وطن‏ قومىء للبهود موضع 

التنفيذ فى فلسطين. . غير أنه لم يكن 


اوروبا من ماس.. فلماذا تحميل 
العالم العسربى وزر جرائم هتلر. 
وتفشى العنصرية المعادية للسامية 
فى اورويا عبر العصور ‏ .. 

هل من حل لمثل هدا النزاع؟.. أم 
هل اننا بصدد صورة مكررة لما 


إذا صح أن | 


محمد سند احمد 
كانت عليه الحروب الصليبية فى . 
القرون الوسطى؟.. مع فارق واحد 
هو أن الفزاة فى المرة الأولى قد 
أتوا بصفتهم مسيحيين يتطلعون 
إلى استرداد أورشاليم.. وفى المرة 
الثانية,. بصفتهم يهودا.. وفى 
و نشب صدام بين الإسلام 


فى النهاية, ؛ واستعادة العرب 
ارضهم بالكامل. 
وهكذا بدا النزاع العسربى/ | 
الإسرائيلى وكانما هو نراع لا ' 
مخرج له إلا بتكرار تجربة الحروب : 
الصليبية وانتصار أحد طرفيه على 
الآخر انتصارا مبينا لا إلّباس 
فيه.. وهكذا نشساء فى ظل ٠الثظام‏ 
العالمى الثنائى القطبيةء السابق» 
وجه شبه بين المواجهة بين الاتحاد 
السوفيتى والولابات المتحدة (أى 
بين الشيوعبة والرأسمالية) على 
الصعيد العالمى. وبين الفبرج 
وإسرائيل (أى بين الصهيونية 
والقومية العربية) على الصعيد 
الاقليمى.. كلا الصراعين (الدولى 
والاقليمى) افترض فيه ان لا 
تعابش دائما ومستقرا دين قطبيه, 
وأن الصراع لن ينتهى إلا بهزيمة 
أحدهما قزيمة كاملة لارجوع 


عتهات > 
بيد أن المعادلة قد ت 
جذريا مع انهبار الاتحار 


الذى ساد طوال حقبة ٠الحرب‏ 
الباردة»ء وحلول نظام عالمى بدا 
١احادى‏ القطبية. محل النظام 
«الثنائى القطبية».. هو الذى بعرف 
الآن ب «العولة. ظل الصراع 
العربى/ الإسرائيلى دون حل.. 
وهنا تكمن خصوصيته, وخروجه 
على قواعد ٠العوة...‏ 


إن الخلل الذى ترتب على زوال , 


نظام «القطبية الثنائية» عند قمة 
المجتمع الد استمرار سمة 
0 الضراع 
الاقليمى بين العرب وإسرائيل؛ قد 
أوجد عوامل ضغط على الصراع 
الإقليمى, بعضها بتاثير .العوقة 
المتعاظمة الشان, وبعضها بثائير 
«“خصوصية: الصراع العربى/ 
الإسرائيلى عبر تاريخه الطويل. 
أي أن بعض العوامل التى باتت 
تؤثر فى هذا الصراع هى بفعل 
التداخل ٠المكانى,‏ الناجم عضا بدا 
انكماشا للكوكب فى ظل العولمة. 
وبعضها الآخر بفعل تاثير البعد 
«الزمانى, وصمود المؤثرات 
التاريخية فى وجه المستحدثات 
التى أوردتها «العولمة».. 

إن إلغاء المسافات هو . كما نعلم ‏ 


: م ني وزوال نمط المواجهة , 


' وإشعار كل إنسان, ايا كان موقعه 1 


فوق سطح كوكبنا. وكانما هو على . 


صلة مباشرة (بالإذاعة والتليفزيون 


وغيرهما من ادوات الاتصال ٠‏ 


السمعية/ البصرية) بقاطنى 
كوكبنا جميعا فور حدوث أى حدث. 
ايا كان موقع حدوثه.. 


غير ان التقارب الناجم عن ' 
الإحساس بإلغاء المسافات قد أنشا ١‏ 


نوما اخر من أوجه التوتر 
والصدام. ذلك أن التمايزات 


مي ل و د ب 2 ل د اسح جم 


علألاء.ءء 


لتدشر والذدوات العدائبية والمعلومات 


وانخلافات بين الاطراف تزداد 
وضوحا كلما زادت هذه الاطراف 
,تقاربا وتداخلا.. وبهذا / 

أتيدو 0 


إلى ان كلا من طرفى النزاع كان 
بستند, فى وجه الطرف الآخر, إلى 
دولة عظلمى استقر الاعتقاد بان 
قوتها لا تنفد.. اما الآن» فقد اختلف" 
الوضع مع ثيوت عدم صحة هذا 
الاعتقاد., ومع زوال الاتحاد 
السوفيتى الذى حرم الغرب من 
مصدر رئيسى من مصادر 
صمودهم.. 

فى الوقت ذاته. شجعت العولمة 
. مروز ظواهر لم يعد من الممكن 
إسقاطها من الحساب هى الاخرى.. 
كانت هناك, اولاء صعوبة الموائمة 
بين العولمة وبين بستدمران عبرا 
ل 


السلام».. اى أن ٠«السلام»‏ فى النهابة 
هى محاولة لإزالة مخصوصية» 
الشرق الاوسط, وضمان أن يصيح 
جزءا من حركة ٠العولة»,‏ بغض 
النظر عن مدوى اصطدام المحاولة مع 
أسباب نشيو الصراع أصلا.. 
ثم هناك, ذانياء وتظاهرة وثيقة 
الارتباط ب ,العولمة», لعبة الرئيس 
الامريكى كلينتونء ورهانه على 
عملية السلام لاسباب لاتمت إلى 
التسوية بصلة.. إن كلينتون بحاجة , 
إلى إذ خارق فى الشرق الاوسط 
لبعوض عن أوجه الإخفاق التى ٠‏ 
أصابت جوائب مختلفة من , 
٠‏ سياساته. فضلا عن أنه لا يريد أن , 
ون نزواته وفضائحه الشخصية ' 
فر للقي يت ذكره بها المواطن 


الامريكى.. وهذا الإتحاح من جانيه .. 


لانجا, » فى الشرق الاوسط قبل - 
نهاية ا إنما لابد أن يطبع , 
مجربات المقاوضات فى الأشهر ١‏ 
الحرحة القادمة بطابع خاصء تكثر 
فبه التقلبات والمفاجات.. ذلك أن 
باراك سيحاول استثمار الفرم 
بآن بزداد تشددا فى شروطه لعلمه 

أن كلينتون سيفعل ما فى وسعه 


أ 


لإلزام الأطراف العربية بالرضوع 
الهذه الشروط. ثم هناك حافظ 
الذى سيحاول هو الآخر 0 
مازق كلينتون.. وهكذا نجد ان 
٠العنصر‏ الأمريكى» بصقته راعى 
العملية (اى .مندوب العولمة. فى 
البحث عن حل للنزاع). إنما من 
شانه ايضا تعريض التسوية لمزيد 
من التعقيدات, بدلا من التعجيل 
هناك قضية أخرى ذات ابعازذ 
«عولمية» باتت تفرض نفسها بإلحاجح 
مشكنة شح المباه العذبة عالميا, 
وفى منطقة الشرق الاوسط 
بصحرائها الواسعة بالذات.. 
والصراع حو , بعد الصراع 
3 أرض, لابد أن يطبع الماع 
فى المنطقة بملامح جديدة, وان 
تصبح له محاور وتحالفات 
ومواجهات ليست هى المالوفة,. مما 
لايجعل السلام رهنا يتجاح 
؛ التسوية الجارى إنجازها وحدها.. 
البعد النووى. وامتلاك 


إسرائيل ترسانة لم تعلن عذها من 
الاسلحة النووية.. وهذا آمر لابد أن 
يغرى اطرافا اقليمية شتى كى 
تخوض السباق النووى هى ايضاء 


إلى إدرا 
داخل أو حول الشرق الأوسط.. 
وهذا كله يحدث فى وقت لاا مفر 


من أن تنتقل السلطة فيه إلى جيل 


بممارسنا. «العوكة. وجيل سايق 
أكثر تاثرا بخصوصيات ١‏ 
العربى.. الآمر مر الذى لايد ان يكسيا 


تعاظم شان الاسلحة النووية 
واكتساب «الحربء صفة «حربة 
العصابات. المدموغة بصفة ٠.‏ 
«الإرهاب. واستعرار تعثر ٠السلامج‏ 
مالم نكن قد عثرنا على حلولٍ 
جذرية لخصوصيته؟ : 


0 
0 
٠ 
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الأبعاد الاجتماعية للعولة: انها 


لعل (خطر ما في قضية العولمة ما تطرحه من هيكل 
للقيم الاجتماعية تتفاعل كثير من التوجهات الدولية على 
فرضه وتلبيته بل دفع مختلف شعوب المعمورة لتبني 
منظومة تلك القيم وهيكلها ونظرتها للإنسان والكون 
والحياة. ذلك ان محاولة اللحاق بركب العوكة الواسع لن 
تقتصر متطلباته على تعلم اللغات الاجنبية وعلوم 
الكومبيوتر والعمل على شسبكة الانترنت, بل لا بد للفرد 
الراغب في الاندماج في ذلك المنظومة وأسواق عملها ان 
يقوم بعملية تكييف لاتجاهاته وقناعاته ونمط تفكيره مع 
قيم وطريقة التفكير التي تتطلبها تفاعلات العولمة. 

من المفيد أن نعود في البداية لنستكشف جذور الصراع 
في منطقتنا بن منهجين في 


المادي الغربي لكل المجتمعات بحيث يتحول العالم في 
التحليل الاخير الى سوق واحد متجانسء يخضع لقوانين 
العرض والطلب المادية يتحرك فيه البشر انفسهم والسلع 
نفسها في الحيز الأملس نفسه, بلا سدود او حدود او 
منظومات قيمية تعوق هذه الحركة. واذا كانت الاسرة شي 
اللبنة الاساسية في المجتمع, فإن الام هي اللبنة الاساسية 
في الاسرة. ومن هنا يأتي تركيز «النظام العالمي الجديٍ 
على قضايا الانثى. وهنا تاتي المؤتمرات الدولية التي لا 
تنتهي عن المراة وعن تحديد النسل وحركة «تحرير امراف 
التي تهدف الى تفكيك الاسرة والى تحرير امد ب 
أدوارها التقليدية مثل «الامومة», وهي ادوار ترى حركة 
التمركز حول الانثى ان المراة سجينة فيها. بل إن وثيقة 
مؤتمر امراة العالمي السابع الذي عقد في بكين صورت عمل 


خارج إطار 
كما كان في الماضيء بل اصبح طفلاً مولوداً خارج نطاقٍ 
الزواج, ثم يتطور الأمر ليصبح طفلاً طبيعياً واخيراً 
يصبح طفل الحب والجنس والبقية تاتي. . 
والشركات المتعددة الجنسية أو «العابرة القوميات» هي 
شركات تعد الكرة الارضية ومن عليها سوقاً فعلية او 
محتمئة لها وتنافس غيرها في اقتسامها ولا تتقيد باي 
اعتبارات محلية. وأخطر ما في هذه الشركات العملاقة على 
الدول النامية انها تشوه نمط تنميتها واولوياتها بما 
يتفق مع اغراضهاء أو تفرض نمطأ لا يكون إلا في مصلحة 
الفئة الهيمنة سياسياً واجتماعياً. وبذلك يتم تهميش: 
مصالح الجماهير الواسعة وتبلغ الطامة ذروتها «أو 
هوتهاء عندما تقوم الشركات باستثمارات ضخمة تمثل 
سيطرة على الآئة الانتاجية في البلد النامي, ومن ثم تفرض 
نمطأ اجتماعياً مشوهاً ممائلاً لذلك النمط المشوه في 
التنمية في مجال الاقتصاد. وبلاحظ في هذا النمط 
الاجتماعي انه يعيد صوغ الإنسان «ذاته» في ضوء معابير, 
المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية, وهو عنصر اساسي | 
في منظومة القيم الغربية. 1 
ولقد ادى تطوان تخضية] لل ري يق الى تسهيل| 
وتعميق العولمة اقتصادياً ومعلوماتياً, كما ادى الى 
الاسراع بتضخمها وتعدد أنشطتها في الاستثمار والانتاج 
والتوزيع وتشغيل العمالة بشكل جعلها تعيد صوغ 
الانساق الاجتماعية في بلدان الجنوب (والعالم غير 
الغربي) التي تنتشر فيها من خلال عملها على فرض سيادة 
نظام اجتماعي واحد في العالم كله. وفي هذا الإطار عملت 
ثلاث صناعات على خلق «النموذج؛ وإعادة صوغ الانسان 
ذاته في ضوء معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية. ' 
هذه الصناعات الثلاث ركزت على المرأة واعتبرتها 
وسيلتها للربح وتعظيمه بصرف النظر عن كونها إنساناً ‏ 
أولى هذه الصناعات هي صناعة السينما (خصوصا 
في هوليوود) التي اعادت صوغ المرأة في الوجدان العام 
ونزعت عنها كل قداسة. ولم تعرها من ملابسها فقط وانما 
ايضاً من إنسانيتها وكينونتها الحضارية والاجتماعية 


وس 


للنشر والخدمات الصدفية والتملومات ١.‏ التاريخ 9/4 حم ميت 


ا« 0 
1 وخصوصياتها الثقافية بحيث تصبح إنساناً بلا تاريخ 5 
ذاكرة ولا وعي. 8 
ثانية هذه الصناعات هي صناعة الازياء التي تفننت في 
أ طمس الشخصية الانسائية والاجتماعية للمراة وابراز 


تماماً في امساحيق 
جهها لتصبح جديدة دائم 
المراة سوقاً متجددة بشكل لا 


التغبيرات التي ١‏ 
للإعداد لمؤتمر السيا 


لع وتحريك 


يعكس تصور 
منها ضرورة ان 
الاقتصادي المعلوماتي للعالم. 


' ما أثرناه عن العولة ؤفلاءمتها على ممر ما زال 
يفير أسئلة فهمة وفجورية:. وفى مقدمتها 
نَؤال ماذا أعدزنا نواجهة آثار العؤلة السلبية 
بضفة خاضة؟ - 1 : 
ومع ذخولتا القرن الجديد يَحْتَاجٍ أكثر من 
ذف قبل إلى رؤية فاملة وأنوات جديدةء 
تعتمد على الفكز وَالفَهُمْ والعقلانيئة ونلتمس 
أناليب غلمية متطؤرة: وَنسفى جاهدين إلى أن 
تتقد موقعنا المنخيح فوق خريطة السالم 
الجديد وهو فالم مختلٍ خكلاً وفوفوعا- 
وقد تلاشت.فية الننافات وافترجث معنه 
الثفافات وازدرت الخقارات.: ونخسن ثملك 
رضيدا بخريا ضخمًا بَمفْهوم الكم.. ؤيمكن 
تخويلة إلى رصيد مؤثتر وقوى وفمال بمنطق 
الكي ف إذا فا أذركنا أن العقل هُوَ السيف وأن 
العلم هو الطريق تجو غد أفضل.: 
< وأمام الثواجد بل الانذماج قى العولة.: لايد 
هن تغييز ففهوم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بهذف تحقيق زيائة سزيغة فى 
متوسط دخل الفرد الحفيقى عبر فترة مفثدة منٍ 
الزمنء وَبَحِيثْ تُستفيد منه الغالبية العظمى من 
نات المجتمغ: يواكب ذلك تطور وتقدم 
الأساليب التكنولؤجِيَنة الحديئة للإنتاج 
والتئمية مواء فن الززاغة أو المثاَة» وزيادة 
الأقفية التنِبَيَة لقطساع الإدازة والخدمنسات 
الإخدآث طفرة وتخمين الخدمة الؤداة.. 
ولن ندخل عر المولدة إلا إذا حدثنا الثورة 
الطلؤية فى اليب أدائنا وإنتاجذا وتنفيئة 
هرات وقَدرات وإفكاتات الأيندى الغاملبة 
للاستيماب والْتُمسَامِلٌ مع أنوات تسورة 
التكنولواجينا وَالعلومات والاتضالات.. لنكمونٍ 
قادرين على النافسة والبقاء فى الدوق.. فالغو 
تعلى التديز والتفوقء وتحن لا نريد أن نكوةٍ 
يفا متتؤحة لبخائع وسلع وكَبُوات التفوقين1 


هنا آتوطع الجديد يتطذب أن تكون لدينا 


تَخممات:فى شت أفرغ العم والعلومنات 


والتعنية الحديثة فى أماليب الإنتاج التطورة.. 
ونتفوق وتتميزٌ فيما ننتجه ونصتغه ونقدمه:.. 
وأن ترك فى الرخلة الأولى من دخولنا العولة 


يمن إلنتجَات والصتاعات: ختى تتخحقق 
لنا عوامل التفاخر الإنتاجئ والرَهَوْ الصناعي.: 


أوأن يستمر هذا السبق والتفوق والتميز.. 
والنقابات الممالية بِقيَادَة الاتحناد العام 


لنقابات عمال معو عغليها دور مخورف ومنهم 
التوغية قواعدها العمالية بالفكر الجديد ومفهوم 
الغولة ومتطلبات الإنتاج المتطور الجَديدَ وتأهيل: 
الماملين لرفع كفاءتهم وفتح الفجالات 


, للانخراط فى مواقعهم ومراكزهم واستيعابهم 


لأسانيْبٌ الإنتاج الحديثة.- وثقبل مواهبهم 
الإنتاجيّة؛ مع هتابغة كل جَديد ومتطور من 
الآلأت والخدمات فئ العالم: يُمِزز ذلك ما 
تيح من بواج كد 1 مدقا ة للتثقد 8 

ُمتَاهَدَ الثقافة العمالية ومراكزها النتكرة فى 
جَمَيَحُ التحافظات لاستتموار مسْيرة العمل 


والإنتاج القطور والتقدم فى خدمة أعداف العمل 
١‏ الوطت:: وذلك لن يتختق إلا بتؤاف 


:الهازات الغمالية الوطنية 


الزيد من 


المصدر :قير المو ص 
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مستقبل الدولة الناهضة في عالم -وحيد القرن١201:‏ 
الحسعسمد الفح سحلت ا بير 


18 مصر عضو أساسى فى مجموعة الدول التى لاغنى عنها للنظام الدولى الجديد 
1# دور دول «التنغيص الإقليمى» وجماعات «التنغيص الدولى» وحكومة ظل العالم 
هل يجب علينا أن نتوجه إلى محطة البنزين الأمريكية التى سيدمرها نادى الفوضى؟ 


عبد اللسه كمال 
ما مواصفات «لاء التى يمكن أن تقولها الدولة المصرية الناهضة؟ 
ولماذا «يمكن» ان تقول «لاء .. ولا +يجب» أن تقول لا؟ 
ثملمن تقول«لا؟؟ ودلاء التى نقصدها لااتعنى الرفض لهحرد الرفض, إذ اصبح للرفض ثمن تدفعه الشعوب قبل 
الأنظمة والحكومات. كما انها لاتعنى «الانزواء+ وسجن الذات فى محبس الزمن» فى عصر يقوم على قاعدة أن من لم 
يحجز موقعه الملائم لن يشترى له احد تذكرة .. وسوف يتم هضمه ثم امتصاصه فى أمعاء النظام العالمى الجديد. 


وهى ‏ اى «لاء لاتعنى الوقوف فى وجه التاردخ, الذى إذا ما قرر أمرأً صار تجاهله نوعاً من «الجهل الأصيل». 2١‏ / 


إنها ٠لاء‏ من طراز مصرى خاص. 
تعنى التفاعل النشيط مع معادلات العالم 
بمفردات ذاتية, هدفها حماية ٠الدولة‏ 
الناهضة؛ من طوفان تحتاج مواجهته 
إلى أكثر من سفينة نوح». غرضها -بعد 
الحماية- تنمية هزه الدولة فى اتجاه 
مرحلة الصعود. وصون الحضارة 
العريقة والشعب الذى لا يقبل الرضوع. 
فهى حضارة خلقت لتبقى وهى دولة 
شيدت لترتفع, من أجل أمة معباة 
بالطموح, من حقها أن تنال ما تحلم نه, 
مادامت الآمة سعت لذلك وقادها إليه 
نظام الحكم والراى العام الذى يحركه. 

«لاء حقبقية, غير ورقية, ليست 
شفوية, قائمة على الجهد, فى زمن يعنى 
فيه الرضوخ ان نتحول إلى قضبان 
يسير عليها قطار غيرناء ويعنى 
الاستسلام نفى الدولة فى غياهب لا 
ذ.عود منها. ٠لام‏ حرةء ديمقراطية نتاج 
عمل جماعى, وبناء غير فردى» تطرح 
الرؤية البديلة, تستخدم الآدوات 
النااسجة, حاضرة حيث يجب ان تكون. 
تتفاوض من اجل مصلحة وطنية دائمة. 

© لا .. لمن ؟ 

اما .. لمن نقولها .. فالقائمة طويلة 
جنا 

إنها يجب أن ثقال إلى هؤلاء الذين 
يريدون تحويل الدول إلى مجرد وحدات 
هامشية فى نظام كبير, يامر هو فتوافق 
هى. وإلى محاولات فرض المفاهيم 
الاقتصادية والسباسية الجديدة على 
مجتمعات متخلية قبل ان تستعد للتفاعل 


معها. وبدون ان تطرح رؤيتها. والى عالم 
تحكمه دولة واحدة, بعد از انتهت 
الحرب الباردة وسيادة نظام عالمى 
«وحيد القرنم وإلى ترودج مفهوم ثقافى 
أمريكى واحد يرفض التنوع الخلاق بين 
البشر. وإلى اتعدام العدالة واتسباع 
الفجوة بين الدول فى نظام يثرى 
الأنغنباء حتى التخمة ويفقر الفقراء حتى 
القحط 


إنها كما يجب أن تقال فى الخارج 
يجب ان تقال فى الداخل إلى هؤلاء 
الذين أسكرتهم نشوة الإعجاب 
بالمفاهيم المستوردة دون وعى. وإلى 
الرافضين لمجرد الرفض دون رشد. 
وإلى قوى الجهل التى تخلفت عن 
العصر عدة قرون. إلى الفاسدين 
مستغلى المتغيرات الدولية «المحلية, 
وإلى الكسالى النائمين. وإلى اناس 
بملكون الراى والرؤية ويصمتون. وإلى 
اناس يملكون عقولا جوقاء ويتكلمون. 

هذا الرفض المتوازن. الخلاق 
المتفاعل. هو فى الاصل موجه إلى 
«العولمة» و٠النظام‏ العالمى الجديد, من 
موقع مواكبته, وليس من موقع الابتعاد 
عفه. من داخله وليس من خارجه وهو 
اليس رفضا استانائيا سوف تتميز به 
مصر وحدهاء وإن كانت لها مميزاتها 
الخاصة, ذلك أن العالم كله يرفض, ولديه 
ملاحظات عديدة على العولمة وهو 
يتفاعل معهاء ويمكن القول إن هذا 
الرفض ما هو إلا طبيعة حركة عالمية 
أهدفها نيتارك اتجميع فى إنكا العام 


من عيدنة أمريكية قد تدوم زمنأ طويلاً 
وتقود العالم إلى, تحقيق مصالح 
الولايات العتحدة اولاً ثم ياتى بعد ذلك 
الآخرون. .. وهم غالبا حسب هذه الرؤية 
الأمريكية ومعدلات سرعة التنفيذ ‏ لن 
ياتوا ولن ينالوا شيئاً. 

مابعد. الفشل الذريع 

من الناحية التاريخية ليس ذلك 
الرفض غربباً. فدائما كانت هناك قوى 
تحاول فرض السطوة والسيطرة. 
ودائماً كانت هناك قوى تقف ضدها 
لحماية مصبالحهاء وفيما قبل الحرب 
الباردة اخذ الرفض اشكالاً ثورية 
منفصلة فى كل دولة على حدة ضد الدولة 
الاكبر, التى كانت تسستعمرهاء وفيما بين 
المستعمرين كانت قناك منافسات حادة» 
وخلال الحرب الباردة كانت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى يتبادلان 
موقع الهيمنة ورفض الهيمنة. حتى 
بلغت هذه الحرب نهايتها بعد ان وصل 
التولزن إلى نقطة الهشاشة, وبعد أن بلغ 
الاتحاد السوفيتى مرحله «القشل 
النريع, وبعد ان نجحت الولايات 


المتحدة في استقطاب اكبر عدد ممكن 


من الدول إلى جاذيها. 

الآن الوضع لختلف فى ظل العولدة 
والنظام العالمى الجديدم وفى هذا فإن 
لدينا تقسيماً خاصاً لدول العالم يرى 
أنها موزعة بين عدة فئات تتراوح بين 
دول القيادة, ودول تنافس القيادة. ودول 
تساعد النظام العالمى ولا غنى عنها. 


ودول يستخدمها نظام في اداء ادوار 


20000 


المصدر روي اسه 
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مدددة. ودول من انواع اخرى. وهذا 
التاء..عيم هو: 

١‏ - الولايات المتحدة وحيدة فوق 
قمة العالم بما تملك من قوة عسكرية 
واقتصادية وتكنولوجية فائقة 
المستوى» ولم تسبقها إليها دولة من 
قبل. وتواجد سياسى واسع النطاق. 
وسبطرة شاملة على كافة ادوات العصر. 

- مجموعة الدول المنافسة 
للولايات المتحدة والمتعاونة معها رغم 
التنافس بشكل او باخر. وشى دول تملك 
من عناصر القوة الشاملة مستويات اقل 
من الولائات المتحدة, او لديها عنص رما 
يعانى من ضعف واضح وهى وإنكانت 
تعمل فى ركاب الولايات المتحدة إلاانها 
ترفض أن يبقى العالم وحيد القرن .. 
وترفع شعار«راسا براس».. وتنتجسدفى 
دول اورويا الموحدة بشكل جماعى, 
وفى بريطانياء والمانيا وفرنسا 
وإبطاليا بشكل منفصلء وفى الصين. 
وفى اليابان ولكل دولة من هذه الدول 
نقطة ضعف تمنع تبواها موقعها 
العالمى ببساطة, سواء بالعزلة وعدم 
القدرة على الانتشار, كما فى اليابان, او 
بعدم نضوج النظام الديمقراطى 
ومستوى اقل من التقدم التكنولوجى كما 
فى الصين, أو لعدم امتلاك الأداة 
السياسية كما فى المانيا. 

- مجموعة الدول التى لا غنى عنهاء + 
وشى دول طموحة تسعى للارتقاء. وتملك 
عناصرد, ولا يمكن للنظام الدولى ان يعمل 
بدعزل عنها, لإنها ذات عات ومواصفات 
قبادية ومخورية. لدبها مقومات جغرافية 
وسكانية وحضارية واقتصادية وعسكرية. 
وهى دول متنالرة فى مواقع مهمة داخل أكثر 
من قارة ومنها مصر فى الشرق الأوسط 
وحوض المتوسط وافريقيا وبمالها من ثقل 
فى الدائرة الإسلامية الأوسع, وجذوب 
أفربقبا فى جنوب القارة. وتركبا فى جنوب 
أوروبا , وشمال الشرق الأوسط واسيا 
الوسطى, وإيران فى موقع محورى بين اسيا 

الوسطى والدول العربية , مع نور إسلافىء 
والبرئزيل فى امريكا اللاتينية, والهند فى 
قلب اسيا وجنوب الاتحاد السوقيتى 
السابق, واندونيسيا فى جذوب شرق أسيا. 

؛ - مجموعة الدول التى تقوم 
بمنافسات حادة لدول المجموعة 
السابقة, وتعتمد عليها الولايات 
المتحدة مشكل أو داخر في, خلق حالة 


«التنغيص الإظيمى» لكنها تبقى أقل 
شانا فى التاثير. وفى تطبيق اوامر 
النظام الدولى الجديد. بل واحيانا التمرد 
عليه لأسباب مختلفة. ومنها إسرائيل فى 
الشرق الاوسط وتايوان فى جنوب 
شرق اسياء وباكستان فى قلب اسياء مع 
الفارق فى دور كل دولة ومقوماتهاء ومع 
ملاحظظة انها دول حديثة العهد بعكس 
الدول الأخرى» ومع الانتباه إلى أنه يمكن 
ان تنشا فجاة دول اخرى من نفس فئة 
الدورء لاسباب عرقية وجغرافية, 
وتمثلها حالة الزنوج فى جنوب 
السودان والاكراد فى شمال العراق 
وإيران وجنوب تركيا. 
© - مجموعة الدول ذات الإمكانيات 
الاقتصادية غير المدعومة بدور 
سياسيء واغليها فى جنوب شرق اسيا 
.. ومنها كوريا الجنوبية , وسنغافورة 
وريما تايلائد. 
- مجموعة الدول المتوقع أن يكون 
لها دور اقتصادى مستقبلى, خاصة قى 
أسيا والكومنولث السوفيتى» وهى لن 
يكون لها شان كبير لآن قوتها 
الاقتصادية نتاج مصير طبيعى 
«البترول٠‏ ومنها انربيجانء 
واوزبكستان. 
- القطاع العريض من دول العالم 
التى تعانى من مشاكل اقتصادية. وبدون 
تاثير سياسى, ولديها ارتباك سكانى» 
وقصور فى عمليات التنمية, وتخلف 
تكنولوجى .. وامثلتها عديدة جدا. 
18 الحكومة العالمية 
حرى بنا هذا أن نشير إلى عدة ملحوظات 
على هذا التصنيقد 
- انه اعتمد على مدى تواصل الدول مع 
النظام الدولى الجديد. ومع العولمة 
باعتبارها ظاهرة كونية حاكمة لهذا النظام. 
إنه لم دضع «روسداء فى أية 
مجموعة باعتبارها حالة منفردة. 
وخاصة. تملك من عوامل الضعف ما 
يضيع تاثير عوامل القوة, بالإضافة إلى 
أن الدور الخارجى مكيل بعوامل فسماد, 
. وتفكك داخلية غير منظورة النهاية. 
1 أنه اعتمد على أساس أنه كم يعد 
هناك تصنيف عالمى يقوم على وجود 


عالم غربى اول. وعالم شرقى ثانء وعالم 
اثالث نام دين هذا وذاك .. فقد انتهى هذا 


الزمن. 
على أن النظام الدولى اقرز قوى 


اخرى» ليس لها سكل الدول. وإن كانت 
موزعة بين كل الدول وهى قوى تتصف 
بما بين التاثيرين السلبى والإبجابى. 
وبعضها انتهى دوره, وبعضها سوف 
يتنامى دورهء وسوف يكون لها باع كبير 
فى تحديد شكل المستقبل .. وهى: 1 
بفعل القوى الغربية, خاصة من الولايات | 
أ المتحدة, فى «الفترة الهشة.ما بين نهاية 
الحرب الباردة. وبداية النظام الدولى 
! الجديد, وقد وظفت هذه الجماعات فى ١‏ 
! اتجاه لعب نفس الدور الذى تقوم به دول 
«التنغيص الإلدمى» إن كانت تقوم به 
على مستوى دولى واسع .. والهدف هو 
درء طموح دول مختلفة, ابرزها فى 
المجموعة الثالثة .. ومنها مصر .. 
واستخدامها كاوراق ضغط غير معلنة 
الصاحب وقت الحاجة .. هزه الجماعات 
التى حظيت بالدعم والتمويل والحماية. 
بل وبويضة التخصيب الأولى ‏ تحولت 
عن الغرض الذى خلقت من اجله و متها 
نظرية «صراع الحضارات”. التى 
اختلقها صموئيل هنجتون. وصارت 
الدول التى صنعتها تعانى من إرهابها.. 
فاتحدت حهودها لمحاريتها بعد ان 
اتسع نطاق «التنغيص» دولا وطال كل 
شعى». 


ا الجماعات العنصرية, وأغليها فى 
أوروبا والولايات المتحدة. وهدفها هو 
طرد المهاجرين والحفاظ على المكاسب 
الاقتصادية والاجتماعية لصالح ابناء 
.لد الاصلى, فالعولمة التى ازالت 
الحدود وضيقت المساقات تسبيت فى 


ارتفاع اعداد المهاجرين الذين يعيشون 


فى دول غريبة عنهم من 6/ مليون فرد فى 
الستينيات إلى: 11 مليون فرد الآن .. 
حسب آخر دراسة قاعت بها منظمة 
العمل الدولية. وسبب زيادة عدد 
المهاجرين أن التجارة الحرة أدت إلى 
زيادة صائرات الدول الصناعية, 
وبالتالى زيادة البطالة فى الدول 
المصدرة للهجرة, كما أدت سهولة حركة 
السقر إلى تنامى معدلات الهجرة. ومن 


هنا صارت الدوا. ااكبرى أمام مشكلتين: 
انمهاجرين .. والجماعات العنصرية .. 
التى نجحت فى الانتشار إلى درجة 
نشوء أحزاب تمثلها كما حدث فى 
النمسا فى حال ة يورج هلبدر. 


٠.٠.٠ءال١إ‎ 


دا كارو الو 


للنشو والخدمات الصحفية د عات , ش التاريخ ملككلع لهم 


8# الجماعات العرقية المطالبة " 


بالاستقلال عن الدول التى تعيش 
داخلهاء وهذه بدورها صار لها صوت 
عال فى كثير من الدول مع ننادى حركة 
حقوق الإنسان. ومع زيادة اتجاء الدول 
الكبرى إلى دعم هذه الجماعات. 
بقدر ما تسعى إلى توحيد العالم كوذياً 
باعتباره قرية صغيرة. فإنها تريد ان 
تكون وحدات هذه القرية اصغر كما لكن 
محيث يؤدى هذا إلى تقليل سيطرة 
الدول على الأسواق, و إلى خاق صبراعات 
بتدخل النظام الدولى لفرض صيفته 
عليها. فهو لم يزل فى حاجة إلى 
اختبارات - ولو مفتعلة لكى يثبت 
وجوددا 

لا الجماعات غير الحكودية الممتدة 
فى أنحاء العالم, والتى صار لها صوت 
عال فى مجالات مختلفة حتى ضد 
العولمة, التى تدعم أصلاً وجود هذه 
الجماعات, وفى الآونة الآخيرة وفى 
اثلاث مدن مختلفة فى ثلاث قارات, كانت 
هذه الجماعات هى صانعة الخبر, بحيث 
أصبحت تلعب دور «حكومة الظل 
العالمية, فى مواجية العولمة والنظام 
العالمى الجديد, إلى درجة أن عناوين 
الصدف جاءت كالتالى فى المناسبات 
الثلاث المختلفة .مذلاعران فى سياتل 
ضد العولمة» حيث عقد مؤتمر وزراء 
منظمة الجات, و,احنجاجات فى 
دافوس» .. حيث نذلم منتدى العولمة 
المعروف و«مظاهرات فى باذكوكء حيث 
عقد مؤتمر الاونكتاد .. ولقد أدت هذه 
الاحتجاجات غير الدكودية من حكومة 
الخئل العالمية إلى تغيرات فى الافكار, 
فالامم المتحدة تخصص موقعاً على 
الإنترنت لدناةشة آثار العولمة .. 
والرئيس الامريكى ديل كلينتون بداقع 
عن العولمة, ولن كان بنادى ياخذ راى 
هذه الجماعات فى الحسبان. 

8 اكتب مايملى عليك 

إنه إذن عاام جامد تماماً .. قواه تتغير 
.. وقوانينه مختلفة .. ومعادلاته مز نوع 
آخر, يفرض على دصر مجموعة هائلة 
من الأسئلة التى من الضرورى أن دَحِيِبِ 
عنهاء حتى لا تجد احدا غيرا قد أملى 
عليها الإجابة, ولكن قبل ان نطرح هذه 
الاسئلة التى تهدف هذه الدراسة للإجابة 
عنها خلال الأسابيع القادمة, يجب اولا 
أن عرف بعض دلامح صورة العالم 


التفصيلية. بعيداً عن تقسيمات الدول 
والقوى السابقة, وإن كانت التفاصيل 
هى فى الواقع جزءاً منها: 

ففى العام الماضى +1545» قازت 


منظمة «اطباء بلا حدودء وهو اسم لا 


يخلو من معنى عولمى بجائزة نويل 
اللسلام, هذه المنخلدة غير الحكودية 
التى خرجت من عباءة اللجنة الدولية 
للحسليب الاحدر اعتراضاً من مجدوعة 
من الأطلباء على تاخر تقديم العون الحلبى 
للضدحابا لاسباب سياسية .. كانت. ولم 
قزل تعبيرا عن عمل إنساني رائد 
وسلوعى فى عدد قارات. لقد نشات فى 
عام1911 بعد عامين فقط من تمكن 
جيازيز للكمبيوتر من الاتحسال 
تليفونيا. وتبادل المعلومات عبر الهانف 
ببعضهدا فى ولاية كاليفورنيا. لتولد 


بذلك شبكة العنكيوت التى تحكم العالم - 
معلوماتيا .. وتصل إلى 1١‏ دليون جهازٌ 
يستخدمها نحو 18١‏ مليون مشترك, لقد 


كان الجهازان فى حجم ثلاجة .. اما الأن 
فالشبكة .ورلد ويد ويب؛ ذو .200126 
تتحرك بين اجهزة التليفون المحمول .. 
وتفترض ان المواطن سوق يحصل على 
انى معلودة دن الخارج قبل ان ينالها من 


وربما لا زمنء كان اسمها فى البداية 
٠إربانت..‏ انتقلت امريكياً بين البنتاجون 
وزارة الدفاع الادريكية ٠‏ والجامعات 
حقى بلغت 117 جَهارًا ثم اتسعت دن 
خلال شبكة -يوزنت. بين الجامعات. 
ومع اختراع اتصالات .هايبرتكستء 
صار التنقل سهلاً. واستطاع باحث 
بريطانى بخحلوات علمية ان ينقل 
الشبكة مرحلة اخرى إلى 1١7‏ مليون 
جهاز فى عام 1155 ثم جاء بيل جيتس 
الادريكى الذى يتحدث -وبدا يعمل 
واخرون غيره فى .الطلريق السريع 
للمعلومات. الذى يجعل كل شىء فى 
العالم على الهواء مباشرة. 

فى هذد الأثناء كان سور برلين قد 
سقط وكانت حرب الخليج قد نشبن. 
كاشفة عن واحدة من اهم ملامح التدخل 
الدولى العسكرى القورى والسريع لإقرار 
العشيئة الدولية, وهو ما حدث فيما يعد 
فى البوسنة وكوسوقا. واندوئيسيا 


والصومال. وبينما كان هذا التبلور 
العسترى يحدث. كانت الحرية 
الافتصادية تاخذ مجراهاء الضرائبي 
تسقط والاسواق تفتح.. وحركة الاموال 
تتدفق. ويفوم عمال افريفيون فى مصائع 
أمريكية بمصنيع مكونات سيارة جاءت 
من المانيا وجنوب اسيا لتباع فى 


«سنى إن إن 
النخبة .. وتهتم الشبكة بان تنقل انباء 


تنتج شريط فيديو عن شعائر الحج 
للمسلدين كما حدث قبل ايام ويظهر اسم 
يل جيتس وروبرت مردوخ إدبرادلور 
الإعلام باعتبارهنا من اقثر 6.0 


بعد تونى بلير .. ويتم الإعلان عن كيان 
اقتصادى. خفى سماه الكاتب الأدريكى 
الإليكترونى».. ويعرف بان له السيطرة 
على مكونات العالم الاقتصادية وحركة 
الاموال عبر شاشات الكمبيوتر. 

اختفاء قارة 


عشيرات من المواقع على شسبكة ال 


لنشر الفكر الشيعى .. و.فوكوياما. الذى 


تحدث فى نهاية الحرب الباردة عن نهاية 
التاريغ لصالح الرأسمالية يصير كتابأ 
جديدا يقول فيه إن ٠الاسرة.‏ تنهارء وان 
العولمة تؤذى الأواصر الاجتماعية, 
وعدرو موسى وزير خارجية مصر يقف 
فى دافوس ليرقض فكرة شيمون بيريز 
وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى حول 
استغلال العولمة القائمة دمج 
العمال الدصريين. وأموال الخليجيين. 
والمهارة التجارية السورية مع العقلية 
التكنولوجية الإسرائيلية, وصموئيل 
هدجتون يقول إن الصراع القادم هو بين 
الحضارات وليس بين المبادىء 
السياسية, ويرفض الكثيرون النظرية. 
المفتعلة. لكنها تتحول إعلاميا إلى واقع 
يؤجج الفتنة الطائفية الدولية بِينَ 
الأديان. وتبتدع اوروبا نظرية «الطريق 
الثالث, كحل وسيط يضمن الامن 


لىاءة. 


امصدر :--عرو مر الموسن).. 


للنشر والخامات الصحغية والمعلومات , التاريخ 


الاجتماعىي فى غابة الراسمالية 
المتوحشة, وتنجح احزاب اوروبا 
صاحبة هذه النظرية, ويصرخ الرئيس | 
بونفليقة : .إن افريقيا سو تختفى من : 
الرئيس مبارك التفاعل مع العولمة 
وقوانين العصر دون التخلى عن 
المكونات الثقافية وخصائص الطبيعة 
الدحصيرية. 

إن هذه الجمل المتنائرة عن بعض 
مذلاهر العولمة ليست سوى جزء من 
كثير. غير اتنى اقف امام شيئين 
واضعهدا فى خلفية التشهد الذى ب 
أن نطرح من خلاله الاسئلة.. وكلاهما من 
إنتاج العقلية الامريكية المستفيد الاكبر 
من العولمة. 

8 نادى القتال 

اما الأول فهو فيلم يعرض الآن فى 
القاهرة تحت اسسم «نادى القتال».. 
تلخيص مركز لحالة المجتمع الادريكى 
الذى يعانى بدوره من قسوة العولمة, 
وإن استفاد منها؛ ويحكى الفيلم قصة 
«جاكء خبير الكمبيوتر الذى يعانى 
ضغوطا عصرية عديدة, الوحدة. والارق» 
وساعات العمل الطويلة. والرضوخ 
للاستهلاك, والتزييف المتعمد للحقائق 
كى تبقى الشركة التى يعمل بها تكسب 
على جثث ضحايا صناعتها, تدفعه هزد 
الانراض دون أن يدرى إلى الإصابة: 
بانقصام فى الشخصية, ويصبح هو , 
«جاك. و.تايرك. فى نفس الوقت. الأول 
خانع, مستسلم, والثانى يفعل كل شى, 
يتمرد على واقعه وينشىء جماعة سيرية 
تؤمر منه دون ان يدرى. مجموعات هائلة 
من المهنيين الذين تعبوا اجتماعيا, 
يؤذون انفسهم يمتعة القتال حتى 
مشارف الدوت.. ثم يحولهم هو إلى طاقة 
فى مشروع عام للفوضى ضد كل شىم 
فى المجتمع من خلال عملية غسيل مخ 
علي ني لير ند 


ا كله من خلال اعضاء نادى 
الفوضى. 

اما الامر الثانى فهو عبارة عن دتال 
افتراضى طرحه «توماس فريدمان» 
داعية العولمة فى كتاب ,السيارة 
الليكزس وغصن الزيتون» وفيه يصور 
اقتصاديات العالم على انها مجدو عد من 


محطات البدرين وتحده يابائية يياع 
سعر الجالون فيها ب ٠‏ دولارات. بها 
اربعة رجال بزى موحد. يقومون بكل 
الخدمات للزبون. ومحطة أمريكية 


. بديرها شخص واحد فقط سعر البنزين 


فيها دولار واحد. ولكن انت الذى تقوم 
بخددة تقفسل. ويحاول اربعة من 
الدشردين سرقتك اثناء تغيير إطار 
السيارة. وثالثة اوروبية سعر البتزين 
بها © دولارات. فيها شخص واحد 
يخدمك وهو متذمر. يحصل على إجازة 
سنوية ستة اسابيع. واخواء عفدن 
ويحصلان على دعم من الدولة, 

فى دولة نادية, بها 0 


5 اقرب لابهتدون بل سعر البنزين في 


مدعوم ولكن المضخة معطللة. ودالكها 


يعيش فى اوروبا. ودحطة شيوعية, 


سعر البنزينبها نصف دولار, ولكنه غير 
موجود. فالعاملون فى الدحطة باعوه 
فى السوق السوداء. 

وينصح فريدمان قراعد بان يتوجهوا 
إلى محطة البنزين الأمريكية عن طريق 
العولدة, وهو ليس وحده الذى يقدم هذه 

من هنا يكون السؤال الأول هو : هل 
على مصر أن تتوجه إلى محطة البنزين 
ذلك؟ هل تقبل اقتحسادا يقوم على اقل قدر 
من توظيف الطاقة العاملة, يخدم فيها 


الناس إنفسهم باتفسهب ويمكن لن 


يتعرضوا للسرقة من الدشردين الذين 
من المؤكد انهم سوف يصبحون اعضاء 
فى «نادى القتال» يهدمون كل شبى». 
- السؤال الثاني : إقليميا ما هى 
الطريقة التى علينا اختيارها للتفاعل مع 
العولمة. وهل نكتفى برفض نظرية 
«بيريزء آم ان لدينا رؤيتنا الخاصة؟ 
وعالمياهل يكفى أن ننضم إلى مجموعة 
هائلة من التكتلات الاقتصادية الجنى 
أرباج العولمة وحماية انفسنا من 
خسائرهاء 
السؤال الثالث: كيف لمصر لن توظف 
وضعها الجغرافى وصفة الدولة «التى لا 
غنى عنها فى النظام العالمى الجديد؟ 
- السؤال الرابع : إلى أى مدى يمكن 


ا عل لعف 8 


السؤال السادس : ما هو موقانا 
الواضح من واد نظرية صبراعح 
الحضارات. وكيف نمنع انعكاسها على 
أوضاعنا الداخليةا 
- السؤال السابع : كيف ندعم موقفنا 
التكنولوجى باعتبار: الركيزة الاساسية 
فى الحسراعات الجديدة 1# 
يمك 
فى الأسبوع القادم تتوالى 
الأستئلة والإجابات 


كلكدت 


للدشر وا لخدوات العحفببة والمعلومات 


كانت, ومازالت قضية الهوية 
والانتماء, من اكثر قضايا الجدل 
والخلاف فى مصر, واحسب ان 
ماشهدته هذه القضية من جدل حاد فى 
كثير من الأحيان شىء, وما سوف 
تشهده من خلاق قد يصل الى العراك 


لوطي اصريا 


السياسى شىء آخر لاسباب كثيرة. أول هذه الاسباب, أن مصر مقبلة, فى السنوات القليلة القادمة على 
مرحلة جديدة انتقالية من تاريخها. وكما هى الحال, فى كل المراحل الانتقالية, تكون قضية الهوية 


والانت 


الثى تفرض وجود 


من أهم القضايا المطروحة للمراجعة, ومن ثم للجدل والخلاف. 


ف 
هذه المرحلة الانتقالية هى تزامن حالة تفكك لى. حمل السعيد إدريس 


وترهل النظام القومى العربى وتدنى 
مصداقيته وفاعليته مع احتمال اكتمال 
مشروع التسوية السياسية للصراع 


العربى ‏ الاسرائيلى. ومعنى اكتمال مشروع التسوية أن اسرائيل ؟ 


ع كمتغير جديد فى الحياة السياسية »الشرق اوسطية» ومن 


اخرى سابقة فى وقت يبدو فيه النظام القومى العربى 
غير قادر على الدفاع عن نفسه وماجز عن تحمل التحديات 
الجديدة. عندها ستبرز قضية الهوية االصرية وسيكون الضغط 
شديدا على السؤال اللحورى: هل ستبقى مصر عربية أم ستكون 
اشرق أوسطية؟ هل سيكون الانتماء القومى العربى لمصر جزنيا 
من انتماء شرق اوسطى اوسع ام سيبقى الانتماء والهوية قوميا 
عربيا"؟ 
اثانى هذه الأسباب, أن تأثير النظام الدولى فى خيار الهوية 
والانتماء سيكون اقويا وحاسماء لقد كان للنظام الدولى 
دوره دائما فى أثارة وتفعيل جدل الهوية والانتماء فى مصر. فقد 
كان للقوى الدولية الرئيسية فى النظام الدولى خاصة فى القرنين 
التاسع عثئر والعشرين دور رئيسى فى صياغة الدور الاقليمى 
المصر بما يتوافق مع مصالع وأهداف هذه القوى؛ ولقد أجمعت 
كل هذه القوى؛ مع اختلاف وتباين مصالحها على مدى القرنين 
الاضيين» على محاصرة الدور المصرى ومذع النفوذ المصرى من 
الخروج خارج إطار الحدود الدولية لمصرء وفرض أنغلاق مصر 
على نفسهاء لان خروج مصر الى المحيط العربى الواسع كان 
يؤدى دائما الى نتيجتين: الأولى هى تقوية النفوذ المصرى. والثانية 
إحداث تأثيرات سلبية على مصالح ونفوذ القوى الدولية من منظور 
قدرة الدور الصرى على تفعيل عامل الهوية القومية العربية. ومن 
ثم تدعيم الانتماء القومى فى مواجهة الاطماع الخار. 
الهذين السببين كانت مصر تواجه ضغوطا دولية دائمة كى تبقى 
منفلقة على نفسها داخليا وتقطيع اواصر علاقاتها العربية” 
وتشويه دورها القومى والاساءة !! وعندما كانت تضطر 
لهذا الاتغلاق فإن مشكلة الهوية والانتماء كانت تثار بشكل حاد 
بين قوى حريصة على تقوية الانتماء العروبى لمصر واللحافظة 
عليه وقوى اخرى تحاول التجاوب مع الضمغوط الداخلية. ورفع 
شعار الانتماء الوطني الصرى كتعبير مناسب لأقواء القوى 
الدولية. ولكن هذا الانزواء داخل الاطار الخميق للهوية الوطنية 
المصرية كان يفجر معه العديد من القضايا الخلافية مثل تفكيك 
أنهوية الوطنية المصرية الى هويات فرعية مثل الفرعونية أي 
القبطية, او ربط مصر بهويات أخرى أوسع تتجاوز الهوية القومية 
العربية مثل الاسلامية او المتوسطية: الأولى كانت تربط مصر 
بلشباح الخلافة التركية التداعية, والثانية كانت تريطها بالثقافة, 
الاوروبية بكل ابعادها التغريبية وسط 


تاي عت نجه بس لاص 


وفى الحالتين كانت الهوية القومية العربية هى االستهدفة لتحجيم 
الدور المصرى. 

واذا كان النظام الدولى قد لعب دورا كبيرا فى اثارة الجدل 
والخلاف حول الهوية والاتتماء املصرى بتحويل الصراع 
السياسى الى خلاف وجدل فلسفى وايديولوجى؛ فإن النظام 
الدولى الجديد بثويه العالمى أو الكوكبى فى مرحلة مابعد الحرب 
الباردة. ونظام القطبية الثنائية يطرح تحديات أخرى أكثر خطورة, 
فبدلا من محاصرة الدور المصرى وانقلاقه وتقزيم الهوية والان 
فى الإطار القطرى» أو »الوطنى» الضيق سوف تجد مصر نفسها 
فى السنوات القادمة مع انتشبار موجة العولة أو الكوكبة. ماخوذة 
للذويان فى عالم اوسع وأرحب بطرح مفهوما حضاريا جديدا 
يؤسس للجتمع معلوماتى من ناحية؛ ويعمل من ناحية ثانية على 
اسقاط الانساق الفكرية المغلقة للماضى وظهور وعى كونى ويينى 
وقيم جديدة. وفى ظل هذا الوعى الكوني وقيمه الجديدة ستكون 
كل الهويات والانتماءات الفرعية العرقية والطائفية والدينية والوطنية 
والقومية فى مواجهة تحد حقيقى يعمل على تذويبها جميعا فى 
نمط حضارى واحد خصوصا وان تزامن دعوة العولة مع إصرار 
النموذج الحضارى الغربى (الاطلسى) على فرض أحادية 
حضارية يدعم من هذا التوجه التفكيكى من ناحية والاستيعابي 
من أخرى لكل اشكال وأنماط الانتماءات والهويات الفرعية. 
فهو لا يؤمن بمنطق حوار الحضارات ومن ثم تعددهاء بل يسعى 
الى فرض منطق صراع الحضارات واستيعابها بعد فزي 

اذا أضفنا الى ذلك سببا آخر غير جديد, لكنه متجدد. هو 
الظهور المتنامى للفتن الطائفية ووجود قوى داعمة من الخارج لهذه 
الفتن وسوء ادارة الحوار الوطنى حول مثل هذه الاشكالية 
الوطنية. فإن قضية الانتماء فى مصر معرضة لثلاثة تحديات 
أساسية ترجعء وريما تفرضء عودة الجدل والخلاف حول الهوية 
والانتماء الصرى: التحدى الداخلى إتحدى اللتقدت على السالن 
دينى: مسام ‏ قبطى). والتحدى الاقليمى (الدعوة الشرق أوسلية 
والدور الإسراتيلى). والتحدى العولى (الاستيعابى) 

مثل هذه التحديات الثلاثة الكبرى تعنى أن قضية الهوية 
والاتتماء الصرى سستكون واحدة من أهم ملفات الصراع 
السياسى والايديولوجى فى مصرء وان هذا الصراع سيمارس 
بلشكال وأدوات اشد عنقة عن كل الرات السابقة التى فتح فيها 


للنشرو وا لخموات العحمفبة والمعلومات 


هذا ال ملف باعتباره ملفا غير قابل 


| نفى أى اثبات الهوية القومية العربية الصبر. 
أسباب ذلك كثيرة. أولها: أن التحديات الثلاثة اللشار اليها 
والتى تضغط لتجديد صراع قضية هوية وانتماء مصر كلها 
معادية للعروية والانتماء القومى: التحدى الطاتفى الذى يرى أن 
العروية سند أسماسى للمسلمين والاتتماء الاسلامى للعصريينء 
والتحدى الاقليمى الذى يرى ان الشرق اوسطية يجب ان تكون 
بديلا للنظام العربى وأنه لا سبيل للاجهاز على النظام العربى 
دون تصفية للهوية القومية العربية وتذويب للانتماء القومى لمصبر 
كى تصبع لإسرانيل الشرعية التى تحتاجها لقيادة 
النظام الاقليمى الشرق اوسطى الجديد وكى تصبع مالوقة 
١ 2037‏ داخل اقليم الشرق الأوسط فمع بقاء وثبات 
الهوية والاتتماء القومى العربى تبقى اسرائيل غريبة ومنبوذة 
داخل هذا الاقليم: ث : يعاب 
الهويات والانتتماءات الفرعية لفرض وتلسيس النموذج 
الحضارى الواحد. 
السبب الثانى: ان فرض نظام بديل اقليمى (شرق اوسطى) لى 
عولى (خاضع لحضارة واحدة) سمياخذ شكل الصراع ونفى 
الآخرء فإما الحفاظ على النظام العربى كنظام قومى ومن ثم الابقاء 
عليه وتفعيل الهوية القومية والائتماء لمصر وغيرها من الدول 


العربية. وإما تصفية هذا النظام كلية لإقامة إما نظام اقليمى شرق ٠‏ 


أوسطى بديل بقيادة اسراتيلية, وإما اذابته تدريجيا فى نظام 
عولى أى بلمس هويتة القومية لتسهيل ادماجه فى الحضارة 


هذا التطور فى الهدف (تصفية الهوية القومية) وفى الوسائل 
(الصراع بدلا من الخلاف) سيكون خطيرا لأنه يتم فى ظل 
اختلال موازين القوى بشكل حاد بين اللدافعين عن والؤيدين 
للهوية القومية والاتتماء العرويى امصر وبين القوى الأخرى المعادية 
(محسرية واقليمية وعالمية, كما أنه مرشح لأن يتم بقدر فعال فيه من 
الخلط والتشويه للمعانى والفاهيم. 

مثل هذه الخصوصيات الجديدة للتنازع حول قضية الهوية 
والانتماء يضاعف من مسئولية كل القوى الوطنية الصرية بكل 
فصاتلها واحزابها ومنظماتها الأملية العروبية منها والتى لها 
تحفظات بشكل او اخر على الهوية القومية العربية لمصر. فكل هذه 


القوى مطالية بإيجاد جدل وحوار وطنى سياسى حول هذه ' 


القضية على مسمارين: 


التحدى العولى الذى يهمه استيعاب  ٠‏ 


المصدر : الأمسسسسر امه -_ 
التاريخ : كلكا ال سنك 


9 اللسار الأول: اجرائي, ويُهدف الى حضر القضية فى” 


إطارها التاريخى كقضية حوار وخلاف هدفه البناء وليس الهد: : 
أى حوار يحفظ للوحدة الوطنية المصرية تماسكها. ويزيد من 
ميراث الثقة والاحترام اللتبادل بين كل القوى الوطنية. ويعزز فى 
النهاية القدرة الممرية على الفعل والتاثير ضمن إطارها القومى 
العربى وأيضا على الستويين الاقليمى (الشرق أوسطى - 
والتوسطى) والعالمى (الكونى). ولن يحدث أى من هذا كله اذا لم 
تنجح كل هذه القوى الوطنية الصرية فى الحيئولة دون تحويل 
الحوار والجدل الى صراع, واذا لم تنجم فى الإبقاء على الحوار 
والجدل فى إطاره الوطنى المصرى ومنع أى قوة اقليمية أو دولية 
من التدخل فيه باعتباره شانا مصريا خالصا 

9 المسار الثانى: مضمونى أى يتعلق بعضمون الحوار 
والجدل الوطنى المأمول عن طريق ترشيد هذا الحوار. 

وتكشف الخبرة الوطنية االصرية مليلة القرن العشرين ا ماضى 
أن الحوار حول قضية الهوية والانتماء امصر كان يتم فى اغلب, 
الأحيان بشكل غ لذلك كانت المحصلة فى معظمها 
محدودة الايجابية لان يت 
هدرها في جدل غير 
المتحاورة كانت تريد كل يق الذات على حساب نقى وهدم 
الآخرء وأنها كانت تتعمد خلط وتشويه الفاهيم. ولذلك فإن ترشيد 
الحوار يتطلب امرين: 

أولهما: الاحترام التبادل بين كل القوى الوطنية؛ والتخلى نهائيا 
عن سياسة نقى وهدم الآخرء وأن يكون الاعتراف بالآخر 
واحترامه والاعتراف بحقه فى الشاركة الوطنية ا متساوية هو 
أساس أى حوار أو جدل وطنى. : 

ثانيهما: أن يتم الحوار حول مفاهيم واضحة دون خلط أو 
تشويه متعمد أو غير متعمد. فالحوار الوطنى المصبرى حول قضمية 
الهوية والانتماء ويالذات حول الهوية القومية العربية والانتماء 
العرويى لصر كان يشهد تشويها وخلطا معظمه متعمد بين 
مجموعة من الفاهيم أهمها: الامة العربية والقومية العربية, . 
والحركة القومية العربية وأخيرا الوحدة العربية كما أنه كان 
يشهد حرصا متعمدا على إيجاد تناقض بين الروافد الثلاثة , 
لتشكيل الهوية للمسرية وهى: الوطنية الصرية, والعروية, 


٠‏ والاسلام 


واللهم الآن أن تتم إزالة الخلط بين تلك المفاهيم وانها. التناقض 
بين تلك الروافد الثلاثة التى هى متكاملة قى الأساس. 


انشغلت منذ أكثر من ثلاثة عقود بعلم المستقبل الذى كان فى ١١‏ 
المباحث المتعددة فى العلم الاجتماعى المعاصر. وقد عنيت بتتبع نشأته وتوزع أبحاثه بين مدرسة غربية 
وظيفية ومدرسة ماركسية نقدية: بالإضافة إلى بحوث نادى روما الشهيرءالذى أصدر التقرير الذائع 
الصيت والذى أحدث دويافى العالم عن .حد ود النمو.. ولأمر ماتوقف منذ مايقرب من عشر سنوات 
تتبعى المنهجى لبحوث هذا العلم الناشىء» وإن لم أتوقف بطبيعة الحال عن متابعة بعض الكتب المستقبلية 
المهمة؛ وأهمهاما كتبه ألفين توفلر الذى استطاع | 3 
ثلاثيته الشهيرة: «صدمة المستقبل»؛ و١الموجة‏ الثالثة 


وأهمهاءتيارات التغير الكبرى.. 


تميرانتى 
بالدراسات المستقبلية مجددا منذ ف 
قريبة. 0 إلى انها تمر 


العنيفة الثى مرت بها عقب سقوط 
الاتحاد السوفيتى ونهاية عصر 
الحرب الباردة, وتحول النظام 
العالمى من نظام ثنائى القطبية إلى 
نظام أحادى القطبية, تهيمن عليه 


الولايات المتحدة الأمريكية 2 0 


قوتها العسكرية الفائقة. 
الأقت_صسادى والتكنونوجى على 
السواء. 

والواقع أن ممارسة البحوث 
المستقبلية فى عصر الحرب الباردة 
كان ميسورا إلى حد كببر. ذلك أن 
النظام العالمى فى هذه الحقبة 
التاريخية كان بتسم بالثبات النسب 


فهناك عالم اول تمثله الولايات المتحدة 


الامردكية والدول الراسمالية الغربية 
أو ما كان يطلق علبيها دول العالم 
الحر» وهناك العالم الثانى الذى يقوده 
الإتحاد السوفيتى ويضم بين جنباته 
الدول الاشتراكية أو ما كان يطلق 
علنها ,الكتلة الاشتراكية", وهناك 

أخيرا العالم الثالث الذى يضم الدول 
المتخلفة أو بالتعبير الدبلوماسى 
المهذب الدول النامية. كان الصراع 
الابديولوجى محتدما بين الرأسمالية 


والماركسية, وكان كل من المعسكر | 


الغربى واللعسكر الاشتراكى بتوعد 
الآخر بقرب هزيمته النهائية وسقوطه 
التاريخى. وكان العالم الثالث 
متذبذباء فبعض دوله تميل إلى تبنى 


الابديولوجية الرأسمالية. والبعض | 


٠‏ الآخر يميل إلى تبنى الابديولوجية 


لاسسسسدت تت 


الماركسية أو الاشتراكية. ,نتيجة لهذا 
الكبات النسبى فى الوضع العالمى, 
كانت مهمة الساحث المستقبلى 


اته فى ضبوء الامتداد المنطقى من 
الوضع الرقهن إلى وشمع مسستائيلي» 
فى ضوء حدوث تغيرات جزئية فى 


النظم السياسية والاقتصادية تدور | 


اساسا حول معدلات النمو 
الاقتصادى., ومعدلات التسليح, 
وامكانات الو اجهات العسكرية 


احياء ملحوظة بعد الإزمة 


إلى حد ماء فهويضع ! 


ستقبل الغر اسات المستقيلية! ‏ 


ات مجرد مبحث علمى انضم إلى 


أحد كتبها الرائدة عنوانه بكل 


٠انفجار‏ الامبراطورية. والتى كانت 


بمفردها التى تنبيات بسقوط 
ا 
وحين تحول العالم من الثنائية 


' القطبية إلى الأحادية القطبية كان ذلك 


مجرد إشارة إلى تحولات عظمى فى 
النظام الدولى الذى مر ولا يزال بفقرة 


+ سبولة ضخمة, حيث سقطت قدم ونظم 


ومؤسساتء واثهارت دول قديمة. 
ونشات دول جديدة, وهبت على العالم 
الثورة العرقية التى أدت إلى تفتيت 
عديد من المجتمعات, كما أن تبارات 
الاصونية الدينية فى اليهودية 
وا مسيحية والإسلام سرعان ما ترجمت 
. فى عديد من الأحوال إلى حركات 
أرهابية مسرحها هو العالم كله. لافرق 
بين دول متقدمة ودول نامية. 

وصيقت عبارة أصبحت عبارة 
تقليدية لوصف العالم الذى نعيشش فيه 
باعتباره عالما بتسم بعدم اليقين وعدم 
القدرة على التذبؤ. 

من الفردية إلى الجماعية 

ولعل هذا الوضع العالمى هو الذى 
أدى فى العقد الأخير إلى احياء 
الدراسات المستقبلية, بالإضافة إلى 


الحادى والعشرين. ونحن عرف أنه 
فى نهابة أى قرنء تتفاعل عمئيتان 
أساسيتان: تقييم القرن الذى مضى. 


شعبية واسعة على عام المستقبل من خلال 
».و« تحول القوة». يضاف إلى ذلك كتب ناينسبت 


واستشراف القرن المقبل . نحن إذن فى 


صميم اللحظة التاريخية ١١‏ 


تزدهر 
فيها 0ك 


-0---5-00 
٠‏ بانها تحولت لتصبح نتاج مؤسسات 
كبرى معنية بالمستقبل على عكس 
المأضى الذى كان حافلا بإبداعات 
ن الأفراد مثل 


توفلر» و «نابنسبت. 
هذا الماضى شهد ظهور «نادى روماء 
باعتباره مؤسسة بحثية تعنى 
بالمستقبل اساسساء ولعله كان ارشاصا 
قوما بالتحول المقبل. 

0 الوقت الراهن هناك مؤسسات 
ى نشات ومهمتها الاساسية هى 


في تقديرنا المشرو: الالفى الذى 
اتديره جامخة اليتم إلتحدة فبى ملوكيوا 


قياس 
اتجاهات الاق الباحثين واللتخصصين 


ين 2 . فهو 
0 


والاقتصادية والثقافية فى مختلف 
مناطق العالم. واستطاع التقرير أن 
يضع بده على خمسة عشر تحديا 
كونياء ستجابه العالم فى القرن الحادى 
والعشرين. وهى نحديات تتعلق 
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المستقيلء لأدركنا أن صيغة التفكير 
الجماعى المستقيلى أصبحت الآن هي 
الصيغة السائدة فى البحوث 
المستقبلية 


0 

أولعل أبرز جهد بذلته اليونسكو فى 
هذا الاتجاه المؤتمر العامى الذئ 
نظمته فى باريس فى سبتمير عام 
وكان اسمه الدال .حوارات 
القرن الحادى والعشرين». 

القد جمعت اليونسكو فى هذا 
المؤتمر أبرز العقول الإنسانية 
المعاصرة فى العلم الطبيعى 
والاجتماعى والفلسفة والفن والآدب” 
الكى يست شسرفَوا التحديات التى 
استواجه الإنسائية ونحن فى بداية 
الانفيسة الثالثة. وقد دارت أبحاث 
المؤتمر حول خمسة موضوعات كيرى. 
الموضسوع الأول عنوانه .3 
المستقبل» وتضمن 
زمن نعيش». وهل نشهد نهاية 
يوتوبيا (المدينة الفاضلة)؟ أو نشهد 
عوتوديا 


اللغات؟ وكان الموضوع الخامس: حول 
هل تحن فى بداية بعث ديمقراطى 
جديد؟ واسئلته تدور حول اشكالبات 
التحضر؛ والصور الجديدة للتنمية, 
و ابا السكانى وتصاعد موجات 
الهجرة. واللوضوع الخامس والآخير 
ن التعليم فى المستقبل وموضوعاته 
القورة الصناعية الثالثة والعولمة, 
والآفاق الجديدة للتعليم, ومستقيل 
العمل ومستقبل الرّمن. 1 

هذه اشارات عجل لهذا المؤتمر 
العالمى المهم الذى عقد فى نهاية القرن 
استشرافا للقرن الجديد. 


وأيا كان الأمر, فقد دعانى إلى هذه . 


النظرة الشاملة للدراسات المستقبلية, 
التعليق الذى دعتنى الهيئة الانجيلية 
التقديمه فى احتفالية فكرية متميزة 
لصدور بحث الدكتور أحمد شوقى عن 
«صوزة للستقيل وكيف فوسع 
ملامحهاء والتى أصدرتها المكتبة 
الاكاديمية فى سلسلة «كراسات 
كان لابد أن اعد نفسى للتعليق على 
هذا البحث المتميزء والذى ساتناوله 
بالتحليل فى مقال قادم, وذلك من 
خلال تحديد الموقف العلمى الراهن 
لبحوث الستقبل. قبل التطرق إلى 
مختلف المشكلاء ببة والمذهج 
التى تواجه الباحثين الذين يهدفون 
إلى أن يكون المستقيل هو أساس 
اتخاذ القرار فى الحاضر. 


8 والخدمات السحفية والمهلومات 


رميف فس 


. العصر الذى دظنا إليه مازال‎ ٠” 


يدهشنا بكل عجيب وغعريب. انما 
مادامت الدهشة ت . 
١‏ فابشرواء فلاتزال تعلق بنا بقايا 
| طفولة.. والطفولة فضول ودهشة 
ورغبة متجددة فى الحياة وقدرة على 


أحلى ما فى حوزة 

الذي سحي كل هذة التداعيات. لريما 
تجد لها علاقة بما هى آت! 

موضوعنا اليوم يخبرنا بطرف من 

دروب التعليم فى مجتمع 0 
الكينية تلك التى بسبيل أن تقلب 

, نظام التعليم الأكاديمى والعالى 
'راسا على عقب! ويينما نحن فى 
مصر لاتزال تشغلنا مشكلة الدروس 
الخصوصية فى الدارس وفى 
الكليات؛ يخطو العالم إلى عصر 
1 جديد يتجه إلى.«الدروس العمومية» 
| التى تفيد وتستفيد وتجعل من أشهر 
أجامعات العالم منابر علم وعولة 
| وسناج ذهتع وت اساتنتها إلى 
| عداد اصحاب' اكلأبين.. هذا بينما 
تطفىء فى طريقها جامعات (النص 
نض) فتوصر ؛ابوابها فقد طألتها 
المنافسة الشرسة. القلوى يقوى 
ويدهس الضسعيف. حتي فى سوق 
العلم والعولة والذئ كما نرى بدا 
يدخل ميدان التجارة الالكتروتية 
وفتح الدكان؛ وكلها يضعة اعوام 

وتصنبع مدوجات الجامعات وفصول 
الدراسة العالية اثرا من الماضى أى 
على احسنالأحوال من كلاسيكيات 
الماضى وأشجانه لمن يحن ويريد و.. 
تعالوا نستقص بوادر هذا الوضع 


العلم ومقاولوه (ولا تندهشوا م 


للتعبير) أن يندرج ملابين الطلبة من 
أنحاء العالم فى مقررات دراسية 
الكترونية موحدة. فى كليات بلا مبان 
ولا أسوار وجامعات يدون حدود 
دولية إنما فصول اكاديمية الكترونية 
تسد عين الشمس تجمع الافا مؤلفة 
تنهل معا من زيدة العلوم التى ما 
كانت لتتاح إلا لخلاصة الخلاصة 
من القادرين ماليا وذهنيا! ولم تكد 


ولن يأتى عام فى لن يمر 
عامان اثنان 3 وتكون اربع جامعات 
بين كل خمس تقوم بتقديم هذه 
الخدمة العمومية العالمية عن طريق 
شبكة الانترنت! 
هذه التجرية والتى تعتبر محدودة 
نسبيا حقى الآن انما تدل على أن ال 
4 مليون طالب الذين يندرجون فى 
دراسات عليا حاليا على هذا النحو 
ماهم سوى مقدمة «سوق تجارى» 
مهول فى الغد! 
© انما شىء واحد لم يدخل فى 
الحسبان بداية وهو الوقع على 
الاساتذة وللدرسين الاكاديميين! 
ليم عن بعد عبارة عن عملية 
مباشرة لبيع العلم الذى فى رأس 
الاستاذ إلى طلاب العلم الشاهدين 
التابعين التطلعين إلى التحصيل من 
اهم وأشهر مناهله! معنى هذا ان 
الاستاذ الذى يقوم يمثل هذه المهمة 
كل يوم نتلير مرقب معلوم بامكانه أن 
5 يقتنى ثروة طائلة بالتدريس لفصل 
موقل شي عبد من طلا لآ 
يراهم ولا يجمعه بهم بناء ولا يحدم 


اق! 

انما من مجمل هذا المبلغ الزهيد 
كله سيآكل ملبن! بدءا من الجامعات 
الشهيرة إلى الأساتذة المدرسين إلى 
الشركات القاتمة بالقاولة بين هؤلاء 
واولتك وجمهور الطلاب الشتركين 

نيجر او 

بنجلاديش أو موهاج..! وهذه 
حقائق وليست بتهريج وأمامى 
عشرات التماذج والأسماء نذكر هنا 
يعضا منها على سبيل امثال 
والتاكيد.. عميد كلية البيزنس 
(بيزنس سكوول) فى جامعة هارفارد 
كيم كلارك كتب يقول ان الكليات 
أخنت الآن تحلم بعائد يفوق اضعافا 
مضاعفة ما تحقق لها فى أى ما 
سبق'من عهود.. فالتكنولوجيا تتيح 
الآن للإستان الذى يدرس لمانة طالب 
أن يدرس الكترونيا اليون.. اتن يا 
ملام لو دقع كل طالب عشرة 
دولارات قال الكورس أو المقرر! 
انما مهلا فقد انفتح الباب على 
مجال غير مسبوق ويدا يؤدى إلى 
الأساتذة الأكاديميين والكليات حول 
من ذا الذى يملك الاستئثار بحقوق 
التوزيع الالكترونى للمحاضرات هل 
هو الأسمتاذ اللحاضر أو الباحث ا 
كليته آم الجامعة؟ ومن الذى يملك 
الأبحاث هل من قام بها ام من أنفق 
عليها؟! 


. مها عبدالفتاح 


1# ولدى قتصاصة من جريدة وول 
ستريت جورنال احتفظ بها منذ أكثر 
من عام وقد قررت أن اعوذ إليها يوما 
وها قد حان.. تناولت القصاصة 
خلافا من هذا اللون تتعلق بنستاذ 
قانون فى جامعة هارفارد اسمه أرثر 
ميللر كثير الظهور بين شبكات 
التليفزيون الأمريكية يفتى ويدلى 
بآرائه القانونية يقول ان هارفارد ما 
اعترضت من قبل على ظهوره فى 
برنامج صباح الخير يا امريكا بشبه 
انتظام ولا فى غيره من برامع 
التليفزيون التى يتكسب من ورائها 
انما تغير الحال عندما قام بتسجيل 
شريط فيديو يحوى سلسلة 


كلية الكدرونية تدرس القانون على 


د وم عمد ومو مسسسيي .ماح عرصي ب م 1ك 


الانترنت تعرف باسم (كونكورد) 
اسسها من يدعى كابلن.. هنا فقط 
هاج عليه عمداء الكليات فى هارفارد 
واعترضوا! والسبب واضح.. فإن 
يع أشكال الانتاج الأكاديمى لا 
تحقق عائدا وفيرا بالمعنى المفهوم انما 
الأوضاع تغيرت حتى ان جامعة 
هارفارد بجلال قدرها اخذت تعيد 
حساباتها وتراجع سياساتها فى 
كيفية محاسبة هيئة التدريس على 
استخداماتهم للمادة العلمية التى 
يدرسونها! وليست هارفارد فقط بل 
كثير من الجامعات والمعاهد الشهيزة 
الاخرى حذت حذو هارفارد.. اثما 
والقول لايزال لآرشر ميللر كأنهم 
يخوضون فى بحار قانونية بلا خارطة 
ولا دليل يرشد فكلها مواقف غير 
مسبوقة ولا مقننة ومفتوحة للاجتهاد! 

#امثال آخر شركة جديدة 
(1601.00) تتجه إلى تقديم المقرر 
الكامل لعدة كليات على الانترنت 
ومديرها ( أندرو روزنفيلد) يقدر 
التكاليف التى ستدفعها الشركة 
مقدما بنحو مائة مليون دولار من قبل 
أن تتحصل غلى دولار واحد من 
مصاريف الطلبة. ومع ذلك فالعائد 
مضمون ويغطى واكثر. فهذه الشركة 
وقعت فعلا عقودا مع جامعات 
كولومبيا وستانفورد وهما من مم 
الجامعات فى أمريكا ومع كارنيجى 
يشاركون بالمناهج ويشتركون فى 
الأرياح! 

وشركات التعليم عن بعد هذه تتيح 
العلم لأى شخص يختار أن يدرس 
فى أى عمر كان ومن أى موقع فى 


الكون وياى وقت يشاء وتخصص 


يختار.. اقتصاد مثلا أو ادارة اعمال 
أو قانون أو.. أى.. انما لابد أن يكون 
متوافرا لذات التحصيل والتوقيت 
بضعة آلاف على الأقل وحتى يتحقق 
العائد المادى الطلوب انما الأسماء 
اللامعة البراقة للجامعات الشهيرة 
كفيلة باجتذاب الآلاف المطلوية 
التمصيل! وحسب تقدير جامعة 
تشيكاجو لن تقل حصيلتهم كجامعة 
عن ٠١‏ مليون دولار فى خمس 
سنوات شاملة مستحقات الأسساتذة' 
ثم نموذج آخر تلك الكلية الشهيرة - 
للفنونالح رةفىولاية 
ماساتشوستس (ويليامز كوليدج) 
وتبحث حاليا عرضا من احدى 
شركات مقاولات العلم هذه لتقديم 
مناهجها على موقع خاص على 
الانترنت يدرس الفن للكبار. ٠‏ ومما 
يشجع كلية ويليامز أن العرض يحقق 
لها عائدا يصل إلى ريع مليون دولك 
عن كل مقرر من اللقررات العشرة 
المطلوية فى العام الواحد! 

وأخيرا هل معنى ذلك أن يمحوى 
التعليم الالكترونى أو تهمش برامج 
«التعليم عن يعد» دور الجامعات 
التقليدى أو الكلاسيكى فتنزوى 
المبانى والمدرجات والملاعب ويقضى 
تماما انما إلى حد ما نعم. وقد يحدث 
خلال عشر سنوات او ريما اكثر أو 
أقل! ولسنا نستهدف من النشر ادانة 
مسبقة لهذا السوق الجديد ولا اشادة 
قبل الأوان فهو مله مثل سائر 
الظواهر الاخرى لتلك العولة التى 
حطت على العالم وعليناء سواء شئنا 
أولم نشاء وكأنها القدر المكتوب أت 


أت لا ريب فيه! 


ل 


للنمر واأخدمات الصحفية واأمعلوماة. 


١ ادل ومطراعازداجية يرا‎ ١ 


اين نحن من ظاهرة «العولمة. التى يكاد تيارها يجرف امامه كثيرا 
من خصوصيات الشعوب, ويفكك الروابط القومية للامم؟.. أين نحن 
«كعربه وماذا نحن فاعلون لكى ندرأ عن انفسنا هذا الخطر المرعب 
بالمواجهة وليس بالهروب» وبالتصدى وليس بالاختباء وبالمقاومة 
لبعض دعاوى الاستسلام للظاهرة وتداعياتها وكانها قدر محتوم لا 
نملك منه فكاكا ولا طاقة لنا بتعديل مساره؟ 
وبادئ ذى بدء. اقول إننا لابد أن نسلم بان ظاهرة «العولمة» 
إحدئ الحقائق المؤكدة فى عصرنا الراهن فى ظل ثورة 
الاتصالات والمعلومات التى حولت هذا العالم الفسيح على 
امتداد قاراته الست إلى قرية صغيرة مفتوحة على جميع 
1 الاتجاهات. 
ثم لابد ان أقول ايضا إن خطر «العولمة» لايمثل خطرا على امة 
بعينهاء بقدر ما يمثله بالنسبة للامة العربية, وهو ما يدفعنا إلى 
الإلحاح على حتمية إحياء النزعة القومية التى لم تعد مجرد حلم 
كما كان الحال فى الماضى إبان حقبة الاستقطاب الالمى والصراع 
الابديولوجى, وإنما اصبحت الآن ‏ فى ظل العولمة . ضروّرة حتمية 
دفاعا عن الوجود وترسيخا للهوية ووقاية من النوبان! ٠‏ 
ومن ثم.. فليس امامنا من سبيل سوى توسبيع قاعدة 
المعرفة وامتطاء جواد التقدم العلمى والولوج إلى الآفاق 
المستقبلية حتى لو كان ذلك من بوابة الخيال العلمى لآن كل , 
الشواهد تشير إلى تسارع ملحوظ فى كم المعرفة الإنسانية 
| التى تضاف إلى رصيد البشرية. 
وربما يكون مفيدا لإثراء الحوار حول هذه القضية الحيوية ان 
نطرح على انفسنا سؤالا مهما هو: 
هل نحن فى العالم العربى ‏ فرادى أو مجموعات ‏ يمكن أن نساير 
المفهوم الجديد الذى تتراجع فيه أهمية الثروات الطبيعية ورعوس 
الاموال المكدسة وتتقدم فيه مفاهيم الارتكاز على قوة العقل والخيال 
والقدرة على الابتكار والتحكم فى التكنولوجيا | 
ولكى اكون اكثر وضوحاء فلعلى اقول إننى,هنا لست بصدد فتح 
حوار حول فاق التقدم العلمى واساليب اللحاق به, فذلك أمر يدخل 
فى اختصاص العلماء والباحثين, وبالتالى فإن مكانه ليس هناء 
وإنما فى دوائر البحث العلمى وعلى صفحات الدوريات العلمية ! 


المصدر 0 


التاري” : 


ولكننى استهدف من فتح باب الحوار حول هذا الموضوع , 

إثارة ذات القضايا والشواغل السياسية والامنية 

والاقتصادية, ولكن من زاوية جديدة تختلف تماما عن زوايا 

استرجاع الماضى بحججه القانونية وثوابته الجغرافية 

ودروسه التاريخية. 

اريد ان نرى الأشياء وأن نتعامل معها على اساس الواقع الذى 
نعيشه وليس على اساس «المفترضء الذى تقول به القواعد 
والقوانين والاعراف, لان الاوضاع الصعبة التى يمر بها الوطن 


العربى ناشئة فى معظمها عن بطء فى استيعاب ما وقع أخيرا من 


تغيرات دولية عميقة كان ابرز نتائجها تصاعد درجة وحجم 
الازدواجية فى التعامل مع العرب بمنطق «الترهيبء» ومع إسرائيل ب 


جاوز الحقبقة إذا قلت إن ٠«الازدواجية»‏ احد اهم 
ملامح عصر ٠العولمة»‏ وانه كلما ازدادت «العولمة؛ اتساعا 
ورسوخاء برزت «الازدواجية» وتعددت مخاطرها وتداعياتها 
المخيفة خصوصا بالنسبة لناء طالما بقبت اوضاعنا المشتتة 
عاجزة عن صنع إرادة عربية موحدة تملك الوقوف يدا 
8 . واحدة قى وجه هذا الوحش الكاسر المسمى بدالعولمة.. 
' وربمًا تكمن هنا أهمية الدعوة المتكررة على مدى السنوات 
الأخينرة من جانب الرئيس مبارك من أجل إحياء فكرة السوق 
العربية المشتركة كمدخل يمكن من خلاله إقامة كيان عربى موحد 
يحقق مصلحة الامة باسرها ولا يصطدم مع طموحات الزعامة عند 
البعض ولا الحساسيات القطرية عند البعض الآخر. 
بل إِنَنِى استطيع أن اقول اجتهادا إن دعوة الرئيس مبارك لإحياء ! 
فكرة السوق العربية المشتركة هى الخيار الوحيد المتاح أمامنا ' 
حاليا لمؤاجهة خطر العوكة قبل أن يستفحل ضرره. ولتكن البدابة 
على الصعيد الاقتصادى الذى تمثل العولمة احد اهم مجالاته 
واهدافه أيضا؟ 
كم إننى أضيف إلى ذلك اعتقادى بأن الرئيس مبارك بما 
يملك من قدرة هائلة على استشراف المستقبل لم يشا أن 
يحدث ذعرا فى النفوس العربية بما يستشعره من مسخاطر 
مقبلة على امتذا فى ظل «العولمة» ومن ثم فإنه قفز مباشرة 
إلى ما ينبغى عمله لدرء هذه المخاطر قبل وقوعها من خلال 
© بوابة السوق العربية المشتركة! 
كان هدف الرئيس مبارك فى دعوته لإحياء فكرة السوق العربية 
المشتركة ‏ منذ أكثر من خمسة أعوام ‏ أن يقول للجميع انتبهوا.. 
فليس أمامنا من سبيل لمجاراة العصر الذى تتسارع تطوراته 
ومتغيراته' إلا بفكر جديد ولفة جديدة عن طريق توثيق الروابط 
الاقتصادية والتجارية والمالية من أجل توحيدها فى النهاية لخدمة 
أهداف الصمود أمام مخاطر «العولمة» وتحديات القرن الجديد. 
كان هدف مبارك ‏ فى اعتقادى . أن ينبه الكل إلى أن بقاء 
التشتت العربى يعنى أتنا قد أعلنا استسلامنا لخطر 
«العولمة» لكى يتم التهامنا فرادى قطرا بعد قطرء وبالتالى 
سوف نذوب تلقائيا فى بحر العولمة وتغرق معها نخو القاع 
مصالحنا الاقتصادية وخصوصيتنا القومية وثقافتنا 
8 ) العربية والإسلامية. 
لم يكن هدف مبارك إذن مجرد الدعوة لبناء تكتل اقتصادى 
بمفهوم مادى فقط وإنما كان الهدف هدفا استرا 
لكى يؤدى فى النهاية إلى وقفة مع النقس والذا 
تتناول كل سبل المواجهة الضرورية لمخاطر «العولمة». 
وغدا نواصل الحديث.. 0 


ماجهةالعلة حيار افكرالقودى! 


: لست اظن أن احدا يمكن أن يحاول فى أن ما ترصده 
عيوننا وما تحلله عقولنا بشان بانوراما المتغيرات 
الدولية المتسارعة, لا يترك امام أمثنا العربية أى خيار 
سوى مزيد من التماسك والترابط والتوحد ونسيان 
الماضى بكل مثالية والمسارعة بقراءة المستقبل بكل 
تحدياته. 

إن الماضى يمكن أن يصلح قاعدة للانطلاق نحو 
المستقبل ولكن فى غيبة التطور فى المفاهيم 
والاساليب, فقد تتحول دفة الانطلاق نحو الخلف 
كسلاح فاسد يرتد إلى الصدور بدلا من أن يصيب 
الهدف.المقصود. وبالتالى, فإِنْ الحديث عن غد : 
عريى يبعث على الاطمئنان, يبدأ من نقطة القدرة 
على الامساك بالمنهج العلمى فى التعامل مع 
##) الاشياء. 

وربما يكون ذلك مدخلى للحديث عن أهمية استثمار 


اللشتركة ليس فقط من أجل تقوية الروابط المالية 
والتجارية والاقتصادية بين الدول العربية لمواجهة 
الخطر الاقتصادى الرهيب للعولمة فحسب. وإنما من 
أجل إعادة نظر شاملة فى كل أساليب الحياة. 
نحن بحاجة كعرب . إلى إعادة نظر شاملة فى 
اهج التعليم لكى نخاصم افكار الثسعوذة 
والشكلف ونتصالح مع الحداثة والتكنولوجيا فى 
عصر الكمبيوتر والإنترفت” م 
ونحن بحاجة كقرب . إلى مدارس ومعاهد 
وجامعات تدقع إلى سوق الحياة بباحثين | 
وخبراء وصناع مهرة وليس مجرد حاملى ا 
شهادات! 


دعوة الرئيس مبارك لإحياء فكرة السوق العربية | 


ولست اظن أن ما أدعو إليه يمكن أن يكون قدر دولة . 0 
أعربية بعينها مهما تبلغ امكاناتها, ولكنه مسئولية . 


عربية جماعية مهما تباينت نسب المشاركة فيما بينها. . 
ولست اظن أيضا أنْ أية دعوة للحداثة أو الاخذ بلغة || 
العصر وتقنياته المتطورة تعنى شبهة الرغبة فى الدعوة 
فى أن نتجاهل جذورنا العربية والإسلامية أو ان نتخلى || 
عن ثقافتنا وحضارتنا القومية, وإثماءقد يكون العكك | 
هو الصحيح. 
أريد أن اقول بوضوح إن التقدم نحو المستقبل 
رهن بمدى قدرتنا على الأخذ باسباليب العلم || 
الحديث مثلما هو رهن أيضا بمدى قدرتنا على 
إعادة الاعتبار والاحترام للفكر القومى الذى 
ينبغى أن يظل بالنسية للعالم العربى هو الشعلة | 
المضيئة التى لا تنطفئ مهما تعددت الهزائم || 
وتوالت الانكسارات. 
وإذا قيل ... وكيف السبيل إلى ذلك؟ 
وجوابى عن كل ذلك هو: ١‏ 
قرو جديد يرتكز على قؤة الحاقل وَالخَيَال والقدزة 
على الابتكار والتحكم فى التكنولوجيا الجديدة. 
نعم .. نحن بحاجة إلى رؤية جديدة لأوضاعنا بحيث 
تتجه أبصارنا نحو المستقبل بأكثر مما نلتفت إلى 
الخلف, ولكن هذه الرؤية الجديدة يجب أن تستند إلى 
قاعدة صلبة اسمها إعادة إحياء الفكر القومى وإعادة 
بعث القومية العربية بمفهوم جديد. 
إن إحياء الفكر القومى وإعادة بعث القومية 
العربية بمفهوم جديد هو سلاحنا الرئيسى 
لمواجهة تحديات ومخاطر العولمة ومنها على 
سبيل المشال تحديات العولمة الاقتصادية التى 
سوف تتسارع خطواتها يما يرجح من احتمال 
إحداث تغييرات جوهرية فى التكوين الثقافى 
والحضارى لمجتمع «اللامكان» بعد اختفاء القيم 
التقليدية المتوارثة المتعلقة بالمكان مثل القيم 
الوطنية والقومية لكى تحل محلها قيم جديدة 
متعدد الثقافات نتيجة انتشار الزواج 
المختلط وتعدد الاجناس .. وهو ما يتعارض - 
لبس فقط. مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وإنما 
ف[ يتعارض ويتصادم ايضا مع مصالحنا. ا 
أن إحياء الفكر القومى وإعادة بَعث القومية العربية 
بمفهوم جديد هو سبيلنا للتصدى لافرازات العولمة 
الداعية إلى اجتئاث فكرة الوطنية من جذورها واعتبان 
الانتماء الوطنى كأنه مجرد ذكرى من الماضى لا ت 
الالتفات إليها إلا بنظرة توازى نظرة رجال الفلك لانتماء || 
السحب السابحة فى السماء .. بمعنى أن هذه السحب 
لابهمها من أن جاعت وإلى أين تسير؟ 
فهل ذلك الأمر صعب ومستحيل على خير أمة أخرجت 


. اللناس! 
هذاهوالسؤال 


2 


0 : 
0 م 
والتحف خانه والتبرير خانه! ‏ 


مكاتب الأرشيف و 
القضية باسادة ليست قوانين-. | 


قتصاف الحلول أو إل 
خسم مش 00 ا 
كذ قرز شوك نا لايعرف 
السبهللة اليس ده 
ا نج ع 

الت هذه 
0 ب سقلومة ملامطة | 


الكار تون : 
القانون في 5 تطلبيني/ ونجاحٍ 


للشاة وقاث ت و 
شي دن لحر 


د وللناسبنات 
سيد ا دنا تطبيق 


يشعر 
بالسارة أن السماواة هي الطري 
معام ا بام 
وبغير هنا 

بوحة ويسلك سكحة وقبركة يق 
فلان بيه اللي حايجربها وهايقعد 


علي تلها!ا 
فؤاد ضواز 


رسالة حضارية غير كولوشيالية! 
١ : :‏ 
ليبا رب ليبا يأ 
ليس من شك فى أن حلول الألفية الجديدة إنمايشكل حافزا قويالصناع المسياسة فى العالم كى 
يغيروارؤيتهم إلى حركات الأحداث.. وكى ينظروا إليها فى أبعادها المستقبلية الطويلة الأمدء 
بدلا من استمرارتصورها فقط كنتاج لأحداث انصرمت.. هذا فيمايتعلق بالجديد فى بعده 
الزمنى. أماعن الجديد فى الحيزالمكانى» فبسات يستبد بناجميها الشعور» مع تعاظم شأن 
تختزلء والكو كب بصدد أن ينكمش.؛ وان يتحول إلى «قرية 
عونية هذ تورات أسفتية ونخن سارل القعة اليا 1 


٠«العولمة»,‏ بأن المسافات بصددأن ت< 


طوال يومين هذا الأسبوع.. 


لم يعد ممكنا ترك إفريقيا 
الممسيرها خارج نطاق ٠الأعبة‏ 
- الدولية».. وان الآوان لدمجها فى 
الاقتصاد العالمى المعاصر؛ كما حدث 
قعلاء بقدر أو آخر من النجاح, مع 
قطاعات اخرى من عالم ٠الجذوب».‏ 
إذ الحقت امريكا اللاتينية بامريكا 
الشمالية.. وضمن لدول جنوب 
شرقى اسيا قدر من «الاقلاع» بفضل 
الحاقها بركب اليابان والولايات 
المتحدة.. لماذأ التفاعس إذن عن 
القيام بمحاولة ممائلة بشان 
افريقياء استنادا إلى روابطها 
التقليدية مع اوروبا.. بعبارة 
أخرى.. لم يعد مقبولا ان تظل 
المواجهة بين «الشمال» و «الجنوب» 
متسمة بسنمات التضاد والعداء 
التى مسيزتها طوال حقبة 
الكولونيائية.. فذلك يذم عن حال هو 
نقيض ما ترمز له فكرة «العولمة... 
٠‏ إن «الشمالء اضحى يدرك أنه 


يريح اكشر من دمج مج تمعات 
«الجتوب» فى النظام اندو الدولى» منه 


0 7 روائدا' وموروندى 
والكونجوء وانهيار الدولة كلية في 
الصومال وبعض بلدان وسط 
أفريقيا الأخرى.. لم هناك افة مرض 
«الابدزه التى باتت تتفشى بمعدلات 
غير مسبوقة.. ثم استمرار اتسام 
الامية فى افريقيا باعلى الثسب فى 


الما ا 
على إفريقيا.. 

طيعا عندما 
اوروبيون وافارقة, فإن اجندة كل 
طرف تختلف كثيرا عن اجندة 


ساسة 


0-0 
الطرف الآخر.. الاوروبيون اكشر 
بحسقوق الات 0 


بضمان استقرار الملأسسات فيه, 
وان تكون الدولة دولة قانون, وان 
بالشفافية والانفتاح, وأن 
فرصا للمساءلة والمحاسبة.. 


أما الساسة الأفارقة, فإنهم اكثر 
اهتماما بمناقشة مشاكل الاقتصاد 
والتنمية, وفى قلب هذه المشاكل 
ددون افردقبا المتفاقمة, التى باتت 


السوداء لا تستطيع 
من التدهور ما لم تَجد حلا جذريا 
مشكلة. 


ايوتها.. 

نيو 1144,اعلنت قمة 
0 للدول السبع الصناعية 
الكبرى انها سوف تلفى ديونا 
لبلدان العالم الثالث تبلغ قيمتها 
مليون دولارا.. وفى الأشهر 
التالية, توالت الاعلانات من قبل 
ا ديون الدول ا 


عسسرة 
خفضت ( ولم تلغ) ديون ثلاث دول 
فقطهى بوليفياواوغندا 


هذه الدول / الكلاث ل الامو 
التى عليها تسديدها.. وكما 


الشسهسيسر: 
الخمسين الاكثر فقرا فى العالم, 
سنجد ان كل دولار تلقته هذه الدول 
قد دفعت فى المقابل, بعد إضافة 
مبلقا بلغ فى 


ماسة إن لاعمادة النظر فى اسلوب 
إن الدول الاكثر فقرا 


لم يكن 
3 افير على أن يشون لفقمية 
متابعة. وآن تكون لها فى المستغيل 
اجتماعات دورية :لك ان 
إصلاح الاقتصاد لالايتقرر بمجره 
أن تصدر بشانه قرارا 


اشهر من صدور القرارء ٠‏ 


قبل مؤتمر قمة.. مير أن الجائب 
الأوروبى قابل هذا الموقف بفتو 


وتقرر أن تكون القمةالتالية بالين ٍ 


لقد عفد الاجتماع الذى مهد للقمة 

١‏ يناير الماضىء بحعضور 
0 وزير خارجية 
البرتغال باعتبار البرتغال هى فى 
الوقت الراهن رئيسة ,الاتحاد 
الأوروبى» , وبوسف البوسفقى, 
وزير خارجية الجزائر باعتبار 
الجزائر . حاليا ‏ رئيسة «منظمة 
الوحدة الأفريقية., واكسافبيه 
سولانا بصفته رئيس «الهيثة 
الاوروبية, ووزبر خارجية مصر 


5 
اليوم الثالى» 
ام وبدء الاعداد 
وان اتعقاد القمة مناسبة 
التنظيم منتدى للمجتمع المدنى, 
بسح لمجال لمظين للمجتمع 
المدنى فى كل من إفريقيا واوروبا 
كى بعبروا عما بشغلهم وبتقدموا 
بتوصياتهم.. وقد انعقدت قبل 
ألقمة ذلاث ورش عمل لمنظمات غير 
حكومية فى افربقياء وورشة رابعة 
'فى أوروبا.. نير ان منتدى المجتمع 
المدنى لم يجتمع فى القاهرة مع 
انعقاد القمة, بل تقرر عقده فى 
البرتغال .. وعقده بعيدا عن مقر 
القمة لن بحول بالطبع دون ان 
تصدر له قرارات, ولكن دون ان 
يكون لهذه القرارات تاثير مباشر 
على رؤساء الدول والحكوصات.. 
والحقيقةان المنظمات غير 
الحكومية ذات اهمية لا ينسفى 
التهوين من شانها فى تقرير 
توجهات المؤتمر.. فلقد اظهرت هذه 
المنظمات فعاليتها البالفغة عندما 
افشلت فى العام الماضى مؤتمر 
سيائل الخاص بالتجارة العالمية.. 
إن أهمية منتدى المنظمات غير 
الحكومية تكمن فى انها كفبلة 
بالحد من أثر عدم وجود تناظر 
50181 بيسن اورويبا 
وإفريقيا.. بمعنى أنه بدون الاسهام 
النشيط والجهود المتضافرة 
التنويعة وأسسعة من القسوى 
الديمقراطية فى كل من إفريقيا 
وأوروباء فإن الشراكة الأوروبية/ 
الافريقية بسيب ما تنطوى عليه من 


-200141, حتى مع التسليم 
بان بان مصطلح ٠الكولونيالية»‏ لم يعد 
..١‏ إن قمة القاهرة اتسمت 
بانها كا كانت قمة لرؤساء الدول 
والحكومات, ولم يكن 
المدنى وزن ملموس فى مداولاتها.. 
غير ان انعقاد منتدى المنظمات 
غير الحكومية بعيداعن قمة 


انها 
اثر. و ا ا دم 
دينامية توجهت لخدمة القمة 
الأوروبية/ المتوسطية المقرر 
انعقادها تحت رئاسة فرنسية بعد 
.تولى فسرنسا رئاسة الاتحساد 
الاوروبى فى النصف الثانى من 
العام الحالى.. والحقيقة هذ 
يكشف عن جانب للتحرك الأوروبي 
لا بقتصر على مجرد احتواء إفريقيا 
داخل الاطار الاوروبى/ الإأفريقىء 
وإنما كهدف ايضا مواجهة 
احتمال أن تبرز الولايات المتحدة 
كطرف منافس لأوروبا فى محاولات 
احتواء إفريقبا.. والجدير بالملاحظة 
أن وزدر خارجية البرتغال «جاماء قد 
اعلن فى ينابر الماضى, بصفته 
ممثلا لاوروماء ان الاتحاد الأوروبى 
الا يعتبر نفسه منافسا للولايات 
المتحدة فى دورها كراعية لعملية 
السسلام فى الشسرق الاوسط. وبدا 
هذا التصريح وكانما يبحمل ضمنا 
معنى أن الاتحاد الأوروبى لا يتدخل 
فى شئون الولابات المتحدة فيما 
بتعلق بالشرق الاوسط وانه ينتظر 
فى المقابل الا تتدخل الولابات 
المتحدة فى شثون افريقيا جنوبى 
الصحراء الكبرى.. وهكذا يتضح أن 
بناء الشراكة الاوروبية/ الأقريقية 
ليس بمعزل عن المنافسات الشرسة 


لشبونة عددا من التوصيات المهمة 
تكسب قرارات القاهرة طابعا 
يتجاوز مجرد «حل وسطء بين 
المطالب التى نصر علبها الأفارقة 8 
من جانب والأوروبيون من الجانب 
الآخر.. لقد نادى المنتدى بضرورة 
بذل جهد جاد لازالة الفقر وتوفير 
الرفاهية و ضرورة خلق بيئة 
ديمقراطية مستقرة فى أفريقيا 
حتب لوطا ولس وطنيًا 
وعالميا.. وضرورة تنمية ثقافة 
لحقوق الانسان فى اوروسا 
وافريقيا.. وضرورة وضع هذه 
المبادىء موضع التطبيقٌ دون 
انتهاج أوروبا فى هذا الصدد 
موقفاءابوباء متعالياء ذا رنة 


نذ التى وصفت 
«الكولونيالية» نقسها فيها بانها 
تنهض برسالة إشاعة «الحضارة» 
على اتساع المعمورة. قد تغير 
الكثير فى صلامح العالم ووعي 
الشعوب.. غير انه إذا صح أن 
التمسك بالسيادة قد يكون غطاء 
لاستمرار طفيان حكام طفاة فى 
قطاع العالم المتخلف, , فإن التشبث 
بهذه السيادة هو ايضا در 

صور مستحدثة «للكولونيالية», من 


' قبل سادة كوكينا «للفونج ف 


قطاعه الآكثر تقدماً 

وهذه معضلة, للديمقراطية فقط, 
فى «الشمالء و«الجنوب» معاء القدرة 
على حلها.. 


للنشر والخدوات العحفية 0 التاريخ : 
نحن وظا إشسر: هر ةالعولة(17) 
العو ةومنظمة التجارة العالمية ١‏ 


تسير العولمة بخطى سريعة, لكنها غير عادلة فى أنحاء شرق اسيا (6.4/) ودول الأويك (5. 4/) 
العام عال للختلفة. وفى تقرير لبرنامج الأمع المتحدة الإنمائى لهذا فإن غالبية الدول النامية تعارض بشدة محاولات الزيد 
عن عام ٠٠١6‏ أن العولمة سريعة وتصل إلى أعماق مهمة» من الهيمنة من قبل الدول الصناعية. ويرى آنصار البيئة ان 
إلا أن معظم العالم غير مشارك فيها. فقوانين العولمة اسلوب العمل وراء الآبواب الفلقة فى منظمة التجارة العالية 
واللاعبون الاساسيون فدها يركزون أاعمالهم على اتندماج أوجد موقفا يهدد الديمقراطية التى يتشدقون بهاء ويطالبون 
وتكامل الأسواق العالمبة, متجاهلين الاسواق التى لا بتغيير اللوائح ونظم العمل إذا كانت المنظمة تسعى إلى تأييد 
. تستطيع التوافق معهاء ومتجاهلين احتياجات الناس عاللي. وأكدت مجلة الايكونومست أن النظمة تقف فى مفترق 
| لكيلا يندمجوا فى محيط عملية اكير منهم أو لم طرقء فقد أصبحت جنين حكومة عالمية. وهى مطالبة بالتحكيم 
ا والواقع ‏ حتى الآن ‏ أن فى جملت 


اللاعبون الرئيسيون فى ميدان العولة ان 9 سيادة الشعوب والدول. دك 
اس العالية ف مجموعة استاذ الجغرايا جامعة عي جمس ميتي على سيادة الث قوق الريح, بيثما 

الكيرى: الاتحاد الأورويى منظمة التجارة يحمى الريح فوق 
والولايات المتحدة واليابان. وهى تشتمل على المؤسسات ا مالية حقوق الحياة للإنسان والكائنات الآخرى: 
أ. والشركات الكبرى متعددة الجنسية. والكارتلات والصراع بين الدول المتقدمة والنامية فى منظمة التجارة 
الإجرامية مثل المافيا وغيرها. وصتاع السياحة والجمعيات العالمية هو تبسيط للامور. فهناك مجموعة قوية من الصمراعات 
الاهلية. واخيرا وظائف العمالة العليا الماهرة. وكل هؤلاء بين الدول الكبرى بعضها والبعض الآخر. ترى أورويا واليابان 
يتخطون الحدود القومية والإقليمية وحدود الاعمال التقليدية أن الولايات المتحدة تتبع سياسة ضيقة الاهداف لمصالحها 
بحرية تامة. فالحدود القومية اختفت بصورة رة امام الخاصة ضد بقية العالم. لأنها تريد نصوصا تحمى صنئاعاتها 
المنظمات المالية المتكاملة مع الأنشطة الاقتصادية والشركات ضد سياسة الإغراق فى عدد من الصناعات مثل الصلب 
الكبرى: و أمام شبكات الإنترنت للمعلومات الصناعية والمنسوجات من أجل الإبقاء على وظائف وعمالة أمريكية 
وتجارة الاستثمارات» واختفت أمام الأفراد ذوى الكفاءات فى ويعارض الاتحاد الاوروبى واليابان السياسة الزراعية | 

شتى عالم الاعمال والعلوم التطبيقية من بلاد العالم المختلقة, الأمريكية, ويخاصة المحاصيل المعالجة بللهندسة الوراثية / 
حيث يشتد وتفتع أمامهم بة المزارع الأورويى والإنتاج السمكى الياباني. وتطالب ١‏ 
الحدودء بينما تفقد أوطانهم الأصلية هذه الثروة الفكرية 5 أسواق الدول الكبرى أمام بعض منتجاتها, 
والعملية. سواء كانت هذه الأوطان من بلاد شرق اورويا أو قوان , 


أسيا أو العالم العربى أو إفريقيا. وأمريكا اللاتينية. أما بقية الغربى فى قوانين العمل الوطنية وحقوق الإنسان. باعتبار ذلك 
الناس الذين لا يتصقون كله تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية للدول النامية 
العولة ولا تمتد إليهم حرية الحركة والعمل. وقد والخلاصة أن 5 لم يتضع بعد. خاصة بعد الإثارة 


أن كثيرا من الآسر قد انقسمت عبر الحدود تن والشغب الذى صاحب اجتماع سياتل» حيث نجحت منظمات 
الهجرة التى تحبذ المهر: افع ل وغيرها من إعلان رفضها كثيرا من أعمال ونتائج 
وعلى هذاء . 0 1 مؤتمرات المنظمة. ماذا سينجلى من مواقف؟ هل تخفف الدول 
مفتوحة ومنافع كت 0 يينما مليارات الناس يجدون الكبرى من هيمنتها للمساعدة على النمو الاقتصادى 
الحدود مغلقة دونهم. وفى رأى كثير من الفكرين ان العالم كان والديمقراطى فى البلاد النامية حفاظا على التوازن العالمى؟ 
! اكثر عولة منذ قرن عما هو واقع اليوم. حينما كانت الهجرة وماذا عن موقف »دول التحولء» عن النظام الاشتراكى فى 
! مفتوحة أمام الناس من المهر: غير الهرة. فلكل وظيقة. اما الآن أوروبا الشرقية وروسيا؟ 1 
| فالوظائف مقصورة على ة مما يقع العولة ليست فقط تجارة عالمية, وإن كان ذلك هو أهم شكل 
«استنزاف العقول». منظمة التجارة العالية هى احد أهم اشكال عملى ومادى من نواتج السياسة العالمية. العولة تشارك حضارى 
عملية العولة. فمهما تكن نتائج المحادثات والاتفاقات التى تمت فى وثقافى تسعى فيه الؤسسات الفكرية والاجتماعية إلى التقارب 
الاجتماعات الرئيسية لهذه النثامة التى بدأت فى ٠دورة‏ اوروجواى٠‏ مع الاحتفاظ بشكل من التفرد الثقافى الموروث من أجيال واجبال, 
عام 1957, وكان آخرها ٠دورة‏ سيائل» فى ديسمبر 1154. ومهعا ١‏ بحيث كونت سمات معينة للتقسيمات الحضارية الكبرى: السلم 
تكن الوضوعات التى تناولتها من الزراعة إلى حقوق ملكية القكر والمسيحى واليهودى والبوذى والهندوسى.. الخ. والعربى واللاتيني 
والمؤلغات والاستثمارات والخدمات. فإن هذه النظمة قد ورثت. والجرمانى والصينى.. الخ. وجميع الأنظمة الجتمعية والقانونية 
! عمليا كل نشاط وقوانين اتفاقية ٠«الجات..‏ بالإضافة إلى ما نصت التى تتفرد بها كل مجموعة. 
. عليه دورة أوروجواى. والأغلب أن هذا قد يتم فى سلام دون صدام حضارى كالذى 
وبذلك فقد أضاقت النصوص قوة للأمر الواقع الذى هو هيمنة وقع فى الماضى بين الإسلام والمسيحية وبين المغول وشعوب أسيا 
الدول الكبرى على التجارة العالمية. أى ان خمس سكان العالم واوروباء وبين القوى الاستعمارية الأوروبية وعالم اللستعمرات فى , 
يحتكرون 47/ من تجارة العالم «صادر وواردء ويحتكرون 717 قارات العالم الخمس. 
من تجارة الصادرات. ومما يدل على قوتهم أن /7١‏ من تجارة صحيع أن هناك خوفا من قوة حضارة على أخرى, ولكن لكيلا 
الصادرات العالمية تدور ببن الدول الصناعية الكبرى فقط. مما يدل يحدث ذلك. فإن على الحضارات أن تحدث نفسها وتنشط فكرها 
على عظم السوق بينهم وافتقار اسواق العالم الأخرى بما فيها ذكى تستقبل ولا تذيل. 
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اد 


«بدون جنسية».. 
والتامل فى أوضاع الامة العربية اليوم. يجد أنها تتحول تدريجيا إلى أمة 
«بدون». لا هوية لها .. حالة من سيولة الأوضاع فى جميع المجالات. جعطتها تتحول 
إلى مجرد حقيقة جغرافية تحوى ملابين من البشر بدون ره 
دور. وقد يقول قائل تلك حال الأمم فى المراحل الانتقال 

الآن ليست فى حالة انتقال. فهى لاتعرف إلى اين تتجه ولا 
تنقل ولاتنتقل ؛ تسيرها الأحداث وتصدم وعيها متغيرات كونية عاصفة وسريعة 
تخرج عن إطار إرادتها. وتننى عن أن تكون نجسيدا لاختياراتها 

واكتامل فى شكل ومض مون الجدل واللغط الدائر الآن على 

صفحات كثير من صحف ومجلات أقطارتا العربية حول ددا 
»العولة., يدرك بلا جدال أن الامة تواجه فعلا موقفا عصيباء 

جوهره اتنا لا نعتلك الإطار ا معرفى المتاس بالإبراك كته أده محمود جبريل 

مايحدث , وليست لدينا أدوات الفهم الناسبة لفك وتفكيك هذه 1 ام يي 

الحزمة التشابكة من التغيرات والعلاقات والظواهر التى خبير فى شئون التدريب 

أصابتنا بالدوار؛ فانكفانا على أنفسنا نجتر أدواتنا الفلسة, ات . مثل هذه المواصفات يمكن ان 
إما بتبسيط الظاهرة بإصدار الأحكام الجاهزة بمزاوجة تنا 
العولة بالامركة, وإما بطرح اسئئتنا القديمة الجديدة مثل هل نقبل العولة؟ أم 
نرفضها؟ هل نحن مع العولة ام ضدها؟ أو ماذا نأخذ منها وماذا د 
عولة آم كوكبة أم كوننة؟ وهلم جرا. تطرح مثل هذه الأسلة من رموز الثقافة 
والسياسة والاقتصادء فى الوق الذى يعيش فيه أطفالنا وشبا العولة 
ومخرجاتها حتى النخاع. بدءا من ماكدونالدز ووسبى وييتزاهت مرورا بالإنترةت 
واستخداماته . وانتهاء باكتشاف كل منا للغة جديدة وقيعم 


واقتصاديينا) لم يدركوا بعد فداحة المصاحب. والاعتقاد الأغلب أن فنات كثيرة فى 
مجتمعنا العربى ستبدا قى 
تشقع لهم أو تتقع 


مناسبا لكثير من أقرب ماتكون الى «ثقافة الفكر», ثقافة مسمتتير: تحترم العقل وأبداعه و 
بالإرث مثلاء والتاجر الذى لايجد جوابا حول الجهة المصنعة لهذه السلعة أو تلك. بة النعبير عن هذا الابداع وتكرس قيم التسامع تجاه الاختلاف باعتباره مدخلا 
افقد شارك فى إنتاج مكوناتها خمسون شركة من خمسين بلدا.. وهكذا تتوالى لإغناء الثقافة وتيارها. 
الواقف ويتصاعد الشعور بالعجز عن فهم مابحدث أو كيف يحدث وأخشى أما في حالة سيطرة فكر الجمود والاتغلاق والذى تسهم منامج التقلين والتذكر : 
هااخشاه أن يستمر الكثيرون رغم كل ذلك فى طرح اسئلتهم هل نقبل العولة أم فى ترسيخه 7 
من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية التخلفة النى تفرز قوالب فكرية جامدة 


نرفضها!!! 
إن عدم امتلاكنا إطارا معرقيا مناسبا يمكنذا من فهم ‏ العولةء أولاء وتطوير سبل اساسها ثنائيات التضاد (الصواب. الخط؛ ‏ الحلال. الحرام ‏ الاصالة, اللعاصرة, 
التعامل معها بما يعظم مصالح الامة ثانيا. يعنى فى حقيقته عجز ٠‏ العقل الجمعىء الحداثة ‏ التخلف) كمعابير مقولبة جامد: تشكل أساس الإدراك والتعامل مع الواقع 
اللامة عن التفاعل والتعامل مع هذه المرحئة من مراحل التطور الحضارى للعنصر الحبط . فإن فكر الامة امسيطر يصمح ٠‏ 3 3 


البشرى والتى اتفق على تسميتها «بالعولة.. كما يعنى أيضا إفلاس وعدم صلاحية الاقلاس الفكرى والثقافى و: 
مؤسسات الثنشنة الاجتماعية بما تنتجه من قيم واتجاهات عقيمة لايمكتها بناء تأسيساً على ما سبق 
مواطن او وطن. 8 0 لفكر وثقافة الجمود والان 
ف ن : فى نهضما 5 وثقافة الابدا ع والبحث التواصل والتغبير الأستمر 


البشرى فى السابق وبالتالى لن تجدى أدواتنا ومغاهب 
. الكتسبة كإطار سواء لادراك التطورات والتغيرات السريعة 
. يمكن أن .ظاهرة والتشابك التى تميز هذه التغيرات التي تحدث فى شكل منظومات 
| الإبداع متكاملة لها تنثيراتها فى كل مناحى الحياة البشرية (فكرا ومادة) وعقلية الاندهاش 

بالطواطم الفاعل لها من الديتاميكية والفرونة والانفتاح تجاه التعلم اللستعر بعا يمكنها من 


0 


[] والبعيد. 

امن خلال هذه الديناميكية الفكرية البدعة فقط. يمكن لعقلية الاتدهاش القاعل ان 
تحدث تاثيرها الفاعل فى توظيف تفاعلات العوامل التشابكة التى أفرزت العولة 
لصالحها ومن خلال ذلك أيضا يمكنها أن تقلل من اثارها السلبية من منظورها 
الصلحى الخاص. :1 

فامرحلة الجديدة من التطور الحضارى البشرى سواء سميت «عولةء أو عصر 
العلومات أو ما بعد الحداثة أوما بعد الصناعة او الحضارة الرابعة. تعبر فى 
حقيقتها عن بزوغ اطار معرفى جديد للبشرية «انموذجء او الاعذلاد! وبالتالى 
الفهم هذه الرحلة الجديدة لابد من ادراك وقهم هذا الاطار المعرفى الجديد الذى 
أفرزها ورسخته. 

تنسيسا على كل ذلك يمكن القول أن انشغال الكثيرين بمخرجات الرحلة 
الحضارية الجديدة فى مجالات الاقتصاد والال والمجتمع والثقاقة والتعليم 
والتكنولوجيا ومناحى الحياة الأخرى واصدار الاحكام ‏ هل هى لصالحنا أمر 


٠‏ فى لغتها 
شري فكريا وتكنولوجيا. سدوى تعاطى افرازات الحضارات التقدمة وذلك أمر 
طبيعى باعتبار هذه العقلية افرازا .لثقافة الصدى» النى نتشكل بفعل مؤسسات 
تشئَة الاجتماعية (مؤسسات التعليم والأسرة والدين والاعلام) والتى تقوم بتقيد 
قي الابدأع والحوار والشاركة والمبادرة والتجديد والاقتحام والمخاطرة والنقد. سواء 
فى مضامين ما تقدمه لأفرد أو فى الطريقة والاسلوب الذى تقدم به تلك اللضامين 
ومن ثم تحمبح وظيفة الثقاف ادة انتاج الملاضىء بدلا من 
. الاسهام فى بناء الحاضر والستقبل 

ان الواعين لخطورة الخواء الثقافى وعجز العقل الجمعى 
للامة عن الفعل, لابد لهم من لعب أدوار ثورية تهدف الى هدم 
كل الهياكل التى افرزت -عقلبة الانبهار الساذجء بما فيها بؤر 
ورموز الثقافة والتعليم التى تحولت الى مهنة الارتزاق القكرى 

لسسحصة واحتراف تصميم وبيع قوالب الفكر والثقافة حسب الطلب 
ان عدم حدوث ذلك سيؤدى الى مزيد من الخلط واللغط 


وانعدام اللون وتعميق الارتباك والتخبط فى مناحى حياتنا المختلفة. وشواهد كل ذلك 
كثيرة 


فعلى المستوى السياسى مثلاً كان للامة ‏ وعلى مدى حقبة طويلة من الزمن ‏ 
انتصاراتها وانكساراتها إلا أن التيار العام كان تبارأ رافضاً والتبعية باحثاً 
عن استقلال الامة السياسى والاقتصادى, والخلاف بين الديارات الفكرية 

الساحة كان مبعثه الاختلاف حول السياسات والوسائل والسبل 
الاستقلال. ولكن الخلاف لم يكن يوم حول الأهداف العليا أو 


والأيديوا 


فال 1 


9 
رغم أن معدل ما يخص الفرد العربى 
اي الأولى فى العالم. فنحن أكثر عسكرة وفقل أمناً. والأمن العربى 


ألجماعى ليس بافضل حال من أمن الدول العربية قرادى (تكفيا 
ا الت إليه الدولة فى الصومال والعراق والسودان). واالفارقة اللحزنة أن تكتلاتتً 
الإقليمية إما انهارت فعلاً وأما فى طريقها إلى الانوبار وتلاشى القاعلي» في 
التكتلات والتجمعات العملاقة اقتصادياً وسياسياء 

إليه حال مجلس التعاون العربى. والاتحاد الغاربى» 
الخليد, ..... أما_حامعتنا العريبة العتيدة. 
تك كسس سسا دم 


التوجه العام للامة. 1 
(]أما اليوم فقد تلاشى صوت الأيديواوجيات العربية التضائية وحلت محلها 
'براجماتية سياسية لا نفوق بين الواقعية والوقوع وبرغم ان خلافات قماداتنا 
السياسية ظاهرة واضحة فى تاربخنا السياسى, إلا آن القيادات كانت دائما تلتقى 


واحدة إلى ٠‏ 


' متحدث رسمى عربى فرضته حقائق التاريخ والجغرافيا وتوازن القوى العردية 


١ 0‏ ا سس أ هع هك 

فلعل مبرر بقائها الوحيد حتى الآن هر عدم فاعليتها (رغم رغبة العاملين بها 

تفعيلها) فهى جزء القرات: وتحمل عبق التاريخ, ولذا فالحفاط عليه هو مثا 
! على اثارنا القديمة, تزداد قيعتها التاريخية مع القدم. 

8 وفى خم هذه الحال السياسية العربية اليوم. يصعب عليك تحديد مرقف 
سياسى عربى واضح تجاه اية قخسية من القضاياً السياسية الهمة, بدءا من 
الصراع العريى الإسرائيلى. مروراً بعودة العراق او الموقف من إبران فى عهد 
خاتمى. وانتهاء بقرار موريتانيا بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وفتع سفارة. 
لها فى نواكشوط. بل إن موقف موريتانيا هذا يعد فى حد ذاته واضحاً 
ونتاجا طبيعيا لحالة السيولة وانعدام اللون العربى. ربالتالى اصبح لكل مسلكه 
وقانوته الخاص وإن كان الخوف كل الخوف أنه حتى على مستوى الدولة العربية | أ 
الواحدة بصعب الجزم بوجود هدف واضح أو رؤية اوحتى ملام توج يرت / 


0 


مضى... أما والعالم بعاد تشكيله وتعاد صياغة تفاعلاته فى 
أت أوسع للبشر وانطلاقات أرء 


بلادنا العربية الختلفة (فى شكل هياكل أو قوآنين) لستجابة لمتغيرات البينة الخارجية 
التى شكلت عاملاً ضاغطأ على الكثير من حكوماتنا وقياداتنا لإحداث تلك الرتوش 
الدسموراطية التجميلية. حتى يمكنها احداث نوع من الاتماق القتعل مع اللون 
الواحد لخريطة عا مية جديدة. وبالتالى فإن أغلب تلك الخطوات (على تواضعها) لم نتم 
امستجابة لتنامى الوعى الديمقراطى.ء ودال الى تزايد ضمغط المطلب الديم قراطي فى 
مجتمعاتنا العربية (مع عدم إغفال أو انتقاص أية جهود فردية أو تنظيعية شعبية في 
أى قطر عربى فى هذا اللجال) 

8 تفسيسأ على ما سبق يمكننى رصد ثلاثة عوامل حاكمة ساهمت مجتمعة فى 
حالة السيولة السياسية وانعدا لون ليذه اامة فى الرحلة الراهنة 

|) غياب : 


استعمل ولفترات طويلة من الأنظمة السياسية العربي 
خارجية عديدة من منطلق عدم الرضوخ للضغط الخارجى مخافة من الشارع 
العريى. أو لب تنازلات من جهات خارجية حتى لا ينقجر الشارء العربى. وبالتالى || 
فالشارع العربى تلاشى دوره كقوة رادعة أو ضماغطة نتيجة يروز ورسوع نسق جديد || 
من القيم تحكم تفاعلات الجتمع العربى الآن وتحدد توجهاته وأولويات اهتعاماته 

ب) غياب الدور المركزى للدولة العربية القاند التي يمكنها أن تحدد ثوابت الاهتمام 
العربى الشخرك وأن ترسم مفردات لغة الخطاب العربى الشترك بحيث ينضوى تحت 
مظة هذا الإطار الدويلات العربية الأخرى خوفا أو اقتناعا ..وبالتالى يكون هناك 
وقى : 
الاطار العربى العام الذى يحدد شرعية توجهات | 


اب هذا الدور 


٠‏ وسياسات الدول والدويلات العربية. ويصبح لكل قانونه وإطاره وحساباته الخاصة. 


ويكون الناتج العام عبثاً سياسياً عربياً تختلط فيه الالوان والأصوات. وفى خضم كل 
ذلك يهمش دور الأمة وتفقد حتى قدرتها على الرفض أو الإحساس بالانتهاك والهانة. 

ج) انهيار الاتحاد السوفيتى وسيطرة نظام القطب الواحد على جريات 
السياسة العالية. مما اكسب هذا القطب الواحد حق الوصاية على شكل 


خاصة فى نظر كثير من دول العالم الثالث ومن ضمنها بعض 


دولنا العربية. مما جعل بعض توجهاتنا تشكل انعكاساً لما يريده الآخر بدلاً من 
أن تكون ترجمة لطموحاتنا ومصالحنا ...| البندين (أ.ب) المتوه عنهما 
أعلاه قد أعطى مساحة تأثير أكثر عمق الفعول وصاية القطب الواحد دون رادع 
يمكن أن يحد من هذه الوصاية وتأثيرها 


ومن ثم ققد ترتب على تفاعل العوامل السابقة سيطرة حالة من الهلامية 
والعبثية السياسية العربية, لا نستطيع من خلالها تحديد رؤية عربية وأضحة, 


سح لس ٠...‏ ابس اس ١‏ ا ا 


والتربح من الوظائف العامة وتحول الفساد الى ظاهرة عامة تجذرت على 
مستوى رجل الشارع بعد أن كانت اتهاماً لمسئول ذى منصب عال. وبالتالى 
أصبحت قخسية الحكم الجيد فى النظمات الدكومية وغير الحكومية من 
القضايا التى احتلت أهمية خاصة فى أولويات بعض المنظمات الدولية فى 
تعاملاتها مع دول العالم الثالث بما فيها دولذا العربية التى تحول الفساد 
فى أغلبها الى معارسات معتادة مشروعة تجد التبرير ادى الواطن والسئول 
على السواء. 
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